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الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن 
صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد الصادق الوعد الأمين وعلى جميع إخوانه النبيين وءال كل وصحب 
كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد» فإن الدنيا كالخيال وما فيها للزوالء واللّه تعالى خلقها للفناء 
لا للبقاء» وجعلها دار تمر لا مقر» فطوبى لمن تزود من مره لمقره» وخير 
ما يتزود به الإنسان منها تقوى اللّه تعالى» وها هى الساعة قد اقتربت» 
والدنيا قد ءاذنت بالانصرام» وما بقي منها أقل بكثير غا مضی» فإن اللّه 
جعل الدنيا كلها قليلا وما بقي منها إلا القليل من القليل» لذا كان حقا 
على أهل العلم أن يشيعوا أشراط الساعة وعلاماتها ويبثوا الأخبار الواردة 
فيها بين الناس مرة بعد آخرى» فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب ويلين 
منهم بعض القلوب ويفيقوا من غفلتهم ويغتنموا المهلة قبل الوهلة. 

قال تعالى: + اقرب لاس جسابهم وهم في علو مُعْرصْونَ 4W‏ 
[الأنياء:1]. وقال سبحانه وتعالى: وما يُدَرِبِكَ لعل أَلسَامَةَ هَرِيبٌ (00) 
سیل يها ادت لا زوت يها والذرت اموا مشفقوة E‏ أنه 
ل PARTE‏ نى صَكَلٍ بيد )£ [الشورى .[-\V:‏ 


لاع َ1 20 A O E‏ 
لسَاعة أن ايهر بعته وهم سُعروت 


fa 
ا‎ 


> 


N 


(5) )4 [الزخرف O:‏ وقال عز وجل: + ھل ينظروبَ إلا لسَاعَةَ أن يه 


2 لھا دن کم إ6 جع وکر نهم ا 4 [عمد:8١].‏ وقال عز وجل: 
# فرت لاع نى الْكَمَدُ © 4 [القمر:١].‏ 


وقد جعل الله عز وجل للساعة علامات تدل على قريهاء وانتهاء هذه 
الحياة الدنياء ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله وحده لا 
شريك له» وهي من الغيب الذي استأثر اللّه بعلمه ولم يطلع عليه أحدا حتى 
الرسول محمدا ييه أحب الخلق إليه 


خرن تال جد ع اق ا کی چ ۳ و ا س رم د 
قال تعالى: # تلو اي عن ا ابن رتنه كن ا لا 0 
قد 


2 
> 5 عا 
ص ع E‏ ی 2 


0 2 “كت ر فر E‏ غ2 3 
ا إلا هو ثقلت في السَّموتٍ وا لارض لا تأي إلا ب تک کاتك حف عنها هل 


إا لها عند اا وی أكثر الاين ل م 5 4 لمرد 11 ] . وقال تعالى: 
O E O EET‏ [الأنعام:09]. 


وروی البخاري”'' عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
بي «مفاتيح العَبِْبٍ ش» ثم قرأ الآية: +( نهد لم اة وار 


5ه هت ماق O‏ تذرى 23 Ea CS‏ 


عم 


ع2 2 2 > GG‏ 0-4 
أرْضٍ تَموث إن اله ليم حب ل )4 [لقبان:؛]. 


فالرسول 5 يعم جي ايب قال الله تعالى: + قل ل أَمِكُ لِتَقيى 
E‏ فرق انق اللرت سفت ون القن جنا 
ا إِنْ آنا نَأ !لا تير شير قوم ومون (0)' 4 [الأعراف DAA:‏ 


مر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب #إ إن اله عنده عِلّم ألسَاَةٍ ) £ [سورة 
لقان]. 


ولكن الله جل ثناؤه أخبر رسولنا محمدا ج بعلامات تدل على قرب 
قيام الساعة» والرسول 4 أخبر أصحابه بهذه العلامات وذكرهم بالقيامة 
وقربها. ولقد ءامن الصحابة رضي الله عنهم وصدقوا بكل ما أخبرهم عنه 
عليه الصلاة والسلام إيمانا منهم وتصديقا بالغيب. 

فعن عابر بن عبد الله رضت الله عدهما قال: كان رسول ا كلل إذا 
تلك لخن عيناءة TT OT‏ كزان جد 
يقول: ١صَبَحَكُمْ‏ وَمَسَّاكُمْ), ويقول: (بُعِفْتٌ أنا والساعة كهاتَين)0) 
وبَقَرْن! بين إصبَعَيْه الا وَالْوسطًى. روا مسلم في الصحيح””. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: (بُعِفْتٌ 
أنا والسّاعةَ كهاتَيْنِ) قالّ: وضَمٌ السَّبَابةَ والوْسْطّى. رواه البخاري ومسلم 
وغھ 

وعغن غمر ين الطاب رفى الله عه قال بيتما تحن عند رسول الله 
كثة ذات يوم إِذ طَلَعَ عَلَيْنَا جل شَدِيدُ بَيَاضٍ الِيَّابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَعَرٍ 
لا یری عَلَيْه ار السَّمَر وَلّا يَعْرِفْهُ مٿا أَحَدَّ حى جَلَسَ إلى التي 4 فَأَسْنَدَ 
َكْبَعيْه إلى ركُبَتيْهه وَوَضَحَ َيه عَلَ فَحِذّيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمّدُ خبزني عن 
الإشلام؟ قال رَسُولُ الله ل: «الإشلامُ أَنْ تشهد أن لا لَه إلا اله وَأَنَُّحَمَدا 


)١(‏ قوله &44: «بعثت أنا والساعة كهاتين» روي بنصبها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه.اه 

(؟) قوله: (يقرن) هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكي كسرها. اه 

۳) قوله: (السبابة) سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب قول النبى يَلئَِةّ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قرب الساعة. 


رَسُولَ الله وَتْقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَؤْيَ الرَّكَاة وَتَصُومَ رَمَطَ ا الت إن 
لَيْهِ عبتا له يسال 0 


ع .هه لس 


e‏ العا له رعاء الشَاءِ 0 ف البنيان) قال ؛ ثم انلق 04 مَلِيًا 
ثم ٿال لي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟1 قُلْتٌ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالّ: 
«فإنۀُ جبريل اگم يُعَلْمُكُمْ دِيئَكُمْ) رواه مسله". 

قال العلماء'" رحمهم الله تعالى: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة 
الناس عليها تنبيه الناس من رقدتمم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة 
والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم فينبغي 
للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا 
عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بهاء واللّه أعلم» وتلك الأشراط علامة 
لانتهاء الدنيا وانقضاتها.اه 


وحن اليوم نرى صدق ما أخبر به رسولنا محمد ج عيانا أمام أعيننا 


(۱) أي سيدتها يعني مالكتها. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 

() انظر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» باب أشراط الساعة وعلاماتهاء لأبي عبد الله 
القرطبي (ص/ .)۷٠۹‏ 


يحدث ذلك تصديقا لما أخبر به الرسول ٤‏ كما قال عز وجل عنه: # وما 
ق عن هری © إن هو إل وی يفك ا 4 [النجم:5-7]. ول تتحرك وتخشع 
منا القلوب» ولم تذرف منا الأعين وتدمع» ولم ننته عن الغي واقتراف 
الآثام» فنشكو حالنا إلى الله تعالى وإنا لله وإنا إليه راجعون وهو حسبنا 
لذا أحببت اقتداء بالصالحين وتذكيرا لنفسي ثم لغيري أن أجمع رسالة 
موجزة» من غير توسع ولا ادعاء حصرء عن الساعة وأشراطهاء أذكر فيها 
ءايات وأحاديث وءاثارا تتعلق بذلك مع توضيح بعض المفردات والألفاظ 
حسب الحاجة إن شاء الله تعالى. أسميتها: الساعة وأشراظها. 
وتمتاز هذه الطبعة الرّابعة بالأمور التالية: 
١‏ - تصليح الأخطاء المطبعية في الطبعة الثالثة. 
؟- زيادة ضبط الأحاديث المرفوعة بالشكل مستعينين بكتب الحديث 
القديمة المضبوطة قراءة على المحدّثين وشروحها وكتب اللغة. 
أسآل الله تعالى أن يخلص نيتي ويغفر ذني وأن ينفع بها عامة المؤمنين. 


عامين. 


معنى أشراط الساعة: 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر”": «الأشراط: 
العلامات» واحدها شرط بالتحريك). اه وقال ابن منظور في لسان 
العرب: «والشرط» بالتحريك: العلامة» والجمع أشراط. وأشراط الساعة: 
أعلامهاء وهو منه. وفي التنزيل العزيز: # فَعَدَ جاه أشَراطها (00) )4 [حمد: 18]. 
والاشترا تراط : العلامة التي يجعلها الناس بينهم». ثم قال: «قال الأصمعي: 
أشراط الساعة علاماتهاء قال: ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم 
على بعض أي: هي علامات يجعلونها بينهم» ولهذا سميت الشرط لأنهم 
جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها».اه وقال الزجاج”": «الساعة اسم 
للوقت الذي تصعق فيه العباد والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه 
القيامة» سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم 
عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال: # إن كات إلا صييَة90) 
ود قدا هم یدود )£ [يس: ۲۹]. 

ثم قال ابن منظور”*': «والساعة في الأصل تطلق بمعنيين: أحدهما أن 
تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة) 
والثاني أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال: جلست 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)57١‏ 
(9) لسان العرب (0/؟ 6 
(۳) انظر لسان العرب .)١59/8(‏ 


(5) لسان العرب .)١59/8(‏ 


عندك ساعة من النهار أي: وقتا قليلا منه ثم استعير لاسم يوم القيامة. 
قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرءان الوقت الذي تقوم فيه 
القيامة» يريد أنبا ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي 
تقوم فيه سماها ساعة». اه 
فأشراط الساعة أي علامات القيامة التى تسبقها وتدل على قربها. 
أشراط الساعة: 


علامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى» 
فأما الصغرى فقسم منها ظهر وانقضى وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال 
يتزايد وقسم سيظهر ثم تبداً العلامات الكبرى. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”": «قال البيهقي وغيره: 
الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار ستأتي. قلت (أي ابن 
حجر): وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي 
الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها كالحامل المتم ونزول عيسى 
ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي تہب بعد موت عيسى 
فتقبض أرواح المؤمنين». اه 

قال النووي في شرح صحيح مسلم”": اليس كل ما أخبر ب بكونه 
من علامات الساعة يكون محرما أو مذموماء فإن تطاول الرعاء في البنيان 


.)86 /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)٥۹ /۱( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 


وفشو المال» وكون حمسين امرأة هن قيم واحد ليس بحرام بالا شك» وإنما 
هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شىء من ذلك» بل تكون بالخير 
والشر» والمباح والمحرم» والواجب وغيره» واللّه أعلم». اه 


وروی البخاري”“ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله E‏ 


عو و 6 و 0 g@2‏ 
قال: «لا تقوم السَاعَة حى تَفْتَتَلَ فان عَظِيمَتان يَككُونْ بَيْئَهَا مَقَثَلَهَ 
: ١لا‏ تقوم السّاعَة حَتَى تَقَتَيِلٌ فِتَتَانِ عَظِيمَتَانِ يكون بَيْنَهُ) 


ص 


عَظِيمَةٌ دَعْوَمَ) وَاجِدَة وَحَتَى يبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَائِينَ 
كُلّْهُمْ يَرْعُمُ أنه رَسُولُ الله وَحَتَ يُفْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْفْرَالرْلازِلُ وَيمَقَارَبَ 
الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثْرَ ازج وهو القتل وَحَتَى يَكْثْرَ فِيكُمْ الال 
الذي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لا رب لي به وَحَتَّ يَتَطَاوَلٌ الاش في الْبُْيَان وَحََ ر 
الرَّجْل بقار الرَجل قَيَقُولُ يا لَْتي مَكَائَه وَحَتَى تَطلْعَ الشَّمْش مِنْ مَغْرِيبا 
إا طَلَعَتْ وَرَءَاهَا النَّاسُ - يي ءامَئُوا - أَجْمَعُونَ فَذَّلِكَ حِينَ لاي 
اااي ل SNE‏ ف يمتها حا [سورة الأنعام/ ءاية 
4 وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَد تقَرّ الرَجُلان َو بَيَْهُا قا يَتَبَايَعَانِهِ ولا 
يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجْلُ بلَبَن لِفْحَتِهِ قلا يَطْعَمَةُ 
مَنّ السّاعَةُ َو بيط" حَوْصَّهُ قلا يَسْقِي فيه وَلَعَقُومَنَ السَاعَةُ 


6 


2 
ولت 


000 أخر جه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب 70. 

42 قال في الفتح :)701//١١(‏ بضم أوله ويقال لاط حوضه إذا مدره أي جمع حجارة فصيرها 
كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه لينحبس الماء.اه قلت: وهي كذلك بضم 
أوله في هذا الموضع من النسخة اليونينية مع علامة التصحيح عليهاء ولكن في موضع ءاخر 
سابق بفتح أوله» وكتب على الحاشية: يّليط كذا في اليونينية بفتح الياء مصححا عليها وقال في 
الفتح بضم الياء من ألاط حوضه.اه وكذا في إرشاد الساري (4/ 715).اه 


٠١ 


وَقَذ ma‏ اه 

قال الحافظ ابن حجر : «وهذه المذكورات وأمثاها ما أخبر بل بأنه 
سيقع بعد قبل أن تقوم الساعة» لكنه على أقسام: أحدها ما وقع على وفق 
ما قال» والثاني ما وقعت مباديه ولم يستحکم» والثالث مالم يقع منه شىء 
ولكنه سيقع). اه 

فالنمط الأول المذكور منه في هذا الحديث: اقتتال الفئتين العظيمتين 
وظهور الفتن وكثرة الهرج وتطاول الناس في البنيان وتمني بعض الناس 
الموت» ومن النمط الثاني: تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين 
الكذابين» ومن النمط الثالث: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
كالحامل المتم ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح 
التي تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين. 

وسيأتي شرح الحديث إن شاء الله وأما قوله 4 «يَتَبَايَعَانِهِ) أي 
يتساومان فيه مالكه والذي يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام 
الساعة فلا يتبايعانه ولا يطويانه. وقوله (وَلَتَقُومَنَ السَاعَةٌ وَهْوَ)ا أي 
الرجل. وقوله ١يُلِيطُ‏ حَوْضَه) أي يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه 
مله ويسقي منه دوابّه» وقوله «قلا يَسْقِي'" فيه) أي تقوم القيامة من 
قبل أن يستقي منه» وقوله (وَلْتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفْعَ أَكْلَته بالضم أي 
لقمته إلى فيه «فَلَا يَطْعَمُهَا) أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته في 
فيه» أو من قبل أن يمضغهاء أو من قبل أن يبتلعها. وقد أخرجه البيهقي في 


.)۸۳ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
وهو بفتح الياء ويجوز ضمها.اه‎ )۲( 


البعث”' من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه: تَقَوْمُ السَّاعَةُ على 
رَجُل أَكْلَتَهُ في فِْهِ يَلْوْكُهَا فلا يسِيْعْهَا ولا يَلْفِظُْهَا) وهذا يؤيد الاحتمال 


الآخير. 
أشراط الساعة الصغرى: 
وی كثيرة منها: 
-١‏ موت النبي الأعظم محمد كة: 
روی البخاري”") عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال ات الى 
كه في غزوة تبوكَ وهو في فقُبّةٍ مِنْ ادم فقال: «اغدُذ سنا بَيْنَ يَدَي السَاعَة 
مَوْتق..). 
قوله: «ستا» أي ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها 
المقتربة منها. وأما قوله: ١مَوْتِ)‏ فلا شك أن هذا من أعظم المصائب» 
فقدروى ابن ماجه" عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله 35 
بابًا بيته وبين الناس أو كشفٌ سِثرًا فإذا الناس يصلون وراء أي بكر فَحَمِدَ 
له على ما رأى من حُسْن حالم ورَجَاءَ أَنْ يَخْلَمَهُ الله فيهم بالذي رءاهُمْ 
)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 64) إلى البيهقي في كتابه البعث والنشور وهو في 
البعث والنشور برقم ۲۳۲ (ص94١).‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۲۸۰ و ۷/ 
۰4( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية والموادعة: باب ما يحذر من العَذر. 


() أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الجنائز : باب ما جاء في الصبر على المصيبة. قال الحافظ البوصيري 
(مصباح الزجاجة :)۲۸٠١ /١‏ هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». اه 


۱۲ 


0 ا اف 

ه- 01 و ت 

بمصية و كع بمصنته اد وود لك 0 
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0 


أمَّىَ لَنْ يُصَاب بِمُصِيْبَةٍ بَعْدِي أَصَدَّ عليه مِنْ مُصِيْيتي). اه 

وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه البزا 3 يفيك 
جيد”": «وَمَا تَمَضْنًا أَيْدِيَنَا من دَفنه حتی أَنْكَرْنَا قُلُؤيَنَاا. اه 

ومثله في حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ١‏ 
كان الوم الذي دحل فيه رسول ال ل المدينة أضاءً منها كل شىء فلمًا 
كان اليومٌ الذي مات فيه أَظْلَّمَ منها کل شىء وما تَمَضْنَا عن رسول الله 
بي الأيدِي وإِنًا لفى دفنه حى أَنْكَرْنَا قُلُوْبَتاه. اه رواه الترمذي وقال: 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري””): (يريد نهم وجدوها تغيرت 
عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به 
من التعليم والتأديب». اه 


لذا قالت فاطمة عليها السلام: اليا انش أطايك اک أن وا عل 


(1) شك من الراو: 

N e a ts (۲)‏ . قلت : هو في كشف الأستار (۱/ ۲ ت 
0 بلفظ: عَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ: ما عَدَا وَارَيْنارَسُولٌ الله لا في الراب فأنگرتا قينا .اه 
قال الميشمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۸) رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح.اه 

(۳) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ .)١59‏ 

(:) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل النبى كَلِلِ. 

٠ .)۱٤۹ /۸( فتح الباري‎ )٥( 


۱۳ 


رسول اله ك الترابَ). رواه البخاري”. 
ثم قال الحافظ”": «وسكت أنش عن جوابها رعاية هاء ولسان حاله 
يقول: لم تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قهرناها على فعله امتثالا لأمره». اه 


وروی مسلم'" عن أنس رضي الله عنه قال: «قال أبو بكر رضي الله 
عنه بعد وفاة رسول الله £ لعْمَرَ: انطَلِق با إلى آَم أن نزوزهاء كما كانَ 
وسول الك فلل يووتهاء فلا اا إلبيا یکت فالا ھا ما کف ؟ هنا 
عند الله خيرٌ لرسوله 45. فقالث: ما أنكئ أن لا أَكْوْنَ أَغلّمُ أنَّ ما عندَ الله 
خيرٌ لرسوله 4 ولكن أبِكِي أنَّ الْوَحْيَ قد انقطعَ من السَّمَاءِ فَهَيّجَتْهُمَا على 
البكاءء فَجَعَلَا يَبْكِيّانِ مَعَهَا). اه 


- فتح بيت المقدس: 


روى البخاري”*؟' عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيثث الني وك 
في غزوة تبوكَ وهو في قَبَّةٍ مِنْ أَدَم فقال: «اغدُّد سنا بَيْنَ يَدَي السّاعَة مَوتي 
ثم قح بيت المقيِس..». اه 
المقدس سنة ست عشرة من الهجرة» فقد ذهب سيدنا عمر بنفسه وصالح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب مرض النبيٌ بَكِدٍ ووفاته. 

(5) فتح الباري .)١59/4(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: باب من فضائل آم 
أيمن رضي الله عنها. 

(4) تقدم تخريجه. 


أهلها وفتحها وطهّرهاء فقد روى الحاكم في المستدرك”' عن طارق بن 
شهاب قال: «خرجٌ عمرٌ بنُ الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدةً بن الجراح» 
فأتؤا على تَخَاضَةا" وَعْمَرُ على ناقةٍ له» فتَرَلُ عنها وخلع خُنَيْهِ فوَضْعَهُما 
على عاتقه» وأخدّ بِزِمَام ناقته فَخَاضَ بها المَخَاضَةَ فقال أبو عبيدة: يا 
أميرَ المؤمنيئ» أنت تفعل هذاء تخلعٌ حَفيْكَ وتَضَعَهُمَا على عاتقكَ؛ وتِأَحُذْ 
برِمَام تَاقَِكَ وتَخُوض با المخاضةء ما يَسُرْني أَنَّ أهلّ البلدٍ اسْتَفْرَفْوِكَ 
فقال عمرٌ: أو 1" لو يقل ذا غيّرك أبا عبيدة جَعَلُْهُ تكَالاً لأمة محمد كَل إن 
كنًا ذل قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمَهما نطلب العزةً بغير ما أعرّنا اللَّهُ به 
أذلّنا اللّهُ. اه وقال: هذا حديث ضح عل فرط النبيدين. هد 

وروی الإمام أحمد”*' عن عَبَيْدِ بْن ءَادَمَ قال: «سمعتٌ عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه يقل لكعب: أين كرى أنْ أَصَلٍ فقال إن أحَذْتَ 
عني صَلَّيْتَ خلفٌ الصخرة فكاتت القدش كلها بين يدَيِْكَ فقال عمرُ 
ay‏ ل اله لله كك 
فتقدَّمَ إلى القِبْلّة قصل ثم جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ كنس الكُنَاسَة”* في ردائه 
وكَنَسَ الناش». اه e‏ جيد» اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي 


000 أخرجه الحاكم ني المستدرك (1/ ٦١‏ - 77) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) قال في لسان العرب (۷/ 517 )١‏ : وَالْمَوْضِعُ (حخَاضَة) وهو ما جار الناس فيه مُشَاةَ وَرُكْبَانا .اه 

(۳) قال النووي : "قال أهل اللغة هي كلمة توجع وتحزن وني هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة 
في الروايات أوَّه بهمزة مفتوحة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة» (شرح صحيح مسلم 
(T/۱‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (١/۳۸)»ء‏ وقال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد (5/5): «رواه أحمد 
وفيه عيسى بن سنان القسملي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات». 

(5) في ختار الصحاح (ص/ 5١‏ 75): والكناسة القمامة. 


1١ه‎ 


في كتابه (المستخرج)""'. 

وأما ما يقال إن عمر دعي للصلاة في الكنيسة فامتنع لئلا يتخذها 
المسلمون بعده مسجداء فلا أصل له. وإنما الصحيح ما رواه البخاري”" 
معلقا بصيغة الجزم أنَّ عمرّ رضي الله عنه قال: (إِنَا لا ندخلٌ كنائِسَكُمْ 
مِنْ أجل التماثيل التي فيها الصورٌ». اه وهذا الأثر وصله عبد الرزاق"“ 
من طريق أسلم مولى عمر قال: «لما قدم عمر الشام صنع له رجل 
من النصارى طعاما وكان من عظمائهم وقال: أحبٌ أن يی وکرم . 
فقال له عمر: إِنَا لا تذل كنائِسَكُم مِنْ أجل الصّوَرٍ التي فيهاء يعني 
التماثيل». اه وكذا في السنن الكبرى للبيهقي”'» ولفظه في الأدب المفرد 
للبخاري”*' موصولا من طريق أسلم مولى عمر قَالَ: «لَمّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ 
ابن الطاب رضي اللّهُ عَنْهُ الشّامَ تاه اليَهْقَانُ فَقَالٌ: يا امير الْمُؤْمِدِينَ إني قد 


ت 
Td‏ 


ت لك طعاغاء و ی أن یباراف مق م فا أقوى لف 
عَمَلي» وَأَشْرَفُ لي» قال: ئا لا تشتطيع أَنْ تَدْخْل كَنَائِسَكُمْ هَذِهِ مَعَ الصَّوَرِ 
الى فيها». اه 


وقد فتح بيت المقدس مرتين» مرة في عهد أمير المؤمنين عمر 


)١(‏ قاله ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ .)٤۸‏ قلت: قول ابن كثير: (المستخرج)» يريد به كتاب 
الأحاديث المختارة» فقد أخرجه المقدسي فيه (۱/ »)٠١‏ ثم قال: أبو سنان اسمه عيسى بن 
سنان القسملّ ونّقه بعضهم وضعّفه بعضهم روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. اه 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ )٤۱۱‏ (۷/ ۲۹۸) (ص/408 رقم .)1١14/4‏ 

(5) السنن الكبرى .)۲٦۸/۷(‏ 

(5) الأدب المفرد (ص/ 408 رقم .)١١١۸‏ 


ابن الخطاب رضي اللّه عنه» ومرة في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي 
رحمه الله عام "0/1ه''' فقد خلّص السلطان صلاح الدين القدس وطمّرها 
من دنس الكفر بعد أن كانت تحت أيدي الكفار نحو تسعين سنة» ودخلها 
في مشهد عظيم وفرح المسلمون بهذا النصر العظيم الذي أعاد هم بيت 
المقدس ومسرى نبينا محمد 755 وذلك في ليلة السابع والعشرين من رجب 
في ذكرى الإسراء والمعراج" 


ثم عاود الكفار احتلاها منتصف القرن المنصرم ولكن ستعود 
للمسلمين بإذن الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ج قال: 
١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ الْيَهُودَ ؛ يهم | يمون حت 
تب ايودي من غ وَرَاِ الْحَجَر وَالشَّجَنٍ ول الْحَجَرْ أو 0 ی 
مَسْلِمْ ي عَبْدَ الله هَذَا م يودي ي خَلْفِي؛ > فَتَعَالَ فَاقْبُلْهُ إل الْعَوْقَدَ20 نه 


من ا اه رواه مسلو”” ا 


(۱) احتلّها الإفرنج عام 44 ٠ر‏ وبقوا فيها نحو ۸۸ عامًا وحرر ها سنة ۱۱۸۷ ر (۵۸۳ هجريّة). 

(۲) قلت: والمشهور من أقوال العلماء أن الإسراء والمعراج وقع في شهر رجب الأصمّء وقد حكى 
الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولا؛ أشهرها: أنه كان في شهر رجب. اه ونقل 
الإمام أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط» (5/ )١‏ عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: (إنه كان في رجب» . اه وجزم به الحافظً سراج الدين البلقيني في (محاسن الاصطلاح» 
(ص/ ۷۱۸) فقال: «ليلة الإسراء بمكة؛ ليلة سبع وعشرين من شهر رجب» . اه ومذاالقول 
جزم حققا المذهب الشافعي : الشيخان الإمامان الرافعي والنووي في «روضة الطالبين وعمدة 
المفتين» )۲٠٠١ /٠١(‏ فذكرا أن زمن ليلة الإسراء: «ليلة سبع وعشرين من رجب» .اه 

() قال النووي في شرح مسلم (۸/ 55): والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت 
المقدس وهناك يكون قتل الدجال واليهود» وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة 
صارت غرقدة.اه 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 


1۷ 


۳- طاعون عمواس۱:: 


جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه المتقدِّم الذكر أن الرسول 
کي قال: «اغدّذ سنا بَيْنَ يدي السَّاعَةِ مَوتي كُمَّ فَنْحُ بَيْت المفيس ثُمّ 
مُوْتَانَ يَأَخُذ فِيكُم كَفُعَاص الْعَتم..». اه 

قوله: ١ثُمّ‏ مُوْتَانَ؛ بضم الميم وسكون الواو» وهو الموت الكثير 
الوقوع. وقوله: «كقَعَاص الْعَنَم؛ بضم القاف بعدها عين مهملة فألف 
فصاد مهملة. قال بعضهم: هو داء يقعص منه الغنم فلا تلبث أن تقوت» 
وقال ءاخرون: داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شىء فتموت فجأة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": «ويقال إن هذه الآية ظهرت في 

وقال المناوي في فيض القدير”": «ويقال إن هذه الآفة ظهرت في 
ذلك بعد فتح بيت المقدس). اه 
معجم البلدان”*': «عمواس هي ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على 
طريق بيت المقدسء ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب 


)١(‏ قال في الفتح: «بفتح المهملة والميم وحكي تسكينها وءاخره مهملة». اه (فتح الباري 
١86/٠‏ ). 

(۲) فتح الباري (7178/5). 

(۳) فيض القدير (5/ 86). 

(5) معجم البلدان .)١61//5(‏ 


رضي الله عنه» ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير لا بحص من 
الصحابة» رضي الله عنهم» ومن غيرهم» وذلك في سنة ثمان عشرة للهجرة. 
ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة بن الجراح وعمره ثمان وحمسون سنة 
وهو أمير الشام». اه 
ع- استفاضة المال: 


جاء في حديث عوف بن مالك رضى الله عنه المتقدم الذكر أن الرسول 
که قال: «اغدُّذ ستًا بَيْنَ يدي السَاعَة مَؤتي ثم فنحُ بثك امقيس ثم 
مُوْتَان يَأَخُذُ فيكم كَقَعَاص ,العم د ثُمَّ اسْتِقَاضَّةٌ الخال حى يُعْطَى الوَجُلٌ 


س 


مات ديار فَيَظَلُ سَاخِطًا. .). اھ 


قوله: «ثُمّ اسْيِقَاضَةٌ الخال) أي كثرته» وظهرت في خلافة عثمان 
ل الق 

وروى البخاري''' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: 
(لا تَقُوهُ م السّاعَةُ حَتّى يکُر فيكم الال يفيص حى بهم رَبٌ الال" مَنْ 7 
يَفْبَلُ صَدَفَتَهُ وَحَتَ يَعْرِصَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِصُهُ عَلَيْهِ لا أرب لي بها .اه 

قوله ١حَتَى‏ يکُر فِيكُمُ الال فيَفيض)» والتقييد بقوله «فیگم» 
يشعر بأنه حمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح 
واقتسامهم أموال الفرس والروم ويكون قوله ١فْيَفِيض‏ حَتى يم رَبّ المال) 
إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد وقع في زمنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل الرَّد. 
(؟) أي مالك المال. 


أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته» ويكون 
قوله «وَحَتَ يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَذِي يَعْرِضّهُ عَلَيْهِلَا أَرَبَ لي به» إشارة إلى ما 
سيقع في زمن عيسى ابن مريم عليه السلام. 

فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى إلى كثرة المال 
فقط وقد كان ذلك في زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه يَكْثْرَ فِيكم). 

الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء 
كل أحد عن أخذ مال غيره» وكان ذلك في ءاخر عصر الصحابة وأول عصر 
من بعدهم ومن ثم قيل ١ييمَ‏ رب المَال,) وذلك ينطبق على ما وقع في زمن 
عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. 

الحالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى 
مهتم صاحب المال بكونه لا جد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على 
غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول لا حاجة لي فيه» 
وهذا في زمن عيسى عليه السلام. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله كَلِةٍ أنه قال: «إذا 
فتِحَث عَلَنِكُمْ فَارِسُ وَالرُومُ أي قَوْمٍ أنْكُم) قال عبد الرحمئن بن عوف: 
نقول كما أمرنا الله قال رسول الله كَلِِ: «أوْ غير دَلِكَء تَتَتَافَسُونَ كُمَ 
تَتَحَاسَدُونَ ثُمّ تََدَابَُونَ كُمَ تََبَاعَضُونَ» أو ُو ذَلِكَه كُمَ تَنطَلِفُونَ في 
مَسَاكِين الحهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَ رقاب بض رواه مسلم”". 

وقال رسول الله كَلِ: «قَوَالَهِ لا الْمَفْرَ أَحْسَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخَسَى 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: أوّل كتاب الزهد والرقائق. 


Y۰ 


عَلَيْكُم أَنْ سط عَلَيْكُم الدّْيَا كه بُسِطَتْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا 
کا تَنَافَسُوهَا وَمُبِلِكَكُمْ گم أَهْلَكَْهُمْ) رواه البخاري ومسلہ. 
ه- ظهور الفتن: 

الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» ثم استعملت في كل أمر يكشفه 
الامتحان عن سوءء وتطلق على الكفر» كقوله تعالى: ا وَالْفِدنَهُ أَسَدُ مِنَ الل 
0 * وليس المعنى هنا الغيبة أو النميمة”"» وعلى الغلو في التأويل البعيد. 
وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح 
والميل إلى الثىء والإعجاب به» وتكون في الخير والشر كقوله تعالى # وتبلو e‏ 
لسر وكير َة 5 4» ويعرف المراد حيشما ورد بالسياق والقرائن. 

عن هِنْيٍ بنت الحارث الفِرَاسيّة سِبَّة أنَّ أمّ سلمة زوج البئ 5 قالت: 
اتفرفظ رسول الله 5 ليله فَرِعًَا 7 «سْبْحَانَ الله مَادًا أَنْوَلَ الله من 
الان وشا _ ص لفن مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرات يُرِيدُ أنواجة 
لكي يِصَلِيكَ رب اسة ق الدّنيَا غاريّة في الآخرة رواه البخاري 


- 


وروی مسل عن اي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه عد قال: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» ومسلم في صحيحه: أول كتاب الزهد والرقائق. ولفظ مسلم: فوالله ما الْمَقرَ 
ای لک ولق شی ی أذ عط تاملک اه 

(۲) قال الطبري في تفسيره (ج۲/ ص :)19١‏ يي تَعَالىَ ذِكْرُهُ بِقَولِهِ: + والفنتة امد من مَل 
() 4[ البقرة: 0١‏ وَالشِرْك بالله اشد مِنَ الْمَغْلٍ .اه ثم روى عن قتادة والربيع والضحاك 
وجاهد أنهم قالوا: «أي الشِرِكُ سد مِنَ المَْلٍاء وروى عن ابن زيد أنه قال: فة الْكفْر.اه 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الحث على المبادرة» الأعمال قبل تظاهر الفتن. 


۲١ 


«بَادِرُوا بالأغّال فِتَنا كقِطع اللَيِلٍ الحظلم ب يُضْبِحٌ الرّجُلُ مُؤْمئًا ويي 
كَافِرَاء اؤ نبي مُؤْمِئا وَيُصبِحٌ گافِرا بيع ديه عرض مِن اليا . اه 

وعن عبد الرحمئن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص جالش في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه 
ااا ونال ت ا 
فمنا من يصلح خباءَةُ ومنا من يَنْمَضِلُ ومنا من هو في جُشَرِو''' إذ نادى 
منادي رسول مجم اعد جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله کي فقال: 
١إِنَهُ ‏ ين تي قَبلٍ قبل إلا كَانَ حًا CAR E‏ خير خَيْر ما يَعْلَمهُ 


#4 


TT e RE 
ا ور تلكو تها؛ وِيء تة فق َعْضهَابَغضًاء‎ 
وتء الفثتةٌ َه فقول الْمؤْمِنٌ: ولي م ا 24 الْفْْنَه‎ 
يول الحُؤمِنُ: هَذِهِهَذِوِ فمن أُحَبٌ أن خر ن لار وَيْدْخَلَ الجن‎ 
َلْتَأَتِهِ مَنيَنهَ وَهُوَ يُؤْمِنٌ باه َاليَوْم الآخِرِ وَلْيَأت إِلَ الاس الَّذِي يحب‎ 
ات إِلَيْه وَمَنْ بَايَعَ إمَامًاء َأَعْطَاة صَفْفَة يده وَكَمَرَة كَلِيفِ فَليْطِعْةُ إن‎ 
اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ اخَرٌ يُتَاذِعْهُ فَاضْرِبُوا عق الآخَرا اه رواه مسله".‎ 
يرقق» بضم الياء» وفتح‎ a قوله يكةِ: « و نجيءُ فة فَيرَفِقُ‎ 
الراء» وبقافين» أي: يصير بعضها رقيقًاء أي: خفيمًا لِعظّم ما بعده. اه‎ 


(۱) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف» ولا يكون من شعر. ويكون على عمودين أو ثلاثة. 
والجمع أخبية N E‏ الراباة بالشاب . وقوله: (ومنا 
من هو في جشره) هو به بفتح الجيم والشين» وهي الدواب التي ترعى» وتبيت مكانها. 

)۲( آخر جه مسلم في صحيحه : كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 


۲۲ 


وني الصحيحين“ -واللفظ لمسلم- عن شقيق عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: كنا عند عمرٌ رضي اللّه عنه فقال: أَيُكُمْ يَحْمَظْ حديتٌ 
رسول الله بيه في الفتنة كما قال» قالّ: فقلتٌ: أناء قال: ع 
قال قال قلت سمعث.رسول الله كله يقول: اوا الوَجْلِ فيا 
وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِه وَجَارِو يُكَفْرْهَا الصِيامُ وَالصَّلَاةٌ وَالصَّدَقَُ ر 5 
بالمغرُوف وَالنََهْيْ عن المنگر»» فقال عمرٌ: ليس هذا أريدٌ إِنّما أريدُ التي 
تموج كموج البحر قالَ: فقلتُ: ما لكَ وها يا أميرَ المؤمنينَ إِنَّ بيتك 
وبيتها بابًا مغلقًا قال: أَفَيَكْسَرٌ البابُ أمْ يُفْتَحُ قال: قلت لا بل يُكْسَرْ قال: 
ذلك أَخْرَى أَنْ لا يُعْلَقَ أبدّاء قال: فقُلنا" لحذيفة هل كان عُمَرُ يَعْلَمُ مَن 
البابُ؟ قال: نَعَمْ كما يَعْلَّمُ أنَّ دون غدٍ الليلة إن حَدَّفْتَه" حديئًا يا ليش 
بالأغاليط» قال: فَهِبْتَا أن نشال حذيفة مَن البابُ فقلنا”" لِمَسْرُوْق سَلَهُ 


وقوله: «التي تمو كما يموجٌ البحرٌا أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. 

(5) قوله (فقلنا) هو مقول شقيق. وني رواية جامع بن شداد «فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم 
من الباب؟ فسأله فقال: نعم» وني رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش «فقال مسروق لحذيفة: 
يا أبا عبد الله كان عمر يعلم». اه 

(۳) قوله: (إني حدثته) هو بقية كلام حذيفة. والأغاليط جع أغلوطة وهو ما يغالط به» أي حدثته 
حديثا صدقا محققا من حديث النبي ئي لا عن اجتهاد ولا رأي. 

(5) قوله: (فهبنا) بكسر الحاء أي خفناء وهو مقول شقيق أيضا. ودل ذلك على حسن تأديهم مع 
كبارهم. قوله: (فقلنا لمسروق) هو ابن الأخدع من كبار التابعين» وكان من أخصاء أصحاب 
ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة. 


۲۳ 


أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وشبّهها بموج البحر لشدة 
عظمها وكثرة شيوعهاء أي كئى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة 
وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

أما قوله: (إِنَّ بيتك وبيتها بابًا مغلقًا» فمعناه: أن تلك الفتن لا يخرج 
شىء منها في حياتك. وهو رضى الله عنه الباب» فما دام حيا لا تدخل 
الفتن» فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان» واللّه أعلم. 

وكان ما أخبر به النى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه 
فقد قتل عمر رضى الله عنه» وكسر الباب» وظهرت الفتن. 

وهذه الفتنة فسرها حذيفة بالرواية الأخرى في صحيح مسلم'» قال 
حذيفة: سمعت رسول الله کي يقول: «تُعْرَض الْفَِنٌ عَلَ الْقَنُو ب گا خصیر 
عُودًا عُودَاء قاي قَلْبٍٍ أشريهًا نُكت فيه نُكَْةُ سَوْدَاك واي قَلْبٍِ أَنْكَرَهَا 


کت فيه نُكتةٌ بَيْضَاكُ حَنَ تَصِيرَ عَلَ فَلْبَئْنِ عَلَ أَنْيَضَ مل الصَّفَا فاد 
تَضُرَهُ فة مَا دمت السَّمْوَاتُ وَالأَرْضء وَالآخَرُ أَسْوَدُ مادا“ گالگُوز 
مُجَخَيا لا غرف مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكرُ مُنْكَرًا إلا ما أشرب من هَوَاةُ). اه 

ومعنى غُودًا عُودًا) في ضبطه أوجه أظهرها وأشهرها ضم العين وإهمال 
الدال» وهو واحد العيدان بمعق ما ينسح به الحصير من طاقاته. وقوله: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا. 

(؟) ضبطها بضم اليم وسكون الراء المهملة وبالباء الموحدة والدال المشددة المهملة» عدد من 
الشراح كابن الملك في شرح المصابيح» وهي هكذا بضبط القلم في دار الطباعة العامرية 
لصحيح مسلم» ولكن قال القاري في المرقاة (۸/ ۳۳۷۸): بكسر الميم وبالدال المشددة.اه 


۲٤ 


«كَالْحَصِيرا أي: كما ينسج الحصير عودا عوداء وشظية”'' بعد أخرى. فشبّه 
عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على 
ا اوا يعد راد ويف الها دخات قره د ثانا واا 
وحلت منه محل الشراب» ومعنى نُكت فيه نُكْنَةُ) نقط نقطة وهي بالتاء 
المغناة في ءاخره. وقوله: «مثْل الصَفا» قال القاضي عياض ره الل4: 
لس هة بالضقا بيبانا لياف لكن حه أحرى افد ل ع 
الإيمان وسلامته من الخلل» وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا 
وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شىء, وقوله «مُرْبَادًا) الرُبْدة لون بين 
البياض والسواد والغبرة مثل لون الرماد» ويريد اربداد القلب من حيث 
المعنى لا الصورة» فإن لون القلب إلى السواد ما هو. وأما قوله: ١مُحَحَيًا)‏ 
فهو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مشددة رة" 
معناه: ماتلاء كذا قاله الهروي وغيره» وفسره الراوي في صحيح مسل 
بقوله: منكوساء وهو قريب من معنى المائل. قال القاضي عياض: شبّه 
القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لأ يدبت الماك قيه: اه 


وقال صاحب «التحرير)””': «معنى الحديث: أن الرجل إذا تبع هواه 


.)477 /١ 54 جاءفى اللسان: والشظية: شقة من خشب أو قصب» وكل فلقة من شىء شظية (لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ۱۷۲). 

(۳) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار(١/ :)٠٤١‏ بضم الميم وفتح الجيم 
وكسر الخاء مشددة بعدها ياء باثنتين تحتها. اه وقال القاري في ا مر قاة (۸/ ۳۳۷۸): بضم ميم 
وسكون جيم وخاء مكسورة وياء ءاخر الحروف مشددة وقد تخفف. اه 

(6) تقدم تخر يجه قبل قليل. 

() هو أبو الفضل محمد بن إسماعيل الأصبهاني صاحب كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم؛ 
نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم (؟/7/١1).‏ 


Yo 


وارتكب المعاصى دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة» وإذا صار 
كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل الكوزء فإذا انكب 
انصب ما فيه ولم يدخله شىء بعد ذلك). اه 
وأخرج ابن أي شيبة''' من طريق عاصم بن ضَمْرَّة عن علي رضي الله 
عنه قال: «وضع الله في هذه الأمة حمس فتن: فتنة عامة» ثم فتنة خاصة» 
ثم فتنة عامة» ثم فتنة خاصة» ثم فتنة تموج كموج البحر» يصبح الناس 
فيها كالبهاتم».اه أي لا عقول هم. 

ويؤيده حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: حدثنا 
رسول الله كلِِ: «إِنَّ بِينَ يَدَي السّاعةٍ طََْرْجًا؛ قال: قلت يا رسول الله ما 
احرج قال: «القتل»» فقال بعض المسلمين: يا رسولٌ الله إنا نقعَلُ الآنّ في 
العام الواحدٍ من المشركينَ كذا وكذاء فقال رسول الله كلِ: «ليس بقتل 
المشركينَ ولكن يقتل بعكم بعضًا حتى يقتل الرجل جازه وابنَ عمّه 
رسول الله كَلْهِ: «لاء تُنْرَعٌ عقول أكفر ذلك الزمان ويَخْلفٌ له هبَاءً منّ 
الاس لا عقول لهم). اه رواه ابن ماجه". 


«فإنها لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق 
والباطل فلم تدر أَّهما تيء فتلك الفتنة». اه 


.)4 51“ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب التثبت في الفتنة.‎ )۲( 
.)574 /۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


۲١ 


وقد سات 0 رضي الله عنه المتقدم الذكر أن 
الرسول ب44 قال: «اعدُذ سا بَْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَوتي ثُمَّ فح يترافس 
ثم موان با كع تام ا اسْتِقَاضَةٌ الخال حةّ 00 
الرَّجُلُ مِائَةَ ديار فَيَظَلُ سَاخِطًَا د م تة لا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إلا 
وو ا اك وى لأف يروك بوتكم ت 


غ د 


تََانِينَ ايه تحت كُلَ عَايةٍ ية افا عَكَرَ ألْهَاا رواه البخاري”) 

قال الحافظ في الفعح”": «قوله ١كُمَ‏ فِنَْة لأ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إلا 
دَخَلَنْهُ) والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان رضي الله عنه» واستمرت 
الفتن بعده. والسادسة لم چئ بعد. 

قوله: ١هُدْنَة)‏ بضم الماء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على 
ترك القتال بعد التحرك فيه. قوله: «١يَن‏ الْأَصْفَرِ)ا هم الروم. قوله: «غَايَة) 
أي راية» وسميت بذلك لأمها غاية المتبع إذا وقفت وقف». اه 

وني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: جاء عثمان فقلت كما 
أنت حتى أستأذن لك» فقال البى يِه «انْذَنْ لَه وَبَمْرْهُ بالْجَنَّة مَعَهَا بَا 
يُصِيبُةُ). اه رواه البخاري“ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح“: «هنا الإشارة إلى أن قوله في حق 
عثمان ١بَلَاء‏ يُصِيبُهُ) هو ما وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) فتح الباري (7178/5). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. 
(4) فتح الباري (01/11). 


۲۷ 


بين الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك. قال ابن بطال: إنما 
خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل 
ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة 
بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن 
كل ما أوردوه عليه ثم هجومهم في داره وهتكهم ستر آهله» وکل ذلك 
زيادة على قتله. قلت: وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمور 
الزاتدة على القتل وهو كذلك). اه كلام الحافظ . 

ا ا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف 
انبي 4 على اطم من عاطام المدينة فقال: «هَل رون قا اك قالوا: لا 
قال: «قَِنٍ لأرَى الْفِنَ تَقَعْ خلال ب بَيُوتَكُمْ گوَقع الْمَطْرِا . اھ 

قوله «على أَطْم) بضمتين هو الحصن. وجمعه: ءاطام. ومعنى «أَشْرَفَ) 
علا وارتفع. 0 

قال النووي في شرح مسلم”": «والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة 
والعموم» أي: أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة» وهذا إشارة إلى 
الحروب الجارية بينهم» كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل 
ال حسين رضي الله عنهما وغير ذلك» وفيه: معجزة ظاهرة له 4). اه 


00 


تحمسوا للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه فيهم طلحة بن عبيد اللّه والزبير 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب نزول الفتن كمواقع القطر. 
(۲) شرح صحيح مسلم .)07/١18(‏ 


۲۸ 


۾ سه(١)‏ ى 


ابن العوام وعائشة رضي الله عنهم» فأخرج قصتها عمر بن شبّة''' في 
كتاب أخبار البصرة من طريق داود بن أي هند عن الشعي قال: لما قتل 
عثمان أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايعك» 
فقال: حتى يتشاور الناس. فقال بعضهم: لئن رجع الناس إلى أمصارهم 
بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة» فأخذ 
الأشتر بيده فبايعوه. 

ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال الأشتر: «رأيت 
طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين»). اه 

ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير رضي الله عنهما استأذنا عليا 
رضي الله عنه في العمرةء ثم خرجا إلى مكة فلقيا عائشة رضي الله عنها 
فاتفقوا على الطلب بدم عثمان رضي الله عنه حتى يقتلوا قتلته.اه 

ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة رضي الله عنها 
قر لت يعضن فياه ب هافر فحت غاا الكلذب الت آئ ماه هذ)؟ 
ال الوا يللاب 55 الحاء المهملة وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة 
- قالت: ما أظننى إلا راجعة» فقال ها بعض من كان معها: بل تقدمين 
فيراك المسلمون فيصاح الله ذات ينهي فقالت: إن البي :َء قال لنا ذات 
يوم: «كيف بإحداكُنَ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الجؤأب». اه وأخرج هذا 
أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكه”" وسنده على شرط 


.)0 5/17 نقله الحافظ ابن حجر في الفتح (فتح الباري‎ )١( 
.)١١١ /۲ (؟) قال في معجم البلدان: الحوأب: موضع في طريق البصرة (معجم البلدان‎ 
= )۷۳ تت آخر جه أحمد في مسنده (7/ 07) وأبو يعلى في مسنده (۸/ ۲ والبزار في مسنده(۱۱/‎ 


۲۹ 


الصحيح. وعند أحمد: فقال ها الزبير: تقدمين» فذكره. 

ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله له قال لنساعه» «أيتگ صاحبةٌ اختقل الأذيب!2 -ييمرة 
مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين الأولى مفتوحة- كرح فَيَنْبَحْهَا كلاب 
ا ؤب يفت عَنْ تِيْنِهَا و عَنْ شاا قل كَتِيْرَةٌ وتَنْجُوْ بَعْدَمَا كَادَتْ). 
ا هذا رواة البزاز © ورجاله فقات* 

وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصدت الإصلاح بين الناس» ولم 
يكن قصدها القتال» لكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من 
ادغاد ويد لذالك أن ادال يتغل آل عا ونين فما دازغوا عياف 
الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت هي ومن معها 
على منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم» وكان عل ينتظر 
من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل 
ل IE‏ 
يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان. 


= والحاكم في المستدرك (۳/ )٠٠١‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. قال الحافظ الميثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ 71"5): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. اه وابن حبان 
في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ /70): كتاب إخباره 
يك عا يكون في أمته من الفتن والحوادث, ذكر الأخبار عن خروج عائشة إلى العراق). 

للك قال في القاموس الات : احمل الكثيرٌ الشَّعَرِهِ وبإظهار التَضْعِيف جاءً في الحَدِيثِ «صاحبة 
لحمل الأذبب» .اه (القاموس المحيط ص/5١٠).‏ 

(؟) انظر كشف الأستار برقم (۳۲۷۳)» ما تقدم تخريجه هو رواية قيس السابقة» وأما هذه فرواية 
أخرى.اه 

(۳) كما قال الحافظ في الفتح (فتح الباري .)٠١ /١11‏ 


۳٠ 


وأخرج البزار''' بسند جيد فن طريق زید بن وهب» قال: بيتها عن 


حول حذيفة» إذ قال: «كيف أنتم وقذ خرج أهل بيت نيكم 8 في فكتون 
يَضْرِبُ بَعْضْكُم وجوة بعْضٍ بالسَيْف؟)». فقلنا: يا أبا عبدٍ اللو وإ ذلك 
لكائنٌ» قالّ: «إِيْ والّذي بَعَتَ محمّدًا بي بالحق إِنَّ ذلكَ لكائنٌ»» فقال 
بعض أصحابه: يا با عبد الله فكي تَضْنَمٌ إِنْ أدركنا ذلكَ الزمان؟» قالّ: 
«انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر عل رضي الله عنه فَالْرَمُوْمهَا فإنها على 
الهدى». اه ۰ 


وذكر الحافظٌ ابن حجر في المطالب العالية: «أن صاحى على 
رضي اله عنه عبد الله بن الكواء وابن عباد سالاه» قالا: فأخبرنا عن قتالك 
هذين الرجلين - يعنيان طلحة والزبير 0 صاحباك ف الهجرة وصاحباك 
في بيعة الرضوان وصاحباك في المشورة» فقال: بايعاني بالمدينة وخالفاني 
بالبصرة» ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه» ولو أن رجلا ممن 
بايع عمر خلعه لقاتلناه».اه وعزاه لإسحاق بن راهويه» قال الحافظ 
البوصيري 77 ارواة إسيحاق تسعد م :اه 


وأخرج اچد والبزان پد صن ؟ مي حديث أن رافع أ رسول الله 
يِه قال لعلي بن أبي طالب: (إِنَّهُ سَيَكُوْنْ بَيْئَكَ وَيَدْنَ عَايْصَةَ أَمْرَاء قال: 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (۷/ 2775 وقال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ 575): رواه 
البزار ورجاله ثقات. اه 

(؟) المطالب العالية (595/5). 

(۳) إتحاف الخيرة (5/ ۲۱۷ -518). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 797). والبزار في مسنده (777/4). وحسّن سنده الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (۱۳/ 00). 


۳١ 


فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: «لا وَلَكِنْ إِدَا گات ذدَلِكَ فَارْددْهَا إل 
مَأْمَئْهَاا. اه 


وأخرج إسحاق''' من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام 
رجل من حيّهِ قال: خلا على بالزبير يوم الجمل فقال: أنشدك الله هل 
سمعت رسول الله َي يقول وأنت لاوي يدي: «لَمْقَاتلَنَهُ وَأَنْتَ ًالله ثم 
لَيُنْصَرَنَ عَلَيْكَ) قال: قد سمعت» لا جرم لا أقاتلك. اه 

وروى الحاكم”” من طرق متعددة أن عليا رضي الله عنه ذگر الزبير 
رضي الله عنه بأن الني يك قال له: «لَتْقَاتِلْنَ عَلِيّا وَأنْتَ َال لَهُ) فرجع 
لذلك. اه 


وروی يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمرو بن 
جاوان بالجيم قال: «فانطلق الزبير منصرفا فقتله عمرو بن جرموز بوادي 
السباع». اه 

وروى الحاكم في المستدرك””*' عن رفاعة بن إياس الضبي عن أبيه عن 
جده قال: «كنا مع عل يوم الجمل فبعث إلى طلحة بن عبيد الله أن القني» 
فأتاه طلحة فقال: نشدتك الله هل سمعت رسول الله صل الله عليه وءاله 
وسلم يقول: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَنّ مَوْلَاهُ الله وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ 


)2000 نقله عنه الحافظ في الفتح .)٥١ /١11(‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين (۳/ 57 -/351). 

(۳) أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ ۲۲۹). 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )۷١‏ وسكت عنه الحاكم» قال الذهبي: «الحسن هو العرني 
ليس بثقة). 


۳۲ 


عَادَاةُ)» قال: نعم» قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر قال: فانصرف طلحة». 


اه 


ثم قتله وهو منصرف مروان ب بن الحكمء وكان في حزبه كما ذكر الحاكم 
ف اسر وضاحي العقل الكبين ا وان سعد ف اقات 
وغيرهم. 

وأما وقعة صفين”*': فقد روى ا عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله َي قال: «لا تَقُومُ السا َة حى تَفْتََلٌ فِتَتَان عَظِيمَتَانٍ 
کون نهنا مَقْتَلَّة عَظيمَةٌ دَعْوَمسَا وَاحِدَةً). اه 


ومعنى قوله: «حَتى تَفْتَمَلَ فِتَتَانِ) المراد بالفئتين علي ومن معه ومعاوية 
ومن معه. ويؤخذ من تسميتهم مسلمين من قوله «دعوتهم واحدة» الرد 
على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين» ودل الحديث 
المتواتر" ١تَقَثُلُ‏ عار الْفِئَة الْبَاغِيَةُ) على أن عليا كان المصيب في تلك 
الحرب لآن أصحاب معاوية قتلوه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )۳۷١ - 07٠‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

(۲) العقد الثمين /٥(‏ 59). 

(۳) الطبقات الكبرى (۳/ ۲۲۲). 

(5) قال في معجم البلدان: صفين: بكسرتين وتشديد الفاء» وهو موضع بقرب الرقة على شاطئ 
الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس. اه معجم البلدان (۳/ ١5‏ 4). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ٠٠١‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة: باب إذا تواجه المسلان بسيفيه|. 

(7) قال الحافظ السيوطي في الخصائص: هذا الحديث متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر كما 
بينت ذلك في الأحاديث المتواترة. اه (الخصائص الكبرى ۲/ 779). 


۳۳ 


وهذا الحديث: «وَيْحَ عََارٍ ْله الْفمَةٌ الْبَاغِيَةٌ غِيَة يَدْعُوهُمْ ِل الجَنّة 
وَيَدْعُوتَُ إلى النَارِ) أخرجه البخاري“ في كتاب الصلاة بهذا اللفظء 
ورواه في موضع ءاخر في الجهاد والسير بلفظ: (يَدْعُوهُمْ إلى الله وَيَدْعُونَهُ 
إلى النَارٍا ورواه ابن حبان”" أيضا باللفظ الذي رواه البخاري في كتاب 
الصلاةت وروی ابن حبان في صحيحه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
ل: «تَقْثلُ عَنَرَا الْفِعَةٌ الْبَاغِيَةُ)» وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله 445: (وَيْحَ ابن سُْمَيّة سْمَيَةَ تقْثُلُهُ الْفَِةٌ الْبَاغِيَةٌ يَدْعُوهُمْ إل الجنّة 
ETAT‏ النَاراء فالحديث بروايتيه من أصح الصحيح» فعمار الذي 
كان في جيش علي داع إلى الجنة بقتاله مع علي» فعلي داع إلى الجنة بطريق 
الأولى. ورواية الطبراني” فيها زيادة وهي: «وَيْحَ عار قله الفئَةُ الْبَاغِيَة 
التاكبة عن الحَق). اه 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري“ ما نصه: «فائدة: روى 
حديث: ١تَقْلٌ‏ عََارًا الْفَةٌ الْبَاغِيَةً) جماعة من الصحابة منهم قتادة 
ابن النعمان كما تقدم» وأم سلمة عند مسلم» وأبو هريرة عند الترمذي» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي» وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد: أما الرواية الثانية 
أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب مسح الغبار عن ال رأس في سبيل الله. 

0 أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (9/ ٠١5‏ - 
١‏ كتاب إخباره ٤‏ عن مناقب الصحابة: باب ذكر وصف المصطفى قتلة عمار بن ياسر). 

مم أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ ۲۹۷) وقال: «رواه الطبراني وفيه مسلم بن كيسان 
الأعور وهو ضعيف». 

(5) فتح الباري (۱/ "47 0). 


۳٤ 


أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر 
وعمار نفسه وكلها عند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» 
وفيه عن جماعة ءاخرين يطول عدهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام 
النبوة وفضيلة ظاهرة لعلى ولعمار» ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم 
يكن مصيبا في حروبه». اه 

وقد ذكر يحجبى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في «كتاب 
صفين» في تأليفه بسند جيد''' عن آي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: 
أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لاء وإني لأعلم أنه أفضل 
مني وأحق بالأمر» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن 
عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان» فأتوه 
فكلموه فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي» فامتنع معاوية فسار علي في 
الجيوش من العراق حتى نزل بصفين» وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك 
في ذي الحجة سنة ست وثلاثين» فتراسلوا فلم يتم لهم أمرء فوقع القتال 
إلى أن قل من الفريقين يما ذكر ابن آن عة ف تاريكه نحو سيعين الا 
وقيل كانوا أكثر من ذلك» ويقال كان بينهم أكثر من سبعين زحفا. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح”''' عن أبي الرضا''': «سمعت عمارا 
يوم صفين يقول: من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين 


.)85 /11( انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲( عزاه لابن أبي شيبة ا حافظ ابن حجر في فتح الباري (85/17) وصحح سنده. وهو في اللصنف 
تحت رقم: : ۷ ۷ رقم ۳۷۸۳۹). 

إفرة كذا في مطبوع الفتح» وأما في مصنف ابن أبي شيبة : الوَضِيء .اه وذكره البخاري في تار خه. اه 


o 


محتسبا»). اه 

ومن 0 زياد بن الحارث: ((كديت إلى جنب عمار فقال رجل: 
كفر أهل الشام» فقال عمار: لا تقولوا ذلك نبينا واحد» ولكنهم قوم حادوا 
عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا».اه 

وروی البيهقى ف سننه وابن أي شيبة في مصنفه7”) بالإسئاد المتصل 
إلى عمار بن ياسر قال: «لا تقولوا كفر آهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو 
ظلموا)» وزاد ابن أبي شيبة'" في إحدى رواياته: «ولكنهم قوم مفتونون 

وقال الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة“: «وأجمع فقهاء 
الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 
والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين على أن عليا كرم الله وجهه مصيب 
في قتاله لأهل صفين» كما قالوا بإصابته في قتال أصحاب الجمل وقالوا أيضا 
بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم». اه 

قال ابن كثير في البداية والنهاية ما نصه: «وهذا مقتل عمار بن 
وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول 4 من أنه تقتله الفئة الباغية» 


.)0 ٤١ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (۸/ 17/5)» وابن أبي شيبة (۷/ /51 0). 
( صنت ابن أى.شبية (/94197/9): 

() نقل ذلك عنه القرطبى في التذكرة (ص/5757). 

5 البداية راا 911), 
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وبان بذلك أن عليا محق وأن معاوية باغ» وما في ذلك من دلائل النبوة». اه 


وأما وقعة النهروان''' فكانت مع الخوارج وهم الذين خرجوا على سيدنا 
علي رضي اللّه عنه وكانوا أولا يقاتلون معه معاوية» وكفروا سيدنا عليا وقالوا: 
لا حكم إلا لله وعسكروا بحروراء''' فبذلك سموا الحرورية» فبعث إليهم 
عن عب الاين عياس رضي الله عنهم وكيره لخ اصميم وحاجهم ارج 
منهم قوم كثير وثبت قوم على رأهم» وساروا إلى النهروان فعرضوا للسبيل 
وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت فسار إليهم علي فقتلهم بالنهروان وقتل 
منهم ذا الثدية سنة ثمان وثلاثين. 

وكان سيدنا علي مأمورا بقتال من خرج عليه» قال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير'" ما نصه: «قوله أي الرافعى: 
«ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة» هو كما قال» ويدل طايه 
حديث علي: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» رواه النسائي 
في الخصائص» والبزار» والطبراني» «والناكثين» أهل الجمل لأنهم تكثوا 
بيعته» «والقاسطين» أهل الشام لأمهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته» 
«والمارقين» أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية». اه 


)١(‏ قال في معجم البلدان: مبروان: وهي ثلاثة بروانات وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من 
الجانب الشرقي (معجم البلدان 0/ 5 75 - .)۴٠١‏ 

(؟) قال في معجم البلدان: حروراء بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة» قرية 
بظاهر الكوفة وقيل: موضع على ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن بي طالب 
رضي الله عنه فنسبوا إليها (معجم البلدان ۲/ 50 5). 

(9) التلخيص الحبير (5/ 5 5). 


۳۷ 


وروی البخاري في تعاليق صحيحه''': «وكان ابن عمر يراهم شرار 


خلق الله» وقال: إنهم انطلقوا إلى ءايات نزلت في الكفار فجعلوها على 
المؤمنين). اه 


قوله «وكان ابن عمر يراهم شرار خلق اللّه إلخ» وصله الطبري”" في 
مسند علي من تبذيب الآثار من طريق بكير بن عبد اللّه بن الأشج أنه 
سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار 
خلق الله انطلقوا إلى ءايات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين). اه 

قال الحافظ ابن حجر ف الفتسح'": (وسنده صحيح. وقد بت في 
«هُمْ شِرَارُ التق وَالَْلِيقَة). وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا 
مثله» وعند البزار"“ من طريق الشعي عن مسروق عن عائشة قالت: ذكر 
رسول الله 4 الخوارج فقال: «هُمْ رار اَم قله يَفثْلهُمْ خيَارُ َم ) وده 
حسن» وعند الطبرانى" من هذا الوجه مرفوعا: «هُمْ شر الخلق وَالخْلِيقَة 


)200 صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم. 

(۲) عزاه للطبري الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7587/17). والعيني في عمدة القاري 
.(A€/‏ 

(۳) فتح الباري (۲۸۹/۱۲). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 

.)۲۲٤/۳( مسند أحمد‎ )٥( 

(5) عزاه للبزار الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۹/7) وهو في كشف الأستار تحت رقم 
TT) (1۸0۷)‏ ). 

(۷) لم نعثر عليه في النسخة المطبوعة. 


۳۸ 


يَفْثُلهُمْ خَبْرُ الق وَالَلِيقَة) وفي حديث أي سعيد عند أحد ١هُمْ‏ شر 
الْبَرِيّة) وني رواية عبيد الله بن آي رافع عن علي عند مسلم'" ) مِنْ ابض 
0 ِلَيْه) Cm‏ 
َر قل أَطَلَنَهُمْ السَّمَه وَأَقَلَهُُ الأَرْضُ) وفي حديث أبي أمامة" نحو 
من حديث أبي برزة مرفوعا في ذكر الخوارج 
١«شَرٌ‏ الَلّق وَاخَلِيقَة) يقوها ثلاثاء وعند ابن أي شيبة" من طريق عمير 
ابن إسحاق عن أبي هريرة ١هم‏ َر الخَلْق»» . اه كلام الحافظ 
وروی البخاري© عن أن سلمة وعظاء بن .يسار أهيما أنيا آبا سعيد 
الخدري فسالاه عن المتروريّة أسمعت الني كَكِ؟ قال : لا أدري ما الخروريّة 
سمعت الني آلا يقول: نرج ني هذه الأمة وم يقل متها قوم رو5 
و صَلاتم يَقْرَءُونَ نَ الْقَرْءَانَ لا جاوز حُلُوْقَهُمْ أو حَتَاجِرَهُمْ 
رفون من اين مُرُوْقَ الشهم يِن الزمية ميه فَيَنْظْرُ الرَامِي إلى سَهْمِد إلى 
لِه إل رِصَافهِ قيتارَى في الفُوقة هَل عَلِقَ با مِنَ الدّم شَىْءً). اه 


وعند أحمر' وای آي شيبة 


.)١6 مسند أحمد("/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج. 

() لم نعثر عليه في النسخة المطبوعة» وعزاه للطبراني الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )77١‏ 
فقال : «رواه الطبراني وفيه محمد بن عمر الكلاعي وهو ضعيف». اه 

(:) المعجم الكبير (8/ .)١17١‏ ا 

(5) مسند أحمد (5/ 575 -556). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 009). 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ "01 0). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 

(9) أي ترونها شينًا قليلاً وليس لتحقير صلاتهم وصيامهم. 


۳۹ 


قوله: «الْفُوقة) أي موضع الوتر من السهم. 
وقال الني : (إِنَّ من ضئّضئ 4 قَوْمّا د 27 يَقَوَءُونَ س0 لا جاور 
E‏ رفون مِنَ الإسْلام مُرُوقَ السَهْم مِنَ الرَمِيَة يلون أفل 


السام اَهَل لان لع أَدْرَكْتهُمْ لَأَفتَلَئَهُمْ نر 59 . اه رواه 
البخاري”) 


قوله: «من ضِنْضِئ» المراد به النسل والعقب. 
وروی البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
ينما كن عتهرييى 000000 E‏ وهو وجل 
بني میم فقال: يا رسول الله اغد[ فقال: ويلك و مَنْ يَعْدِلُ إِذَا م 
أغيل هذ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ م أَكُنْ أَغدِل» فقال عمرٌ: e‏ 
لي فيه فأضربٌ عنقه» فقال: «دَعْهُ فإن له أُصْحَاًا حر أَحَدّكُمْ صَلَاَة 
مع صَلاتِيم وَصِيَامَةُ ع صيامهم يَقْوَدُونَ نَ الْقَرْءَانَ لا جاوز د ترَاقِيَهُمْ 
ا ا ا 0 Tk‏ يُوجَدٌ 
فيه َء ثُمَ يُنَظَرُإِلَ رِصَافِهِ ت يُوجَدُ فيه ىء كم بُنظَرْإِلَ نَضِيّه وَهُوَ 
قِدْحُهُ فاا يُوجَدُ فيه شىء کم يرل د فلا وجا ف كئة فد سق 
الْعَوْتَ اذم ايَثهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إخدى عَصّدَيْهِ مثل تڏي رأة أو مل 
الْبَضْعَةٍ تَدَرْدَرُ وَيَخْوْجُونَ عل جين فُرقَة مِنَ الئّاس). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى # ترج الْمَكِهِكةُ والروحُ 
له 4 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 
(۳) قال العمراني في البيان (؟/ ۳۹۳): فأمر النبي بي بقتله» لأنه نسبه إلى الجورء وذلك يوجب 
كفره.اه 


قال أبو سعيد: «فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله كيا 
وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالئُمِسَ 
فاي به حتى نظرْتٌ إليه على تت النئ كَل الذي نعنَةُ». 

وقوله «يُنْظَرُ إل تَضله» أي حديدة السهم ورِصَافِهِ) بكسر الراء 
ثم مهملة ثم فاء أي عَصَّبْهُ الذي يكون فوق مدخل النصل» والرصاف 
جمع واحده رَصّفَة بحركات وانَضِيّه) بفتح النون وحكي ضمها وبكسر 
المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة قد فسره في الحديث بالْقِدْح بكسر القاف 
وسكون الدال أي عود السهم قبل أن يراش وينصلء وقيل هو ما بين 
الريش والنصل قاله الخطابي, وذو بضم القاف ومعجمتين الأولى 
مفتوحة جمع قذة وهي ريش السهم يقال لكل واحدة قذة» ويقال هو أشبه 
به من القذة بالقذة لأنها تجعل على مثال واحد. 

وقوله يتمم أي علامتهم» وقوله ١بَضْعَة)‏ بفتح الموحدة أي قطعة 
لحم. وقوله ١تَدَرْدَرُا‏ بدالين وراءين مهملات أي تضطربء والدردرة 
صوت إذا اندفع سمع له اختلاط» وقوله ١عَلَ‏ جين فُرْفَةِا أي زمان فرقة, 
وهو بضم الفاء أي افتراق. 

قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله 4 يقول: «ياتي في ءاخر 
الزَّمَانِ قَوْمَ م حُدَقَاءُ اسان ر سْفَهَاءُ الأخلام ولون مِنْ خَيْرِ قل لْبَرِيّة 
رفون من الإسلام ا ينرق السّهُمْ مِنَ الرّمِية ية لا جاوز يام حَتَاجِرَهُمْ 
قَأَيْتَ) لْقِيثْمُوهُمْ فَافْتُلُوهُمْ قن قَتْلّهُمْ أَجِرَ ِن قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة). اه 
رواه البخاري ومسلو'''. 


- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم في‎ )١( 


٤١ 


قوله ١حُدَتَاءُ‏ الْأَسْئَانِ) أي صغارهاء و«سُفَهَاءُ الأَخْلام» أي ضعفاء 
العقول. ٠‏ 

ثم توالت الفتن وزادت» فكان قتل الحسين عليه السلام» ووقعة 
الحرة'''» وقتل ابن الزبير رضي الله عنه» ورمي الكعبة بالمنجنيق» واستحلال 
الحرم» وغير هذا كثير نما يضيق المقام لذ كره» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


واستمرت الفتن وتفرقت الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» ولكن 
بفضل الله ورحمته ظلت فرقة واحدة على الكتاب والسنة» على ما كان 


عليه الني ب وأصحابه وأهل بيته» وهم السواد الأعظم من هذه الأمةه 
أهل السنة والجماعة. الأشاعرة والماتريدية”". 


= صحيحه: كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج. 

)١(‏ قال في معجم البلدان: «الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار» (معجم البلدان 
۲/ 5 ؟) وقال (1594/7) حَرَة واقم: الإحدى حرتي المدينة وهي الشرقية وفي هذه الحرة كانت 
وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في سنة ۳ه وأمير الجيش من قبل يزيد مسلم 
ابن عقبة المري وسموه لقبيح صنيعه مسرفا قدم المدينة فنزل حرة واقم وخرج إليه آهل المدينة 
وقيل آلفا وسبعاثة ومن قريش ألفا وثلاثائة ودخل جنده المدينة فنهبوا الأموال وسبوا الذرية 
واستباحوا الفروج وحملت منهم ثانائة حرة وولدن وكان يقال لأولئك الأولاد أولاد الحرة ثم 
أحضر الأعيان لمبايعة يزيد بن معاوية فلم يرض إلا أن يبايعوه على أنهم عبيد يزيد بن معاوية 
فمن تلكأ أمر بضرب عنقه وجاؤوا بعلي بن عبد الله بن العباس فقال الحصين بن نمير يا معاشر 
اليمن عليكم ابن أختكم فقام معه أربعة ءالاف رجل فقال لهم مسرف أخلعتم أيديكم من 
الطاعة فقالوا أما فيه فنعم فبايعه علي على أنه ابن عم يزيد بن معاوية ثم انصرف نحو مكة وهو 
مريض مدنف فات بعد أيام وأوصى إلى الحصين بن نمير وني قصة الحرة طول وكانت بعد قتل 
الحسين رضي الله عنه ورمي الكعبة بالمنجنيق من أشنع شىء جرى في أيام يزيد. اه 

(۲) قال المحدث العلامة السيد محمد بن محمد الحسينى الزبيدي الشهير بمرتضى رحمه الله في | تحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (؟/ 2-7) ما نصه: «الفصل الثاني: إذا أطلق أهل- 


4۲ 


فقد روى أبو داود''' وغيره عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله 
كَككِْدِ قال: «وَإنَّ هو الله 2 سَتَفْرِقُ عَلَ ثلاث وَس سَبُعِينَ : : ثنْتان وَسَبْعْوْنَ في 
الئّان وَوَاحِدَةً في الْجَنَق وهی الجَاعَة). 


وروی ابن ماجه'" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ر (إِنّ ب إِسْرَاتِيْل افْتَرَقَتْ على إخدئ وَسَبْعِينَ فِرْفَة وَإِنَ 58 
فة سَتَفْئرِقُ على ثِنْتَئْنِ وَسَبْعِيَ فِرْقَةَ كُلّهَا في انار ! لا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الجَاعَةٌ». 
اه قال في الزوائد": إسناده صحيح رجاله ثقات. اه 


ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ: «وَتَفْتِرَقُ هَذِو الأمّةُ عَلَ تلآث 


وَسَبعينَ» ky‏ في النَارٍا لاوَاحِدَةٌ وق الجَاعَة عة . اه ثم قال: هذه أسانيد 
تقام مها الحجة ف تصحيح هذا الحديث. اه 


= السنة والحاعة فالمراد ‏ بهم الأشاعرة والماتريدية. قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد: 
الأشاعرة هم ادل ا ر ا موا ور کان حرا افر وار 
الأقطار وني ديار ما وراء النهر يطلق ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور وبين 
الطائفتين اختلاف في بعض المسائل كمسئلة التكوين وغيرها... إلى أن قال: وذكر العز بن 
عبد السلام أن عقيدة الأشعري أجمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة 
ووافقه على ذلك من آهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب» وشيخ الحنفية 
جال الدين الحصيري» وأقره على ذلك التقي السبكي فيا نقله عنه ولده التاج. وفي كلام 
عبد الله الميورفي المتقدم ما نصه: «أهل السنة من المالكية والشافعية وأكثر الحنفية بلسان أبي 
الحسن الأشعري يناضلون وبحجته يحتجون'. إلى أن قال: «ثم قال التاج السبكي: وأنا أعلم 
أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني أحداء والشافعية أغلبهم أشاعرة لا أستثني إلا من لحق 
منهم بتجسيم أو اعتزال». اه 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب شرح السنة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب افتراق الأمم. 

)۳( مصباح الزجاجة (59157/57). 

)€( أخرجه الحاكم في المستدرك .)١١۸/١(‏ 


۳ 


ورواه الإمام أحمد”" بلفظ: «وَإِنَّ هَذِهِ الأَمَة شیرق غل كلآش 
اه كلها في الثار إلا وَاحِدَةٌ وهي الجاعَةُ). اه 

والحمد لله فقد حفظ الله جمهور هذه الأمة المحمدية من الضلال في 
العقيدة» ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما''' أن رسول اللّه 
لل قال: ١إنَّ‏ اله لا يجْمَعْ م عَلَ ضَلَالَةاء وعند ابن ماجه زيادة: «فَإِذًَا 
رَأَيْكُمُ اخْتِلاكًا فَعَلَيْكُمْ بالسَوَادِ اْأَعْظَم)» ويقوي هذا الحديث الحديث 
الموقوقت غل أن مسعوه البذرف: اوعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع هذه 
الأمة على ضلالة» قال الحافظ ابن حجر”": «وإسناده حسن)» والحديث 
الموقوف”؟ على عبد الله بن مسعود وهو أيضا ثابت عنه: ما رءاه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن» وما رءاه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح»» 
قال الحافظ ابن حجر: «هذا موقوف حسن)". 

فالعقيدة الحقة التي كان عليها السلف الصالح هي ما عليه الأشعرية 
والماتريدية وهم مئات الملايين من المسلمين السواد الأعظم الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة» وقد أخبر الرسول 4 أن جمهور أمته 
لا يضلون» فيا فوز من تمسك بها. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده .)٠١۲/٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب لزوم الجماعة. قال الترمذي: «هذا حديث من هذا 

الوجه»» وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب السواد الأعظم. 


(۳) موافقة الخبر الخبر .)١١6 /١(‏ 
(5) أخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۳۷۹) وانظر كشف الأستار .)۸١ /١(‏ 


(45) موافقة الخبر الخبر .)١١6 /١(‏ 


٤ 


+ - كثرة القتل: 

عن أبي هريرة أن رسول الله کی قال: «لا تَقُومٌ السَّاعَةٌ حى يَكْثْرَ 
اهز قالوا: وما احرج يا رسول اللّه؟ قال: «الْقَمْلُء الْقَمْلٌ) رواه مسلم”". 

وفي رواية البخاري'" عن أي هريرة عن البي ب قال: «يَتَقَارَبُ 
الزَّمَانُ وَيَنْقُضُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الح وَتَظْهَرُ الْفَِنُ وَيَكْفْرُ َرَج قالوا: يا 
رسول الله أيّمَ هوء قال: «الْقَعْلُ الْمَثْلُّا. اه 

وروى الإمام أحمد”” في المسند عن أبي موسى عن الني کيا قال: (إِنَّبَيَنْ 
يدي السَاعَة عَة ازج ' قالوا: وما ال هرج قال: «الْقَعْلُ) قالوا: أكثرُ مما نقعل 
إنا لنقعل في العام الواحدٍ أكثرٌ من سبعينَ ألهُاء قال: (إِنَّهُ لَيْسَ بِقَثِلِكُمْ 
الم رِكِيْنَ وکن قل بَعْضِكُمْ بَعْضّااء قالوا: ل عقولنا يومئذ» قال: 
(إنَّهُ ينر مُق عمل كر أل ذَلِكَ الرَمَانِ ولف يَخْلْفٌ لَهُ هَبَاْ مِنَ الئاس 
يحب أكْكَرْهُمْ بم عل قَىءٍ وَلَيْسُوا على شَىء؟. 

قال أبو موسى: «والذي نفسي بيده ما أجدٌ لي ولكم منها مخرجًا إن 
أدركثني وإياكم إلا أن نخرجَ منها كما دخلناها ل نُصِبُ فيها دما ولا مالا». 


اه 


وروی مسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: «وَالْذِي تفسيٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيه|. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 5 .)5١‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت. 


ه: 


يده لا تَذْهَبٌُ الدَّْيَا حى ياي عَلَ النَا س يَوْمَ لَايَدْرِي الْقَاتِلُ فيم قَتَل 
لا المفُمُولُ فيم قُتَل». فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «المَرْجُ الْقَاتِلُ 
وَالمُقْمُولُ ف النّارِا. اه معناه القتال لأجل الدنيا. 

فقد أخرج البزار”؟ في حديث «القاتل والتقثول في النَارِا زيادة تبين 
المراد وهي: (إِذَا اقْتََلْتُمْ على الدُنَْا فَالَاتِلُ ولول في النَارا. اه 

قال القرطبي”": «فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من 
طلب الدنياء أو اتباع ال هوى» فهو الذي أريد بقوله «الْقَاتِلُ وَالمُفْفُولُ في 
التّار». اه 


۷- خروح دجالين كذابين كلهم يدعي أنه رسول الله: 

فقد روی ا وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال: (لا تَقُومُ عَةُ تی تَفتَعل فان عَظِيِمَتَانِ يَكُونْ بَيْنَهه مَفْتلَ 
عَظِيمَةٌ دَعْوَممَا 0 وَحَقَ يُبْعَتٌُ TIES‏ ا قَرِيبٌ من ۾ ٿاثينَ 
كُلّهُمْ يَرْهُمُ أنه رَسُولُ اللّه) . اه 

قال الحافظ في الفعح: «قوله «وَحَتيَ يُبْعَتَ دَجَالُونَ قَرِيبٌ مِنْ 
تَلَائِينَ؛ وقع في بعض الأحاديث بال جزم» وفي بعضها بزيادة على ذلك وفي 
بعضها بتحرير ذلك» فأما الجزم ففى حديث ثوبان: (وَإِنّهُ سَيَكُوْنُ ف 


.)٠١١/۹( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 

() التذكرة (ص/675). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات التّبوة في الإسلام. 
() فتح الباري (85/17). 


٤٦ 


م كَذَابُونَ ا تُوْنَ ون كُلّهُمْ يز ز عَم ائه َي وَأَا حَاتَمُ انين لا نَيَ بَعْدِيْ 
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن سا اك وهو طرف من حديث 
موس مام اب 


a اج‎ 


نجوه وفي حديث ی این مسعود عند الطبرائي نحوه وفي حديث سمرة وفيه ١وَلَا‏ 
تَقُوْمُ السّاعَةُ حَنَى يخْرْحَ تلاثُونَ كَذَّابَا ءا جرم الْأَغْوَرٌ الدَّجَالٌ) أخرجه 
أحمد والطبراني» وأصله عند الترمذي وصححه"*''» وني حديث”" ابن الزبير 
(إنَّبَيْنَ يدي السَاعَةِ تلَائِيْنَ كَذَابَا مِنْهُمُ الْأَسْوَدُ الْعَنِيِنُ صَاحِبُ صَنْعَاَ 
وَصَاحِبٌ الْيََامَةا يعي مسَييمة. 

قلت: وقد خرج في زمن أبي بكر طليحة بالتصغير ابن خويلد وادعى النبوة ثم 
تاب ورجع إلى الإسلام» وتنبأت أيضا سَجَاح ثم تزوجها مسيلمة ثم رجعت بعده. 

وأما الزيادة ففى لفظ لأحمد وأبي يعلى و 
«كلاثُونَ كَذَابُوْنَ أو أَكْكَدًا قلت: ما ءايتهم؟ قال: يَأتْوْنَكُمْ بِسُنَةِ 


8 $ 


2000 أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الفتن والملاحم اباب ةذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي ي سه 
كتاب الفتن: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» قال الترمذي: «هذا حديتٌ 
حسن صحیح)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
:)2١8١/4(‏ كتاب إخباره َي عن مناقب الصحابة: باب فضل الأمّة» ذكر سؤال المصطفى 
ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم). 

(؟) مسند أحمد »)١7/6(‏ المعجم الكبير (۷/ ۱۸۸ - ۱۸۹)ء سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما 
جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

() عزاه المتقي المندي في كنز العمال (5/ 273٠١‏ للطبراني. وأخرجه الطبراني في الكبير تحت رقم 
(۲۱۰۹۰( 

() عزاه لما الحافظ ابن حجر في فتح الباري /٠۳(‏ ۸۷). 


۷ 


تگؤئوا ليها يبون بها ستقكم قا وهم فَاجتَبْؤهغ؛ وي 
رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني: ١لا‏ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حت يَخْرْحَ سَبْعْوْنَ 
كَذَابًا) وسندها ضعيف» وعند آي يعلى من حديث أنس نحوه وسنده 
ضعيف أيضاء وهو محمول إن ثبت على المبالغة في الكثرة لا على التحديد. 

وأما الحرير a‏ عديةة ويد نعي ١سَيَكُوْنُ‏ 
في اَم كَذَّابُوْنَ دَجَالُوْنَ سَبْعَةٌ وَعِفْرُوْنَ مِنْهُمْ أَرْبَعْ وة وَإِنَ حَاتَمُ 
النِّيَينَ لا تي بَعْدِيْ) وهذا يدل على أن رواية الغلاثين بالجرم على طريق 
جبر الكسر ويؤيده قوله «قريب من ثلاثين»». قوله ١كُلّهُمْ‏ يَرْعُمُ أنه 
رَسُوْلٌ الوا ظاهر في أن كلا منهم يدعي النبوة. اه 
/ - خروح نار من أرض الحجاز: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 355 قال: «لا تقوم السا 
س رج تار من رض لجاز تضِيءُ اعناق الإبل بِبُضْرَّى”") رواه 
البخاري ومسلم'". 

قال القرطبي في التذكرة”»: «قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة وكان 
بذؤها ولولةعظيمة ق لك الأريعاء رحد الععمة الغالك من جا الآخ: 


.)95957/60( مسند أحمد‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب خروج النار» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 

() التذكرة (ص/١727).‏ 


۸ 


سنة أربع وخمسين وستمائة). اه 

قال النووي في شرح مسلم''': «وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة 
بالحشر بل هى ءاية من أشراط الساعة مستقلة» وقد خرجت في زماننا نار 
بالمدينة 5 أربع وسين وستمائة» وكانت نارا عظيمة جدا من جنب 
المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان» 
وأخبرني من حضرها من أهل المدينة». اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": «والذي ظهر لي أن النار المذكورة في 
حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطي وغيره). اه 

قال ابن كثير في البداية والنهاية'"': «ثم دخلت سنة أربع وخمسين 
وستمائة فيها: كان ظهور النار من أرض الحجاز التى أضاءت ها أعناق 
الأبل مرت كما لق بذاك الكددييف الق عله وقد بك القول ف 
ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه 
«الذيل» وشرحه» واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق 
من لجاز بصفة آمر هذه انار الى شوهدت ايت وكيفية خروجها 
وأمرها». اه ۰ 
4- ضياع الأمانة: 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: بينما الني <4 في مجلس يحدث القومَ 


000 شرح صحيح مسلم (۲۸/۱۸). 
(؟) فتح الباري (۷۹/۱۳). 
(۳) البداية والنهاية .)٠١١ /١7(‏ 


۹۹ 


جاءه أعرايعٌ فقال: متى الساعةٌ؟» فمضى رسول الله يكل حدثُ» فقال بعص 
القوم: سمعٌ ما قال فكرة ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى 
حديثه قال: «أيْنَ راه السَّايَلُ عَن السّاعَة) قال: ها آنا يا رسول اللّه» قال: 
«فَإدًا ضُيْعَتٍ الْأَمَائَةُ فائتظر السَّاعَةَ) قال: كيف إضاعئها؟. قال: «إدا 
ود الأمْرْإِلَ غَبرِ أَهلِهِ فائتظر السَاعَة» رواه البخاري”. 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «حدثنا رسول الله 7 حديثين قد 
رأيتٌ أحدها وأنا أنتظرٌُ الآحَنٌ حدّقنا: «أَنَّ الأَمَائَةٌ قزلت فى جَذْرِ قُنُوبِ 
الرَجَال ثم ترَلّ تر براي اراد يكلو بر انتداق عدت 
ن الأمانة» قال: ١يَتَامُ‏ الرَجُل النَوْمَةَ ف فَتُفْبَضُ الأمَانَة من قَلِيِِ د 
رها مِفْل الْوَكْسي ثُمَ يَنَامُ النَوْمَةَ ؛ لبط الأمائة ين قله تيقل أقر 
مغل الخخل. كَجَمْرٍ دَحْرَجَْه عَلَ جلك فَتفط» قارا مُق دم فيه 
ىء -ثُمَ أخَدَ ت فَدَخْرَجهُ عل رجله- س الاش تا لا 
يَكَادُ د أَحَدَ يوَذِي الاما حتّی يُقَال: ِن في ي فلانررَجْلًا ياء حى E‏ 
لِلرَجُل: مَا أَجِلَدَهُ مَا أَظْرَفَةُ مَا أَعْمَّلَهُ وَمَا في قَلْبِهِ مِثْمَالُ حَبَةِ من 
خَرْةَل من انوا ولقد أتى عل زمان وما أبالي أيُكم بایعت؛ لقن كان مسلما 
يَرْدَنَهُ عن دِيئْهٌُ» ولئن كان نصرانيا أو مهوديا لَيَرُدَنَهَ عل ساعِيْه» وأما اليوم 
فما كنت لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا». اه رواه البخاري ومسل . 


- 


الأَمَائَةَ ترَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرّجَال) أما الجذر فهو بفتح 


ا 0 
5 الا 


0 


قوله: ) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب من سبل علمًا وهو مشتغل في حديثه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب إذا بقي في حثالةٍ من الناس» وأخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب الإيهان: باب رفع الأمانة والإيهان من بغض القلوب» وعرض الفتن على القلوب. 


الجيم وكسرها لغتان» وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصل. 

وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها: التكليف الذي كلف الله به عباده. 
والعهد الذي أخذه عليهم. 

وأما قوله كَلِ: «قَيَظَلُ أََرْهَا مِكْلَ الْوَكْت) فهو بفتح الواو وإسكان 
الكاف وبالتاء المثناة من فوق وهو الأثر اليسير. 

وأما «المجل) فب فبفتح الميم وإسكان الجيم وفتحهاء لغتان» قال أهل 
اللغة والغريب: المجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو 
نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 

وأما قوله: «كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَ رِجْلِكَ فتفطء فَتَرَاهُ مُنْتيرًا وليه 
فيه شىء فالجمر والدحرجة معروفان» ونفط بفتح النون ا الفاء. 
ويقال: تنفط بمعناه» ومنتيرا: مرتفعاء وأصل هذه اللفظة الارتفاع» ومنه 
المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. 

وقوله: ١نَفِطَ)‏ ولم يقل: نفطت مع أن الرّجل مؤنفة» إما أن يكون ذَكْرَ 
«تَفِطّ) اتباعا للفظ اليّجلء وإما أن يكون اتباعا لمعنى التجل وهو العضو. 

وأما قوله: ١ثُمّ‏ لخد حَصَى فَدَحْرَّجَهُ) ووقع في أكثر الأصول: «ثُمَ 
أَخَذَّ حَصَاةً فَدَحْرَّجَهُ) بإفراد لفظ الحصاة وهو صحيح أيضاء ويكون 
معناه: جرج ذلك المأخوذ أو الغثىء وهو الحصاة. واللّه أعلم. 

قال النووي في شرح مسلم''': «قال صاحب «التحرير» معنى الحديث: 


اه 


أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئاء فإذا زال أول جزء منها زال نورها 
وخلفته ظلمة كالوكت» وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله» فإذا 
زال شىء ءاخر صار كالمجل وهو آثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. 
وهذه الظلمة فوق التي قبلها. 

ثم شبّه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب» وخروجه بعد استقراره 
فيه» واعتقاب الظلمة إياه» بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيهاء ثم 
يزول الجمر ويبقى التنفط. وأخذه الحصاة ودحرجته إياها أراد مها زيادة 
البيان وإيضاح المذكورء واللّه أعلم». اه 

وأما قول حذيفة رضي الله عنه: «ولقد أتى عل زمان وما أبالي أيكم 
بایعت» لئن كان مسلما ليردنه عليّ دينه» ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه 
علَ ساعيه» وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا) فمعنى المبايعة 
هنا: البيع والشراء المعروفان» ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» 
وأن في الناس وفاء بالعهود» فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث 
عن حاله وثوقا بالناس وآمانتهم» فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه 
من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة» وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه 
كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد 
ذهبت الأمانة» فما بقي لي وثوق بمن أبايعه» ولا بالساعي في أداتهما الأمانة 
فما أبايع إلا فلانا وفلاناء يعني: أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. 
٠‏ قبض العلم وظهور الجهل: 

ن اس رضي الله عنه قال: «لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول اللّه 


o۲ 


5016 لت وا إن من شراط 
وَيَقِلّ EC‏ ر السا حت يَكُونَ مي مرا الْقَيَمُ ا 
رواه البخاري ومسلم''' واللفظ للبخاري. 

وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِْ: (إِنَّ من أَشْرَاطٍ السّاعَة 
أن يُرَْعَ الْعِلْمُ وَيَمْبْتَ الجَهل). اه رواه البخاري ومسل . 

وروی البخاري" عن شقيق قال كفتك مع عبد الله وأبي موسى فقالا: 
قال الني له «إِنّ بَْنَ يَدَي السَاعَة لَأيامًا ينل فيْهَا اجهل وَيُرْقَعُ فيْهَا 
الْعِلْمُ). اه 

وروی ده أن أبا هريرة قال: قال رسول الله لد : «يَتَقَارَُ 
الزَّمَانُ وَيُفْبَضُ العلْمُ وَتَظْهَرُ الْفَِنُ» وَيُلَْى الشَّحُى وَيكْثْرُ افَرح» 
قالوا: وما المرج؟ قال: «الْقَثْلُ). اه 

قوله: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ) أي: يقرب من القيامة» وب يُلْقَى الشّمُ) هو 
بإسكان اللام وتخفيف القاف أي : يوضع في القلوب» ورواه بعضهم يلقي بفتح 
اللام وتشديد القاف أي: يعطى» والشح: هو البخل بأداء الحقوق والحرص على 
ما ليس له» وفي رواية: وب يَنْقَضُ الْعِلَّمُ) هذا يكون قبل قبضه. اه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء» ومسلم في 
صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل» ومسلم في 
صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


o 


قال ابن بطال”': «وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد 
رأيناها عيانا فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت 
الفتن وكثر القتل». اه 

قال الحافظ ابن حجر معقبا": «الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه 
الكثير مع وجود مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى 
ما يقابله إلا النادرء وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل 
الصرف» ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنہم يكونون 
حينئذ مغمورين في أولئك».اه 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: سمعت رسول الله عي 
يقول: إن الله لا يَقيِضٌ الْعِلْمَ انْتِرَاعَا يَنْترِعْهُ مِنَ النّا س وَلَكُنْ يَقْبِمْ 
الْعِلْمَ بِمَبْضٍ الْعْلََءِ حى إِدَا ل يرك عَاَا اتَخَلَ النَّاش رُؤوسًَا جُهًالا 
فَسَيِلُوا فَأَفتَوَا بعَئْرٍ عِلْم فَصَلُوا وَأصَلُوا». اه رواه البخاري ومسل" . 

قال النووي ف شرح مسل : «هذا الحديث يبين أن المراد بقبض 
العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه. 
ولكن معناه: أنه يموت حملته. ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم 
فيضلون ويضلون). اه 
(۱) شرح صحيح البخاري .)17/٠١١(‏ 
(۲) فتح الباري .)١117/١17(‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. وأخرجه مسلم في 


صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 
4 شرح صحيح مسلم .)5١115/١5(‏ 


o 


قال بعض الحفاظ من أهل القرن الثامن الهجري: «وأما اليوم فما بقي 
من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل» ما أقل من يعمل منهم بذلك 

القليل» فحسبنا الله ونعم الوكيل7"». اه 

قلت: إن كان هذا في ذاك العصر فما بالك بعصرنا هذا؟! 
١‏ - ظهور الزنا: 
رسول الله د للا يحدثكم أحد بعد سمعه منه: 3 0 بريد العو 
الرَجَالٌ؛ 3 5 تنقى اليْسَاكُ - حى يَكُوْنَ كس 17 قي واحد) 
البخاري وس واللفظ له 


وفي رواية” ۳ (مِنْ شراط السَاعَة 3 أن يقل الْعِلْم وَيَظْهَرَ اجهل 
ةا .اه 
يقول: لكؤت من أ أَفْوَام لم اه 

قوله: لون الجر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو 
الفرج» والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن التين: يريد ارتكاب الفرج بغير 
حله. اه 


.)٠١۳١ /۳( تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. ا 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 


o0 


و 5 


وحديث عبد الله بن عمرو: ١لا‏ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حى يُتَسَافَدَ في الطَرِيْق 
تَسَافُدَ ا حمر أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان والحاكه. 


ولأي يعلى" عن أبي هريرة: ١لا‏ تفتى هَذِهِ الأمَةُ حَيَ يَقوْمَ الرّجُلُ إلى 
ا رأة فيَفتَرِسَهَا في الطريق فيّكؤن خِيَارُهُمْ يَوْمَيِذٍ مَنْ يَقَوْل لؤ وَارَيْتَهَا 
وَرَاءَ هذا التائط). اه 


وللطبراني”" في «الأوسط) من حديث أي ذر نحوه وفيه: ١يَعُوْلُ‏ أَمْكَلْهُْ 
لَو اغتَرَلْتُمُ الطَّرِيْقَ). اه وفي حديث أي أمامة عند الطبراني'*' قوله: (وَحَتىَّ 
مر ا اة بالمَومِ قيَقَومُ إِليهَا أَحَدْهُمْ فيَرْفَع بِذَيْلِهَا که يَرْقَعُ دَنَبَ النّحْجَةٍ 
TT yT‏ کے ی س د 2 0 0 
فيَقؤل بَعْضُهُمْ ألا وَارَيْتَهَا وَرَاءَ ا حاط فهو يَوْمَيِذٍ فيْهمْ مغل آي کر 
وَعْمَرَ فِيِكُمْ). اه 
كثرة شرب الخمر: 

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكِِ: «إنَّ من أَشْرَاطٍ السَاعَة 
أن يُرْفْعَ الْعِلْمُ وَيَثْبْتَ الْجَهْلُ وَيُفْرَبَ الْحَمْرُ وَيَظْهَرَ الرّنَاا رواه البخاري 

002 

ومسلم . 


(۱) أخرجه البزار في مسنده (5/ 50 ”) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۹): كتاب التاريخ: باب إخباره 4 عا يكون في أمته 
من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن ظهور الزنا وكثرة الجهر بها في ءاخر الزمان)» والحاكم 
في مستدركه (5451//5) وصححه ووافقه الذهبي. 

` Re O 

.)۲۳١ - ۲۳۰ /٥( المعجم الأوسط‎ (۳) 

(5) المعجم الكبير .)١۱۹۸/۸(‏ 

(0) وهذا للتشبيه فيما يكون عند الناس في ذلك الزمان وليس بمرتبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل وأخرجه مسلم في - 


كه 


َل لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله يه يقول: «إن من أشْرّاطٍ 
السَّاعَة أن يُرْقَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثْرَ الجَهْل وَيَكْثْرَ الرَّا وَيَكْفْرَ شرب الجَمْرِ). 
اه رواه البخاري'. 

وعن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كَلِ: من أَشْرَاطٍ السّاعَة أَنْ 
يَرْفْعَ الْعِلَمُ 5-2 اجهل وَيُثْرَب الَمْنُ وَيَظْهَرَ الزّنَا) رواه مسلم'"". 

قوله كلِ: ١مِنْ‏ أَشْرَاطٍ السَاعَة ن يُرْقَعَ الْعِلْمُ وَيَقْبْتَ الجَهْلُ وَيُقْرَبَ 
الْحَمْنُ وَيَظْهَرَ الزّنَاا هكذا هو في كثير من النسخ يغبت الجهل من الثبوت› 
وفي ر بعضها يبث بضم الياء وبعدها موحدة مفتوحة ثم مثلثة مشددة أف" 
يشر وايشيع + 

ومعنى «يُشرب الخَمْرٌ): شربا فاشيا. و(يظهر الزنا» أي: يفشو وينتشر 
كما صرح به في الرواية الثانية. و«أشراط الساعة»: علاماتها واحدها شرط 
فانظره. 

وروی البخاري”" في صحيحه في كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن 
النى ي يقول: ١لَيَكُوْئَنَ‏ من أَمّ أَقْوَامٌ َسْتَحِلُوْنَ الجر وَالْحَرِيْرَوَالثَمْرَا. اه 

= صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 


/اه 


وأخرج أبو داود''' من طريق مالك بن آي مريم عن أي مالك 
الأشعري عن الني كله «ليَفْرَبَنَ تاش يِن امي الْحَمْرَ يُسَمُوْتهَا بير 
اشمها» وصححه ابن حبان"» وله شواهد كثيرة منها: لابن ماجه”" 
ااا ني اا وات مان الصامت 
يشر ا من غ مي الْجَمْرَ ياشم يُسَمُوْتَبَا إياةُ») ورواه حر 
:اتنيز طَايْفَةٌ م من امي ان وسنده جید» ولكن أخرجه 
اساي" من وجه ءاخر عن ابن محيريز فقال: «عن رجل من الصحابة) 
ا ا فام ليت كالم بن معد اناهن ان أدامة ا 
تَذْهَبُ الأَيَام الال حى رب طَاتَفَةٌ من مي اكد وا بغر 
اشيهًا)» وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة: سمعت 
رسول الله كله يقول: (إِنَّ اول كا كنا الإسلامٌ كنا الإناءُ گَفُءُ 
الخمراء قيل: وكيف ذاك يا رسول اللّه؟» قال: «يُسَمُوْتََا بِعَيْرٍ اشمهًا 


َيَسْتَحِلوْتَاا وأخرجه ابن أي عاصم"' من وجه ءاخر عن عائشة, 


ولابن ماجه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة: باب في الدَّاذيّ. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ 575): 
كتاب التاريخ: باب إخباره 45 عا يكون في أمّته من الفتن والحوادث). 

() أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة: باب الخمر يسمونما بغير اسمها. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۱۸). 

(5) فتح الباري .)01/1١(‏ 

(5) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الأشربة: باب منزلة الخمر. 

(۷) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة: باب الخمر يسمونها بغير اسمها. 

() سنن الدارمى (7/ 5 .)١١‏ 

(9) عزاه له الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 07). قلت: هو في الأوائل لابن أبي عاصم برقم 
(67).اه 


0۸ 


ولابن وهب“ من طريق سعيد بن آي هلال عن محمد بن عبد الله أن أيا 
فقال: يا أم المؤمنين إغبم يشربون شرابا هم يقال له الطلاء» فقالت: صدق 
اله وَبَلْعَ حتى سَمعت حبق ية يقول: (إِنْ اا فر َم يَشْرَبُونَ | م 
متها بِغَيْر ا 8 مهًا) وأخرجه اليد واكم 
١١‏ -افتشار الربا: 

عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني بي قال: (يَأْت عَلَ النّاس رَمَانَ 
لا يْبَالي المَرءُ مَا أَخَلَّ مِنْهُ أَمِنَ الخال أَمْ مِنَ الحَرَام). اه رواه البخاري”". 

وأخرج النسائي”'' من وجه ءاخر عن أبي هريرة مرفوعا: «ياتي عل 
النّاس كان يَأكُلُونَ الربًا فَمَنْ 1 يَأْكُلهُ أَصَابَهُ من عْبَارو). اه 

وعن ابن مسعود عن النى ئي قال: (بَيْنَ يدي السَاعَة يَظْهَرُ الرْبَا 
وَالِرَنَا وَالتَمْرْا اه قال الحافظ الهيقمى”: رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله 
-١5‏ ظهور الفحش وقطيعة الرحم: 


أخرج الطبراني”'' في «الأوسط» من طريق سعيد بن جبير عن أبي هريرة 


000 هو في مو طا عبد الله بن وهب برقم .)5١1(‏ اه 

() السنن الكبرى (۸/ 595 -590). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب من لم يبال من حيث كسب المال. 
() أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب. 
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ .)5٠٠‏ مجمع الزوائد .)١١۸ /٤(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7595/5). 


۹ 


رضى اللّه عنه 9 لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حى يَظْهَرَ الْفْخشٌ وَالْبَخْلُ وَيُجْوَنَ 
لْأمِئْنُ وَيُؤْتمَنَ الحَائْنُ وَعَْلِكَ الْوْعْوْلَ وَتَظْهَرَ الُحْوْتٌ)» قالوا: يا رسول 
الله وما التحوت والوعول؟» قال: «الْوُعْوْلَ وجوه النّاس وَأَشْرَافُهُمْ 
وَالشُحُوْث الَّذِيْنَ كَانُوا حت أَفْدَ دام الاس لَيْسَ يُعْلَم بهمْ). اه 

وروی أحمد 00 عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول اللّه د 
قال: ولا تَقَوْمُ الا حى يَظْهَرَ الفخش وَالتَمْاحْشُ وَقَطِيْعَةٌ الرجم 
وَسُوْءٌ المُجَاوَرَة) . اه 

قال ابن الأثير": «وقد تكرر ذكر «الفحش والفاحشة والفواحش» في 
الحديث وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى. وكثيرا ما ترد الفاحشة 
بمعنى الزنا. وكل خصلة قبيحة فهى فاحشة» من الأقوال والأفعال».اه 
۵ - كقرة الشح: 

عن أبي هريرة عن الني يل قال: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقَض الْعَمَلُ 
ويله اشح و وَتَظْهَرُ الْفْتَنُ ود د َر افَرځ» قالوا: يا رسول له آي هو 
7 «الْقَثْلٌ الَْمْلُ) رواه البخاري“ 

قوله: «وَيُلْقَّى الشَّحُ) المراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف 
أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى» ويبخل الصانع 
بصناعته حتى يترك تعليم غيره» ويبخل الغني بماله حتى يبلك الفقير» وليس 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ »)۱١١‏ والحاكم في مستدركه /١(‏ 10) وصححه وسكت عنه 


الذهبي. 
(؟) النهاية (۳/ 76 5). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 


۰ 


المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا. 
قال ابن الأثير": «الشح أشد البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل. 
وقيل هو البخل مع الحرص. وقيل البخل في أفراد الأمور وءاحادهاء 
والشح عام وقيل البخل بالمال» والشح بالمال والمعروف». اه 
روى مسلو'" عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بء قال: «اتَقُوا 
الظّلْمَ ِن الظّلْمَ لات يم الْقَيامَة وَاتَقُوا الشّمَّ قن الشّمّ أَهلَكَ 
مَنْ گان قَبْلَكُمْ حَلَهُمْ عل ن سَفَككُوا دِمَاءهُمْ اا عَحَارِمَهُمَ) . اه 
قال النووي في شرح مسلم”": «قال القاضي: يحتمل أن هذا الحلاك هو 
الحلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم. ويجحتمل : أنه هلاك 
الآخرة» وهذا الثاني أظهر. ويحتمل: أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة). اه 
ويقول رسول الله 4 ١لا‏ يَرْدَادُ الأَمْر إلا شِدَىٌ وَلَا يَرْدَادُ النّاسُ إلا 
شُحَاء وَلَا تَقُوْمُ السَاعَة إلا على شِرَارٍ النّاس) قال الهيغمي”: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح.اه 
17- أعوان الظلمة: 


روى مسلم”*' أن أبا هريرة رضي اللّه عنه يقول: سمعت رسول الله عي 


.)٤٤۸/۲( النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. 

(۳) شرح صحيح مسلم (15/ 115). 

(5) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير تحت رقم (875) وانظر مجمع الزوائد (8/ .)١5 - ١7‏ 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون. 


5١ 


يقول: (إِنْ طَالَتْ بك مده أَوْضَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْما يَعْدُونَ في سَخَطٍ الل 


لمر و الايد 0 دم مغل أَذْتَاب الْبَقَرا. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككْهِ: «صِئْقَان مِنْ 
أل النَارٍ 1 أرَمْماء قَومّ مَعَهُمْ سِيَاطُ د كَأَدتَابِ الْبَمَرِ يَضْرِبُونَ با النّاصء 
ند و کاسسات ات تافر مَايَلَاتٌ). اه رواه مسلم'"". 


قال النووي ف شويع مسله": «هذا الحديث من معجزات النبوة فقد 
وقع ما أخير به بل فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة». اه 


۷ - ظهور الكاسيات العاريات: 


عن آي هريرة و قال رسول الله عَلةِ: ١صِنْفان‏ مِنْ 


500 


آهل الَارِ لم أَرَهْمَ قوم مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْتَاب الْبَمَرِ يَضْرِبُونَ بها 
الاش وَنسَاءَ كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ7" يلدت مَائلاٽ. رءُوسهن ¿ كَأَسْيمَة 
الخد للاك له يفل ا ولا دة رها وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ 
مُسيرَة كَذَا وَكَذَا) رواه مسلم. 

هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به . وھا 
موجودان. وفيه: ذم هذين الصنفين. 

قوله: «(صئفان مِنْ آهل النَارِلَمْ أيقهاة: أي سيأتون من بعدي. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون. 

(۲) شرح صحيح مسلم (۱۷/ ۱۹۰). 

(۳) وهذا في صفة الزانيات ولا يدخل فيه المسلمة التى تكشف شيئًا من عورتها وإن كانت عاصية 
ذلك 1 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب النساء الكاسيات العاريات الماتلات. 


1۲ 


فأما أصحاب السياط فقد تقدم الكلام عليهم في العلامة السابقة 

وأما الكاسيات العاريات فقيل: معناه: تستر بعض بدنمهاء وتكشف 
بعضه إظهارا لجماها. وقيل: معناه: تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنبها. 

وأما قوله «ماتلات» فمعناه: زاتغات عن طاعة اللّه تعالى وما يلزمهن 
من حفظ الفروج وغيرها. واتميلات): يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. 

وأما (رَءُوسُهُّنَ گا ة الْبْخْت) فمعناه: يعظمن رؤوسهن بال مر 
سبي ل رم 
هو المشهور في تفسيره. 

قوله كَلِِ: «لا يَدْخُلْنَ الجنّة) يعأول على تأويلين: 

أحدهما: أنه حمول على من او حراما من طللنا مع علمها 
بتحريمه» فتكون كافرة مخلدة في النارء لاتدخل الجنة أبدا. 

والثاني: يحمل على أن من كانت بهذه الصفات لا تدخل الجنة أول 
الأمر مع الفائزين» واللّه تعالى أعلم. 

وعن أبي هريرة قال: «من أشراطٍ الساعة أن يظهرَ الشخٌ والفحش 
ويُؤْتمَنَ الخائنٌ ويُخَوّنَ الأمينُ وتظهرٌ ثيابٌ تَلْبَّسهَا نساءً كاسيات 
عارياتٌ ويعلو التّحَوت الوعول) أكذاك يا عبد الله بن مسعود سمعته من 
حي ل؟» قال: نعم قرب الكت قلغا وها الروت قال ل 
الرّجال وأهل البيوت القافصة”" يُرفعونَ فوق صَالِيِهِمْء والوعول أهل 
(۱) قال في تاج العروس (:7/ :)٠١١‏ القَسْلُ من التجال: الرَّذْلُ الذي لا مُروء٤‏ لَهُ وَلأَجَلَد. اه 
() وأما في بعض المطبوعات (الغامضة) والظاهر أنه تصحيف» والصواب (القافصة) كا في = 


۳ 


البيوت الصالحة». اه 


قال الحافظ الهيثمي: «حديث أي هريرة وحده في الصحيح بعضه. 
ورجاله رجال الصحيح» غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة). اه 


- التطاول في البنيان: 


روى البخاري ومسلم''' عن أي هريرة رضي اللّه عنه أن جبريل عليه 
السلام جاء إلى الني 7 فقال : يا رسول الله متى الساعة؟» قال: ا شرن 
عَنْهَا عَم من َ السَائِل وَلْكُنْ سَأَحَدْئْنَ عَنْ َشْرَاطِها»» ووک ) وإِذا 
تَطَاوَلٌ رِعَامٌ البهم في الْْئْيَانِ فاك من أَشْرَاطِهَا) . اه 

قوله كِ: «وإِدًا تَطَاوَلٌ رِعَاءُ الهم هو بفتح الباء وإسكان الهاء» وهي 
الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعاء وقيل: أولاد الضأن خاصة» 
واقتصر عليه الجوهري في (صحاحه) والواحدة: بهمة 

وفي رواية مسلم' ف ان رَى اقا الْعْرَاةَ العَالَةَ رعاءً الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ 
في الْبُئْيَانِ). اه 


قوله عط : و ى الُقَاة الْعْرَاةَ الا رعاءَ الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في 
لبنيّان» أما العالة فهم: الفقراء والعائل: الفقيرء والعيلة: الفقرء وعال 


= النهاية ولسان العرب وغيرهما. قال في النهاية :)4٠ /٤(‏ القافصة: اللئام» والسين فيه أكثر. 
قال الخطابي: ويحتمل أن يكون أراد بالقافصة ذوي العيوب.اه 

.)١۲۷ /۷( أخرجه الطبراني في الأوسط (2775)» وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيان: باب سؤال جبريل النبئ بل عن الإيمان 
والإحسان» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 

إفرة انظر صحيح مسلم في لمصدر السايق: 


5: 


الرجل يعيل عيلة أي: افتقر. 

والرعاء: بكسر الراء وبالمد» ويقال فيهم: رعاة» بضم الراء وزيادة المهاء 
بلا مد معناه: أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم 
الدنيا حتى يتباهون في البنيان» واللّه أعلم. 

وفي صحيح البخاري7) عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه 
قال: «لا تَقُوْمُ السَّاعَُ حَتَّى..). وعد أشياء منها: (يَتَطَاوَل النَّاسُ في 
الْبُئْيَانِ). اه 

قوله في أشراط الساعة: «يَتَطَاوَل النَّاسُ في الْبُنْيَانْاء وهى من 
العلامات التي وقعت عن قرب في زمن النبوة» قال الحافظ ابن 0 ] 
شرح البخاري”"': «ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد 
أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر ويحتمل أن يكون المراد المباهاة 
به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك» وقد وجد الكثير من ذلك وهو في 
ازدياد». اه 


9 - ولادة الأمة لربتها: 


جاء في حديث جبريل عليه السلام أن الرسول 4 ذكر أن من أشراط 


.70 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب‎ )١( 
.)۸۸ /۱۳( فتح الباري‎ )۲( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان.‎ )۳( 


“o 


التذكير. ومعنى ربا وربتها: سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. 

قال النووي في شرح مسلم"": «قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار 
عن كثرة السراري وأولادهن» فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدهاء لأن 
مال الإنسان صائر إلى ولده» وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين» إما 
بتصريح أبيه له بالإذن» وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال). اه 

وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر": «وأراد به في 
هذا الحديث المولى والسيد» يعنى أن الأمة تلد لسيدها ولدا فيكون ها 
كالمولى؛ لأنه في الحسب كأبيه» أراد أن السبي يكثر والنعمة تظهر في الناس 
فتكثر السراري». اه 
٠‏ - تنقارب الزمان: 

فقد روی البخاري“ وغيره عن اي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه 
يك قال: «لا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حَتّى..) وذكر منها: (يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ). اه 

قوله: «يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ) قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد 
بتقارب الزمان قصرّة. 

قال الحافظ اين ا «قال النووي تبعا لعياض وغيره: المراد بقصره 
عدم البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة 
الواحدة» قالوا وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث». اه 


000 شرح صحيح مسلم .)١198/1١(‏ 
(؟) النهاية (11/9/9). 


() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. 
(5) فتح الباري (۱۳/ ۱۷). 
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0 رسول اللّه عله : «يَكَقَارَبُ الزَّمَانُ رَيْقَبَّض اللي » وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ) 
وَيُلة قى الشّح. وَيَكْكُرُالْحَرْجٌ) قالوا: وما الحرج؟» قال: «الْقَثْلُ) رواه مسله”". 

00 الترمذي من اتن وأحمد من حديث آي هريرة 
مرفوعا”": «لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حي يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُوْنَ السَّئَةُ كَالشَهْر 
وَالشَهْرٌ كَاجمُعَة وَاجْمُعَةٌ ةُ كَالَيَوْم وَيَكُْنَ الْيَوْمُ كَالسَاعَة وَتَكوْنَ السا 
كَاخْتِرَاق السَعَفة"». اه 


oi 1 
3 


-١‏ تقارب الأسواق: 


6 


٠‏ عن آي هريرة رضي الله عنه أن اله کے قال: (لا 
حى تَظهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثْرَ الْكَذِبُ aE‏ و 
ر عر ارح قيل: وما ال هرج» 0 «الْقَثْلُ) اه 0 الحافظ الهيقمي”*): 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة. اه 
- فشو التجارة: 


رقف اجن والحاكم”' عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 


رسول الله كةِ: «إن اريت الاي درن عاطق وَفْشُوَ الِيَجَارَقِ حى 
1 3 311 رو جَها جَھا عل التَجَارَةق وَقَطْعَ الْأَرْحَام وَظُْهُوْرَ شَهَادَةٍ الرؤرء 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في تقارب الزمان» وقال الترمذي: «هذا 
حديث غریب من هذا الوجه)» وأحمد في مسنده (۲/ .)٥۳۷‏ 

(۳) السعفة جمعها سَعَفات وهى أغصان النخل. النهاية (۲/ /757). 

(5) مسند أحمد (019/5)» مجمع الزوائد (۷/ ۲۷). 

)٥(‏ مسند أحمد (507//1)» المستدرك )٩۸ /٤(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


۷ 


وَكِنَانَ شَهَادَةِ الحَقَ). 

روى النسَائي!!" عن عمرو بن ' تغلب قال: قال رسول الله يكل: «إِنَّ م 
شْرَاطٍ السَاءَة أَنْ يَفْشُوَ الال وَيَكْكْرَ وَتَفْشُوَ الِيِّجَارَةُ). اه 

وفي الأدب المفرد للبخاري”" زيادة: وَفُشُوٌ الْقَلّم.اه 
"٠‏ كثرة الزلازل: 

فقد روی البخاري 9" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: «لا تَقَوْمُ السَّاعَةٌ حَتَّى..) وذكر منها: ١تَكْثّرَ‏ الرَّلَازلُ». اه 

قوله: «تَكْثْرَ الزَلَازِلُ) قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية 
والغربية كثير من الزلازل ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شموها 
ودوامهاء وقد وقع ف حديث سلمة بن نفيل عدن ار (وَبَين نْ يدي 
السّاعَة مُوْتَانْ شدي وبعده سَئَوَاتٌ الرَلازل» .اه 
٤‏ - كثرة حدوث الصواعق: 

روى الإمام أحمد'*' في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله 4ي قال: «تَكمْكُرُ الصّوَاعِقُ عِنْدَ قراب السّاعَة حى يَأقَ الرَجُلُ 
القَوْمَ فَيَقَوْلٌ مَنْ صَعِقَ قِبَلَكُمْ الْعَدَاةَ فَيَفُْلُوْنَ صَعِقَ فان وَفْلَانَ». اه 


1 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه: كتاب البيوع: باب التجارة. 
)۲( الآدب المفرد للبخاري رقم .)۱۰٤۹(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب (77). 
(4) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 55 - 56). 


۸ 


ولفظ رواية الحاكم''' عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يَكِ: «تَمْفْرْ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقتراب السَاعَة قَيُضْيِحُ الْقَوْمُ 
TI‏ مَنْ صّعِقَ الْبارحَة؟ ولون صعقَ فان وَفُلَان). اه وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «يوشِك أنْ لا تَجِدُوا بيوتًا 
تَكْنْكُمْ؛ تبلكها الرواجمُء ولا دوابٌ تَبْلُعُوا عليها في أسفاركم؛ مُبْلِكُها 
الصواعق» رواه نعيم بن حماد في «الفتن)”". 

۵ - زوال جبال عن مراسیها: 
عن سمرة قال: قال رسول الله : ١لَا‏ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حى تَرُوْلَ الجِبَالُ 


عَنْ آمَاكنمًا وَتَرَوْنَ الْأَمُوْرَ الْعِظَامَ الي 7 تكؤنوا تَرَوْتَبَا) رواه الطبراني”". 


ت 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري'' 1 انیت م 
تقوم الساعَةٌ ئى تَرَؤا أَمُؤرًا عِظَامًا 1 نوا بها أَنْفُسَكُمْ) وفي لفظ: 
(يَتَفَادَ قم سانا في أَنْفْسِكُمَ وَتَسْأَلُوْنَ هَل گان َبیْكُمْ دَكَرَ لَكُمْ مِنهَا 
ذِكْرًا) الحديث وفيه «وَحَتَى تَرَوًا الجبَالٌ ل عَنْ آمَاكنهًا» أخرجه أحمد 
والطبراني في حديث طويل). اه 
7 - أقباع سنن الأمم الماضية: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ب قال: «لا تقوم السَاعَةٌ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 45 5). 
(؟) الفتن (ص/ 7177). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ .)۲٠۷‏ 


(5) فتح الباري (۱۳/ .)۸٤‏ 


4 


حَتَ تَأَخْذَ مي باخ القرُونِ قَبْلَهَا شِرًا شار وَورَاعَا براع فقيل: يا 
رسول الله کفارس والروم» فقال: (وَمَنْ الاش ِلَا أُولَِكَ» رواه البخاري”) 

قوله «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حى تَأَخُلَ می ِأَخْذٍ الْقّوُونِ قَبْلَهَاه كذا هنا 

حدة مكسورة وألف مهموزة وخاء معجمة ثم معجمة» الاخ بفتح 
الألف وسكون الخاء على الأشهر هو السيرة» يقال أخذ فلان بأخذ فلان أي 
سار بسيرته» وما أخذ أخذه. أي ما فعل فعله ولا قصد قصده. 

قوله «گفارش وَالرُوم) ي يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت» وهم 
الفرس في ملكهم كسرى. والروم في ملكهم قيصر. 

قوله «وَمَنْ الاش إلا أُولَيِكَ) أي فارس والروم» لكونهم كانوا إذ ذاك 
أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا. 

وروى البخاري ومسلم”" عن أبي سعيد رضي الله عنه أن البي ي قال: 
اك وشوج تحت يا ار رالا بارا هن اوجرا جخر 
شب له كُثّمُوهُ) قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى» قال: «فَمَنْ). اه 

قوله: «لَتَتَّبِعْنَ) بضم العين وتشديد النون «سَكَنَ» المهملة أي 
طريق ١مَنْ‏ قَبْلَكُمْ) أي الذين قبلكم. قوله: ١جُْحْرَا‏ بضم الجيم وسكون 


المهملة «ضصَبّ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة دويبة معروفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي كَلِِ: «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم 
في صحيحه: كتاب العلم: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 
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والذي يظهر أن التخصيص إنما وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته» 
ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم ءاثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل 
هذا الضيق الرديء لتبعوهم. 

قوله: ١فْمَنْا‏ هو استفهام إنكاري» أي ليس المراد غيرهم. 

قال النووي في شرح مسلم'": «والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب 
التمغيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في 
الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله 4 فقد وقع ما أخبر به ). اه 

قال ابن بطال'": «أعلم 4 أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور 
والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن 
الآخر شرء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين إنما يبقى قائما 
عند خاصة من الناس». اه 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”": «وقد وقع معظم ما أنذر به 
37 وسيقع بقية ذلك». اه 
۷- ظهور الأسافل: 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله (إِنبَا سَتَأَت 
3 اناس سِنوْنَ خَدَاعَة يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِبُ وَيُكَذْبُ فِيهًا الصَادِقُ 
وَيؤْمَنُ فِيهَا الاين وَيُحَوَُ فيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الوُوَيْيِضَةُ) قيل: وما 


40 شرح صحيح مسلم (۱۲/ ۲۱۹ - 1( 
)۲( شرح صحيح البخاري .)7755/١١(‏ 
(9) فتح الباري (۳۰۱/۱۳). 


۷١ 


الرويبضةء قال: «السَّفِيْة يَتَكَلّمْ ي أَمْر الْعَامَّقا. اه رواه أحمد”" وغيره. 
ون اشن بن مالك قال: قال رسول الله يكله: «إنَّ أَمَامَ الدّجّال سِيِيْنَ 
خَدَاعَةً كلت قينا الشادل 14 وَيُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذْبُ وگ فيها الام 

001 ن فِيهَا الاين وَيََكَلُم فِيْهِ الرُوَيْيِضَةٌ) قيل: وما الرويبضة» قال: 

e‏ يَتَكَلّمْ في أت القائقة: اه أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده 

2 


جيك 


ومثله لابن ماجه”" من حديث آي هريرة وفيه: قيل: وما الرويبضة؟. 
قال: «الرَّجُلُ النَّافِهُ يَتَكَلمْ ف أمْر الْعَامِّ). اه 

قال ابن الأثير: «الرويبضة» تصغير الرابضة وهو العاجز الذي ربض 
عن معالي الأمور وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغة. والتافه: الخسيس 
الحقير). اه 

وجاء في حديث ابن مسعود: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حى يَسُوْدَ كَل فَبِيْلَةٍ 
مُتَافِقُوْهَا) أخرجه الطبراني”*2» وفي لفظ: «رُذَالْهَا؛ وأخرج البزار"“ عن أبي 
بككرة نجوه وعند الترمذي 7 من حديث أي هريرة: «وَكَانَ َعم الْقَوْم 


.)۲۹۱ /۲( مسند أحمد‎ )١( 

(9) سند اجه ۳١/07‏ سبد البواز ,)١9/579/(‏ عسند أي يغل (7555): وجرد إستادة 
الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ .)۸٤‏ اه ۰ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب الصبر على البلاء. 

(5) النهاية (؟/ .)١186‏ 

(6) المعجم الكبير .)۷/٠١(‏ 

(5) نقله عنه في الفتح (۱۳/ .)۸٤‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» = 


V۲ 


أرذَمْ وَسَادَ الْقَبْلَةَ فَاسِقُهُمْ) وحديث ابن مسعود: «ألا وَإِنَّ مِنْ اغلام 
السّاعةِ وَأَشْرَاضِهَا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ عَيْظَاء وَأَنْ يَكُونَ الْمطَرْ قَيْظَاء أن 
تَفيضٌ الْأَشْرَارُ فَيْضًا أخرجه الطبراني“. وعن أم الضّراب مغله» وزاد: 
«و رئ الصّعْيْرُ عَلَ الْكَبيْرٍ وَاللَِيْمُ عَلَ الْكَرِيْه”"». اه 

وقوله: «ألا وَإِنَّ مِنْ أغلام السَاعَة وَأَشْرَاضِهَا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ عَيْظَاء 
وَأَنْ يَكُونَ الطَرٌ قَيْظاء وَأَنْ تيص الْأَهْرَارٌ فَيْضًاا أي يكون الولد غيظ 
أبيه وأمه أي يعمل ما يغيظهما بعقوقه هما ولا يكون طوعهماء ويكون المطر 
في الصيف فلا ينبت شىء» وفيض الشرار» كثرتهم؛ أي يكثر الشرار كثرة. 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يةِ: ١لا‏ تَقُوْمُ 
السّاعَةُ حَتَى يَكُوْنَ أَسْعَدَ الاس بِالدُنْيَا لْكَعْ ابن لْكَعَ)». رواه الترمذي 
وأحمد"' وغيرهما. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله بلِ: «لا تَذْهَبٌ الذَّئْيًا 
حَتَّى تَصِيْرَ لِلْكَعَ ابن لك قال الحافظ المهيشمي: رواه أحمد والبزار ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة. اه 


= وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

.)۲۲۹/۱۰( المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )55٠٠0(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في أشراط الساعة؛ قال الترمذي حديث 
حسن» وأخرجه أحمد في مسنده (۳/ 5757). 

(5) مجمع الزوائد (۷/ .)57١‏ 


V۳ 


والوجاهة فيها الِلْكَعَ ابن لُكع» أي لئيم ابن لئيم أحمق. 

قال ابن الأثير”'': «اللكع عند العرب: العبد» ثم استعمل في الحمق 
والذم. يقال للرجل: لكع» وللمرأة لكاع. وقد لكع الرجل يلكع لكعا فهو 
ألكع. وأكثر ما يقع في النداء هو اللئيم. وقيل: الوسخ» وقد يطلق على 
الصغير». اه 

وأخرج الطبراني''' في «الأوسط» من طريق سعيد بن جبير عن أي 
هريرة رضي اللّه عنه رفعه: رلا تَقُوْمُ السَاعَةٌ َة حى يَظْهَرَ الفخش وَالْبْخْلُ 
وَيحْوّنَ الأَمِيْنُ وَيُؤْتمَنَ الَايِنُ وَتَلِكَ الْوْعْوْلٌ وَتَظهَرَ الفُحْوْتُ). قالوا: يا 
رسول الله وما التحوت والوعول؟: قال: «الْوْعْوْلُ وَجُوْهُ الئاس وَأَشْرَافهُمْ 
وَالتُْحْوْتٌ الَّذِيْنَ كَانُوَا تحت أَقْدَ قَدَام الاس لَيْس يُعْلَمْ بم). 

وله" مخ طريق أي علقمة: سمعت آبا هريرة يقول: إن من 
أَشْرَاطٍ السَّاعَة) نحوه وزاد كذلك: أنبأنا عبد الله بن مسعود سمعته من 
حني كَلْ؟ قال: نعم» قلنا: وما التحوت؟» قال: «فُسُوْلُ الرَجَال وَأَهْلُ 
الْبْيْوْت القافصّة». قلنا: وما الوعول» قال: «أهل الْبْيُوْ ت الصَّالَة). اه 

وجاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الني عليه الصلاة 
والسلام عن الساعة فقال له: «وَلَكِنْ سَأَحَدَئْكَ عَن أَسْرَاضِهًا.. وَإِذَا 


اة 


گات الْعْرَاةٌ الْحُهَاةٌ رووس النّاس فَذَّاكَ مر أَشْرَاطِهَا». اه ولفظه: 


.)755/2/5( النهاية‎ )١( 
.)۲۹٦/٤( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )۲( 
.)١٠١ /١( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ (۳) 


V٤ 


عن آي هريرة قال: كان رسول الله كل یوما بارا للناس فأتاه رجل 
فال يا رسول الله ها الات قال: ان تُؤْمِنَ باللّهِ وَمَلَايِكَتهِ وَكِتَابهِ 
وَلِقَائِهِ وَرْسْلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْث الْآخِرا قال: مايه 0 
«الْإِسْلَامُ أَنْ تَْبْدَ الله وَلّا تُقْرِكَ به شَيْئَا وَتْقِيمَ الصا اْمكْتُوْبَةٌ و 
الرّكَاة المْفُرُوضَةٌ وَتَصُومَ رَمَضَانَ' قال: يا رسول الله ما ده 9 
«أَنْ تَعْبُدَ لَه كَأَنّكَ تَرَاهُ فَإنّتَ إِنْ لا تراه قله يَرَاكَ) قال: يا رسول اللّه 
متى الساعة» قال: «مَا الول عَنْهَا عَم من السَّائِل وَلْكِنْ سَأَحَرَئْكَ 

عَنْ أَشْرَاضِهًا دا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رمَا فَذَاكَ من أَشْرَاطِهَا وَإِذَا گات الْعُرَاةٌ 
الحُقَاةٌ رُؤوص الاس فاك من راطا دا تَطَاوَلٌ رِعَاء البَهُم في البُِيَانِ 
فَذَاكَ من أَشْرَاطِهَا في حمس لا يَعْلَمُهُنَ إلا | لَه ثم تلا كاد ور لي 


74 ع acd‏ ےو 


عِلم أَلسَّاعَةٍ دوز ال ل اك ل OEE‏ 
ا ا ا 4 

قال: ثم أدبرٌ الرجل فقالٌ رسول الله كلِ: «رُدُوَا عل الَجُلَ) فأخذوا 
ِيردُوه فلم يووا شا فقال رسن الله كَكِ: «هَذَا جِبْرِيْلٌ جَاء لِيُعَلُمَ النَّاصَ 
دِيْنَهُمَا. رواه مسلم'"". 
- فساد الأمة وظهور خطباء السوء: 

عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا 0 

الحجاج فقال: «اصبروا فإنه لا يات عَلَيكُمْ زَمَانُ إل الَذِي بَعْدَهُ شر مئة 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى لا يمر 

الرجل بقبر فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 


Vo 


2 حى َلْقَوا و 3 5 من نبیک (. رواه البخاري”) 
وأخرج الطبراني ل ةا عن ابن مسعود نحو هذا الحديث موقوفا 
عليه قال: «لَيْسَ عَامٌ إلا وَالَِيْ يغه شر ِن وله عنه بسند صحيح”" قال: 
١مس‏ خَيْرٌ مِنَ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْ عله وكَذَّلِكَ حى َقَوْمَ م السَّاعَةُ). اه 
وروی مسلم“ عن آي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله كئة: 
«وَالْذِي تفي بيده لا تَذْهَبُ الدَّنْيَا حى ر الرَجْلُ عَلَ الْقَبْرِ د ر فَمَتَمَرَْ 
عَلَيْ وَيَقول: يا لَيْتّى كُنتٌ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذًَا الْقَِ وَلَيْسَ به الدِينُ 
إلا البخ). 
وقال رسول الله كَلد: بَا الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ 5 5 غَرِيبّاء 
فَطُوبَى لِلْعْرَبَاءِ) رواه مسلم وابن ٠‏ ماجه عن آي هريرة» والترمذي وابن 
ماجه عن ابن مسعود» واب بن ماجه عن أنس» والطبراني في الكبير عن سلمان 
وسهل بن سعد واب بن غپاس' .اه 


وفي مسند حمر" : «بَدَا الإسلامُ عَرِيبًا ثُمَ يَعْودُ غَرِيبًا ک] بَدَ > فطوبّى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. 

(؟) المعجم الكبير (9/ ١٠٠)»ء‏ فتح الباري (11/ .)٠١‏ 

() المعجم الكبير (9/ 5 »)١5‏ فتح الباري (11/ .)۲١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى لا يمر 
الرجل بقبر فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيان: باب أن الإسلام بدأ غريباء وابن ن¿ ماجه في سننه: 
كتاب الفتن: باب بدأ الإسلام غريبًاء والترمذي في سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء أن 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» والطبراني في 
المعجم الكبير (5/ ١115‏ عن سهل» و 5577/5 عن سلمان» و /١١‏ 58 عن ابن عباس). 

(5) مسند أحمد ٤‏ /۷۳). 


۷٦ 


لِلْغْرَيَه» قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟» قال: «الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ إِذَا 
فَسَدَ النّاش). اه وفي رواية عند أحمد”"©: قيل: ومن الغرباء؟» قال: 
«التْرَاعٌ مِنَ الْقَبَائِلٍ». اه 

قوله: «النُرَاعٌ مِنَ الْقَبَائْلٍا جمع نازع ونزيع» وهو الغريب الذي نزع 
عن أهله وعشيرته» أي بعد وغاب. اه 

قال رسول الله كَل (إدَا قَسَدَ أَهْلُ الشّام قلا حَيْرَ فِيِكُمْ لا تَرَالُ طَاتَفَةٌ 
مِنْ أمَّ مَنْصُوْرِيْنَ لا يَضْرُّهُمْ مَنْ خَذَُمْ حَتَى تَقَوْمَ السَّاعَةَ). اه رواه 
أحمد والترمذي وھا 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «المُتَمَْسَكُ يسن عِنْدَ فسا 
م لَهُ أ جر شَهِيْدِ) رواه الطبراني في الأوسط””". 

وعن ابن عمر قال: قال البي كَِ: «اللهُمّ ارك لا في شَامِئَا وفي يَنتا» 
قال: قالوا: وفي نجدنا؟» قال: قال: «اللهّمَّ باك لا في امنا وفي يَِنِتا) 
قال: قالوا: وفي نجدنا؟» قال: قال: «هُنَاكَ الرَّلازل وَالْفتَنُ وا يَطْلْعْ قَوْنُ 
الشَّيْطَانِ). رواه البخاري). 

وفي صحيح البخاري: عن آي إدريس اولاني أنه سمعَ حذيفة بنَّ 


.)۳۹۸ /۱( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (0/ 5 37)» والترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ الاع). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوّة في الإسلام. 


VY 


اليمانٍ يقول: كان الناش يسألونَ رسولٌ الله ل عن الخير فد أسأله عن 
6 أن يدركني» فقلتٌ: يا رسولٌ اللّهِ إنا كنا في جاهلية وش فجاءَنا 

لله ذا الخير فهل بعد هذا الخير من *: شر؟» قالّ: ١نْعَم)‏ لت وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟» قال: ١تَعَمْ EY‏ قلتُ: وما دخَئُه؟» قال: «قَوْمَ 
يدون بعَبْرِ هَذيي تغرف مِنْهُمْ وَنَنِكَرًا قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟» 
قال: ١نَعَمْ‏ َال أَبْوَابِ جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إلا قَذَفُوة فِيهَاا قلت: يا 
رسول الله صفهم لناء فقال: شري عدجا مُونَ بالْسِئَتَنَا؛ قلت: 
فما تأمرُنٍ إن آدركني ذلك؟» قال: «تَلْرَمُ جمَاعَةَ ة الْمُسْلِمِنَ وَِمَامَهُمْا قلت: 
فإن ل يكن لهم جماعة ولا إمام ؟» قال: «قاغتزل تِلْكَ الْفِرَقَ كُلْهَا وَلَوْأَنْ 
تَعَضّ بأضل شَجَرَةٍ حى يُذْرِكَكَ انوت ونت عَلَ ذَلِكَ). 

وقال رسول الله كَل رح ف ءاخر الزْمَانٍ رِجَالُ يَخْتَلُونَ”) الذثنا 
بالدّينِ يَلْبَسُونَ للئّاس كار اشام وي الحو لمحو اسل ين ادر 
وَقُلُويهُمْ قُلُوبُ الذئاب قول لله أي تَغْئَرُونَ آم علي ترون في 
حَلَفْتُ لأَبْعَكَنَّ عَلَ اوليك مأ منهج فثنة َة تَدَعٌ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَا. اه رواه 
الترمل 99 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله کة: «ياتي عَلَ الاس زَمَانَ 
الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَْ د يْنِهِ گالقابض عَلَ الْجَمْرِ) . رواه الترمذي”) 


00( قال في اللسان: 07ا ر .اه 


)۳( ول عض الخ : أب يترود أمْ علي يَجْترنُونَ .اه 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب 04 باب ما جاء في ذهاب البصر. 


(0) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ٠۷۳‏ قال الترمذي هذا حديث غريب.اه 


V۸ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلُ: «وَيل لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قَدٍ 
اقرب فما كَقِطع اللَّيْل المظلِم يُضبځ الرَّجُلُ مُؤْمِئَا ويي كَافِرَا 


يبيغ قَوْمَ دِيتَهُمْ ِعَرَض من الذَّْيَا قَلِيْلٍ المَكَمَسَكُ يَوْمَئِذٍِبِدِيْئِهِ كالْقَابيضٍ 
على الجَمْرا. رواه أحمد”"'. 
9 - قداعي الأمم على أمة محمد: 

عن أي هريرة رض الله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول لثوبان: 
«كَيْفَ بك يا تَوْبَانُ إِدَا تَدَاعَت عَلَيْكُمْ الْأَمَمُ كَتَدَاعِيْكُمْ عَلَ قَصْعَةٍ 
بنا؟ء قال: ١لا‏ أَنْتُمْ يَوْمَيِذٍ كير وَلَكِنْ يُلَْ ف ُلْوْيِكُمُ الْوَهْنٌ” قالوا: 
وما الوهن يا رسول اللّه؟» قال: ١حُبكُمُ‏ الدَّنْيَا وكراهِيتُكُمُ القتال». 

قال الحافظ الميقمى””": رواه أحمد والطبرانى في الأوسط بنحوه وإسناد 
أحمد جيد. اه 
٠‏ - ظهور الاوجاع التي لم تكن: 

روى ابن ماجه”*' عن عبد الله بن عمر؛ قال: أقبل علينا رسول الله َك 
فقال: «يَا مَعْقَرَ المهاجرينَ مش إِذَا ابْتَلِيثم من وَأَعُودُ باللّه أن 
تُدرِكُومُنَ 1 تظهّر الفا حِشَةٌ في قوم قط حَتَّى يُعْلِنُوا با إلا فشا فِيهِمُ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۹۰). 
(0) قال في القاموس» (فصل الماء» :)١71729/١‏ الوهن: الضعف في العملء ويحرّك. اه 
(۳) مجمع الزوائد (۷/ ۲۸۷). 


(5:) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب العقوبات. 


۷۹ 


الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاءٌ اھ تكن مَضَتْ في أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَصَوَا و1 
يَنْقُصُوا الْكيّال ۰ إل أَخِدُُوا بِالسَنِينَ شلق المئُونَة وَجَوْرِ 
الُلْطَان عليه وَل يتو ممْتَعُوا رَكَاةَ واي إل م : )0-1 السََّاءِ 
وَلَولَا الْبَهَائِمُ 1[ يُمْطَرُوا و1 يَنْقُضُوا عَهْدَ الله و وَعَهْنَ رَسُولِهِ إلا 
ساط اله عَلَيْهِمْ عَدُ E‏ ا ين ف فوا بغش ماي نین وما 7 
تک أيِمَتَهُمْ بكتاب الل وَيَتَخَيّروا ما أَْرَلَ ال له إلا جَعَلَ الله ٤‏ بَأسَهُمْ 
بَبِنَهُمْ) . قال في الزوائد': هذا حديث صالح للعمل به. اه 


-١‏ ظهور الخسف والمسخ والقذف 


روی الترملي”؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
كللهِ: «يَكَوْنُ ف ءاخر هَذِهِ المّة خَسْفٌ وَمَسْحْ وَقَذْفٌ) قالت: قلت يا 
رسول الله لِك وفينا الصالحون؟» قال: ١تَعَمْ‏ إِدَا ظَهَرَ الْحَبَثُ). 


وروی الترمذي” "عن عمران بن حضين أن رسول الله 4 قال: «فِي 
هلو الم لذ وَمَسْحْ وَقَذف» فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله 
ومتى ذلك؟» قال: (إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيَْاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشْرِبَتٍ الحُمُوْرًا. 


ولابن أي خيثمة من طريق هشام بن الغازي بن ربيعة الجرشي عن 


.)70١/5؟( مصباح الزجاجة‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخسف. قال الترمذي هذا حديث غريب. 

() أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. قال 
الترمذي: «روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبى يك مرسلا 
وهذا حديث غريب). ٠‏ 

(5) نقله الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۲۹۲). وهو في تاريخ ابن أبي خيثمة .)١6557(‏ 


م/ 


أبيه عن جده رفعه: ١يَكُوْن‏ ف أمِّي الشف وا مشخ وَالََذْفُ) الحديث. 

وروی البخاري”“ أن البى كَل يقول: ١لَيَكُوئَنَ‏ مِنْ أَمَتى أَفْوَامَ 
يَسْتَحِلُونَ لحر وَالْحَرِيرَوَالَمْرَ وَالمَحَازِفٌ وَلَيَنزِلَنَ أَْوَامَ إل جَذب ب عَم 
يَرُوحُ عَلَيْهُمْ بِسَارِحَةٍ لل أيهم" - يَعْني الْقَقِيَرْ - لَحِاجَةٍ فَيَقُولُونَ 
ازجغ إِليتا عَدَا فبْبَيَتَهُمُ اله وَيَضَعْ الْعَلَمَ وسح اخَرِينَ ف َر وَحَتَازِيرَ 
إلى يَوْمِ الْقَيَامَة). اه 

قوله: «وَلَيَنْزلَنٌ أَقْوَامَ ا جَذب ,لما بفتحتين والجمع أعلام وهو 
الجبل العالي وقيل: رأس الجبل. قوله (يَرُوحٌ م عَلَيْهُِمْ) كذا فيه بحذف 
الفاعل» وهو الراعي بقرينة المقام» إذ السارحة لا بد لها من حافظ. قوله: 
ابِسَارِحَةِ) بمهملتين الماشية التي 3 بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع 
بالعثي إلى مألفهاء قوله: «فَيْبِيَثُهُمْ الله لَّهُ) أي مهلكهم ليلاء والبيات 0 
العدو ليلا. قوله: «وَي2َ يَضَعْ الْعَلّمَ) أي يوقعه عليهم. وقال ابن بطال: ! 
كان العلم جبلا فيد کد که وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. 


وروی اين شا عن آي مالك اللأشعري قال: قال رسول الله عله : 
١‏ ا بَنَّ تام من أُمَّى الْحَمْرَ ي موتا عر اها يُعْرَكْ عَلَ رُؤْوْسِهِمْ 


با عازف وَالعتيّاتي ف اله لله يم مم الأص وَيجْعَلُ منهم الْقِرَدَةَ 
وَالْحَنَازِيرَا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه. 

(۲) قال الحافظ في فتح الباري /٠١(‏ 05): «وقع عند الإسماعيلي: يأتيهم طالب حاجة». 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب العقوبات. 


4 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله &4: «إذا 
فَعَلثْ امي نس عَشْرةَ خَصْلَةُ حل بها البلا فقيل: وما هي يا رسول 
الله؟» قال: «إذا كان المغنم ولا والأماتةٌ مغن والزكاةٌ مَغرمًا وأطاع 
الوَجلٌ زوجَتةُ وعق 4 وبر صديقة ا أباةٌ وارتقعت الأصواث ف 
المساجدٍ وكان زعيمٌ القوم أرذكُم وأَكْرِمَ الرّجلُ مخاقة شرو وشربت 
ال ولش اشر واد ال" رارف و اخ عقو الا 
اها فل وا عند ذلك رجا حرا أو خهقًا أو ناا رواء الترمدي 3" 


قوله «إذا کان المغدم دولا أي جمع دولة بالضم"» وهو ما يتداول من 
المال» فيكون لقوم دون قوم. 

قوله «والأماتة مَغنًا» أي يرى من في يده أمانة أن الخيانة فيها غنيمة 
قل تما 

قوله «والزكاةٌ مَغرمًا) أي يرى رب المال أن إخراج زكاته غرامة يغرمها. 
۲ - انتفاخ الأهلة: 

عن عبد الله بن فسعود رضي الله عنه فال قال رسول الله عي : « 
اقترّاب السَاعَة َة انْتِفاخُ الْأَهِلّة) رواه الطبراني ف الک 


)١(‏ وني بعض النسخ: القَيتات. اه 

0 أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي ب بن أبي طالب إلا من هذا الوجه». 

(۳) كذا في النهاية (۲/ 42١5٠‏ ولكن قال في المرقاة (۸/ 470 7): بكسر الدال وفتح الواو ويضم 
أوّله جمع دولة بالضم والفتح .اه 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)٠۱۹۸/۱۰(‏ 


۸۲ 


2-2 ا ع 

ورواه الطبرانى ف الصغير 27 بلفظ: «(من اقتراب السّاعَة انتفاخ الاهِلة 
َأَنْ يْرَى الال اللَيْلَةَ مَْعَالُ لِلَيْلَمَيْنِ). اه 

ورواه أيضا ف الأوسط والصغير”") عن أنس بلفظ: «من اقتراب السَّاعَةٍ 
أَنْ يْرَى الال قَبَلَا قَبْقَالُ لِلَيْلَتَئْنِ وَأَنْ تُتَخَدَ المسَاجِدُ طُرْفًا وَأَنْ يَظْهَرَ 
مَوْتٌ الْفْجَاءَةِ). اه 

قال في كشف المنفاء0 : وهذه الروايات بعضها يقوي بعضا. اه 

ومن شواهده ما رواه البخاري ف التاريخ”*) عن طلحة بن أي حدرد 
قال: قال النى يكلِ: «مِن أَشْرَاطٍ السّاعَة أَنْيَرَوًا اللا فَيَمُوْلُوْنَ ابْنْ لَيْلَمَيْنِ 
وَهُوَابْنٌُ لَيْلَّة). اه 

والانتفاج روي بالجيم من انتفج جنبا البعير إذا ارتفعا وعظماء وروي 
بالخاء المعجمة» ومعناه واضح. و«قبلا») بفتح القاف والباء الموحدة أي 
یری ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. 
7" قكليم السباع والجماد الانس: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «وَالْذِي 
تفسي بِيَدِهِ لا تتقومٌ السَاعَةَ حَتى تكلم السَبَاءٌ الإنْس وَحَتَى يُكَلْمَ الرَجُلٌ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (ص/ .077١‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (۹/ ١٠٠)»ء‏ والمعجم الصغير (ص/ 079/8). 
(۳) كشف الخفا (۲/ .)۳٤۸‏ 


.)٠٤١ /٤( التاريخ الكبير‎ )4( 


A۸۳ 


عَدَبَةُ سَوْطِه وَشِرَاكُ تعْلِه وره فَحِدَُهُ م أَحْدَت أَهْلُهُ َع رواه 
الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيه”" 

ولفظ رواية الإمام أحمد'" في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: عدًا الذتبُ على شاةٍ فأخدّها فطلبّه الراعى فانترَّعَها منه فأقعى 
الذقب على ذتبه قال: آلا تتقي”*) الله تَنْزِعٌ مني رؤقًا سَاقَهُ الله إِليّ فقال: يا 
عجّي ذتبٌ مقع على ذتبه يكلَّمُني كلام الإنس» فقال الذبُ: ألا أخبرٌكَ 
بأعجت يِن ذلك عمد يل برب بر الناس بأنباء ما قد ت تق قال 
فأقبل الراعي يسوقٌ عَنَمَهُ حتى دَخَلَ المدينة فَرّوَاها إلى eT‏ 
07 رسولٌ الله كله فأخبرّه فأمَرَ رسولٌ الله كل فَُوْدِيَ الصَّلاةٌ جامعةٌ ثم 
فرج فقال للراعي : وفوف فأخبرّهم فقال رسول الله كةِ: «صَدَقٌ 


الي یي بيده لا تَقُومُ السَاعَةٌ حق يكَلِم السَبَاع الإ وَيُكَلْمَ 
الرَجُل عَرَبَةٌ ةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ عله وڪره فَحِذَُ ب أخدَت أَمْلَهُ بَعْدَه) . اه 


- عود أرض العرب مروجا وأنهارا: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: ١لا‏ تقؤم السَاعَةُ 
ا حَتَى يرج الرّجُل بِرَكَاة مَالِهِ قا تمد أَحَدًا 


- 


يَقْبَلّهَا مِنهُ وَحَنّ ح E E‏ اه رواه همسلو'”. 


)١(‏ وفي بعض النسخ: مِنْ بَعْدِه.اه 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في كلام السباع. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۸۳ - 85). 

(4) ليس معناه أن الراعى عصى الله بذلك. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 


4 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا الله ككِِ: «لَا تَقُومٌ السَّاعَةٌ 
حى تَعُودَ أَرْض القوي كيشا e‏ حَتَى يَسِيْرَ الرَاكِبُ بَيْنَ الْعرّاق 
ED EGET‏ الطَّرِيْق وح يَكْثْرَ امرْجُ). قالوا: وما هرج يا 
رسول اللّه؟ قال: «الْقَمْلٌ). قال الحافظ امهيثمى': رواه أحمد ورجاله رجال 
۵-انحسار الفرات عن جبل من ذهب: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: «ِيُوشِكٌ الْقْرَاتُ 
أذ بير ن كز ون ضفن حفر م رَه فاا يَأَخُذْ مه شَيْنَا) رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي"» وني رواية للبخاري ومسلم وأبي داود'": 
«يُوشك الْقْرَاتُ أَنْ سر عَنْ جَبَل من ذهب فَمَنْ حَصَرَهُ فا يَأَخُلْ مِنْهُ 
شَيْكًاة. اه 

وفي رواية ابن ماجه“ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَلِنةِ: « 
َقُومُ السَّاعَةُ حى سر الفراتٌ عَنْ جَبّلٍ مِنْ ذَهَب فَيُفْتَلُ الئاس عَلَيْهِ 


.)۳۳١ /۷( مجمع الزوائد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب خروج النار» ومسلم في صحيحه: كتاب‎ 
الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» وأبو داود‎ 
في سننه: كتاب الملاحم: باب في حسر الفرات عن كنز من ذهب. والترمذي في سننه: كتاب‎ 

صفة الحنة: باب 15 5. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

() تقدم تخريج حديث البخاري» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» وأبو داود في سئنه: كتاب الملاحم: 
باب في حسر الفرات عن كنز من ذهب. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب أشراط الساعة. 


Ao 


قَيُقَتَلُ مِنْ كَل عَقَرَةِ تِسْعَةُ). اه قال البوصيري في الزوائد": إسناده 
صحيح؟ رجاله ثقات. اه 

قوله (يُوشِكُ)» بكسر المعجمة أي يقرب. قوله «الْقُرَاتُ» أي النهر 
المشهور» قوله «أَنْ يَحْيرَ) بفتح أوله وسكون ثانيه در ثالغه والحاء 
والسين مهملتان أي ينكشف لذهاب مائه. قوله «فْمَنْ حَضرَ ل قل ال 
مله شَيْئًا) هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن» وعلى هذا فيجوز أن يكون 
دنانير ويجوز أن يكون قطعا ويجوز أن يكون تبرا. 

قال الحافظ ابن حجر”": «والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن 
أخذه من الفتنة ا عليه». اه 

وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف. وتسميته جبلا للإشارة 
إلى كر ويؤيده ما أخرجه مسلم | 5 من وجه الث عن آي هريرة رفعه 
١تَقَىء‏ ص فا5 گبڍها امال الأسْطْوَان مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَةِ فيجيء 


ت 


و 


القاتل فيقو ل: في هذا قلت وَعِِي القاطِغ قول في هَذَا قَطَعْتُ رَحمِي) 
وَيِحَيءُ السَارِقُ فَيَقُولُ: في هَذَا قطِعَتْ يَدِيء كُمَ يَدَعُوتۀ فَلَا يَأَخْذُونَ مِنْهُ 
ق اه 

قوله يلِِ: «تقَىء الأَرْض الاه كَيِدِمَا أَمْكَالَ الأُسَْطُوَان فخ اذهب 
وَالْفضّة». قال ابن السكيت©»: الفلّذ: القطعة من كبد البعير. وقال غيره: 


6 مصباح الزجاجة (705/5). 

(5) فتح الباري (81/11). 

و آخرجه مسلم في و حيحه: كتاب الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 
(4) انظر شرح مسلم للنووي (۷/ ۹۸). 


۸٦ 


هي القطعة من اللحم. ومعنى الحديث: ا 
القطع المدفونة فيها. والأسطوان: بضم المزة والطاء» وهو جمع أسطوانة» 
وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 

وأخرج مسلم هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن آي هريرة 
بلفظ: ير الْفْرَاتُ عن جَبَلٍ مِنْ ذَهَب فَيُفْمَلُ عَلَيْهِ النّاسُ, فَيُقَتَلُ مِنْ 
گل مِائةٍ تسْعَةٌ وَتَسْعْوْنَ وَيَقُوْلُ كَل رج , مِنْهُم: لَعَلٍ أَكُوْنْ آتا الّذِيْ 
ا اه 

وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب 
فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل» قال: 
إني سمعت رسول الله ككل يقول: (ُ نفك النزاث أن نير عن ل دن 
كع إا سيع به القاش ساروا ليد فول من عِندة: لين ترا اناس 
يَأَخُذُونَ مِئهُ لَيُدْهَبَّنَ به كُلْهِ قَالَ: فِيَفْتَبِلُونَ عَلَيْقِ فَيُفْتَلُ من كُلَ مِائةٍ 
تِسْعَةٌ وَتسْعُونَ) رواه أحمد 0 واللفظ له. ۰ 

قوله: «لَا يَرَالُ النّاش مُحْتَلِقَةٌ أَغتَاقُهُمْ في طَلَّب الدُّنْيَا». قال العلماء: 
المراد بالأعناق هنا: ا والكبراء. وقيل: الجماعات» قال القاضي 
عیاض وقد يكون المراد بالأعناق نفسها وعٹر با غن آصحاجا لا سيما 
وهي التي با التطلع والتشوف للأشياء. اه 
TT‏ القين وأكرانا الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر 

الفرات عن جبل من ذهب. 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5/ »)١5٠‏ وانظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 


AV 


وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه'" على 0 الشيخين عن ثوبان 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 445: «يَفَْتلُ عِنْدَ كَنْرِكُم ثلاثة 
كُلْهُمُ ابن خَلِيفَةِ ثُمَّ لا يَصِيرُ إل وَاحِدٍ مِنْهُمْ د ثُمّ تطلْعٌ الرَايَاتُ السود 
مِنْ قِبَلٍ المشرقٍ فَيْقَاتلُوتَكُمْ تالا 1 يُقَائَلهُ قَومٌ”». ثم ذكر شيئا فقال: 
(إِذَا رَأَيُكُمُوهُ فَبَاِيعُوهُ ولو حَبْوًا عل المج قَإِنَهُ خَلِيفَةٌ اله المَهْدِئُ». قال 
البوصيري في الزوائد”": هذا إسناده صحيح» رجاله ثقات. اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «فهذا إن كان المراد بالكنز فيه 
الكنز الذي في حديث الباب [وهو: يُوشِكُ الْقْرَاتُ أَنْ جر عَنْ گنر 
مِنْ ذَهَبٍ] دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى 
وقبل خروج النار جزما. واللّه أعلم». اه 
”"-الصلح مع الروم: 

جاء في حديث عوف بن مالك رضى الله عنه المتقدم الذكر أن الرسول 
4 قال: «اغدُذ سِنًا بَيْنَ يدي السّاعَة موي كُمَّ فَنْحُ بيت المقيِس كُمّ 


نولا واحتريك ا التي الكل 
مِانَةَ ديار قَيَظَلُ سَاخِطًَا ثُمّ ذ تة لا يَبْقَى بَنِتٌ مِنَ الْعَرَ ب إلا دَخَلَنْهُ كم 


- ٤٦۳ /٤( أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب خروج المهدي» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ ) ٤ 

9 ولفظ وواية ابن ماج يونم قدلا لم يله قوم .اه 

)۳( مصباح الزجاجة (۲/ .)7١5‏ 

(5) فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ 


(5) وبعضهم حمله على كنز الكعبة کا سيمر معنا. 


A^ 


و 


4 Los 
هل نه‎ 


اي كت كل عات ية اثتا | عقر ألا ا البخاري(٠‏ 

قوله: «هُدْنَةً) بضم المماء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على 
ترك القتال بعد التحرك فيه. قوله: ١يَن‏ الْأَصْفَر) هم الروم. قوله: «غَايَةً) 
أي راية» وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف. اه 

ويقول رسول الله بلِْ: «ستْصِايُِونَ الوم صُلْحَا ءامِئَاء فتغْرُونَ أَنتُمْ 
وَهُمْ عدوا مِنْ ام » فدْنْصَرُونَ وَتَغْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثم ترْجعُونَ حى 
نزِلُوا مزج ذِي لول فزق رجل من أهل النَصْرَانِيّة الصَّلِيبَ فيقُولٌ: 
غَلَبَ الصَلِيبُ و ق ا ولاق ا 
الرُومُ وَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ). رواه أبو داود”"» وفي رواية عنده زيادة: «ويغورٌ 
المسلمونَ إلى أسلحتهم فَيَقَْيلُونَ فِيَكْرِمُ اللَهُ تلكَ العصابةً بالشهادة». 

وروى الإمام أحمد”" عن الني ل قال: «تُصَاحيِونَ الرُومَ صُلْحَا ءامِنَاء 
وَتَغْرُونَ أَنْثُمْ وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَاتْهِمْ فَتَسْلَمُونَ وَتَغْئَمُونَ ثُمَ تَنْزِلُونَ 
مزج ذِي اللو قَيَُومُ رَجُلٌُ مِنَ الرُوم فَبْرَقَعْ الصَّلِيبَ, وَيَقُولُ: آلآ 
غَلَبَ الصَلِيبُ, ذ اي الو ا ا 
الرُومُ وَتَكُونَ لاحي فَيَجْتَمِعُونَ لم فَيَأتُونَكُمْ في تَانِينَ عاي مَعَ 


)200 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية: باب ما يحذر من الغدر. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم: باب ما يذكر من ملاحم الروم. 

(۳) مسند أحمد .)4١/5(‏ 

(5) قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «بمَرْج»: الموضع الذي ترعى فيه الدواب. قوله: 
«تلول» بضمتين» وخفة لام: جمع تل - بفتح- كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل .اه 


۸۹ 


كَل غَايَةٍ عَكَرَمُءالافرا. اه 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ٠‏ عن رسول الله 5 يقول: «تصالحون 
الرومَ عشْرَ سنينَ صلحًا ءامنا يفون سنتين ويغديرون في الغالغة أو يفون 
أربعًا ويغليرونَ في الخامسة فینزل جیش منكم في مدينتهم فتغزونَ أنتم 
وهم عدوا من ورائكم وورايهم فتقاتلون ذلك العدو فيفتخ اله لكم 
فتنصرفونَ بها أصبتم من أجر وغنيمةٍ فتنزلونٌ بمرج ذي لول فيقول 
قائلكم اله غلب ويقول قائلهم الصليت غلب فيعداولونا فيغضتٌ 
المسلمون وصليبُهم منهم غيرٌ بعيدٍ فيثوز ذلك المسلمٌ إلى صليبهم 
فيدقه ويبرزون إلى کاسر صلييهم فيضربونَ عنقه فتغورٌ تلكَ العصابة 

من المسلمينَ إلى أسلحتهم ويغورٌ الرومُ إلى أسلحتهم فيقتلونَ تلكَ 
لي يستشهدونَ فيأتونَ ملگهم فيقولونَ قد كفيناكَ 
حدّ العرب وبأسهم فاذا ننتظرُ فيجمعٌ لكم حمل امرأةٍ ثم يأتوتكم 
تحت ثانينَ غاية تحت كل غاية اثنا عقر ألًا). اه 
7" - خروج السفياني: 


عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله 444: «يَخْرُحُ رَجْلٌ 
ال SS‏ 0 
حَنََ يَبْقَرَ بُطُّوْنَ الِيَسَ َيَقَعُل الضِبْيَانَ ف فَتَجْمَعْ هم قيس فْيَقْثُلْهَا فَيَقَثُلْهَا 
ع كنت للع ولج وجل ون فل بن و ال هله ا 


° اه‎ 5 0 2 ° aE 
E SSE فَيَبْعَتْ إليه جندًا بز جار‎ 
5 7 34 ت‎ e سير‎ ٠ زر‎ 4 0 


(1) المعجم الكبير .)۲۳١/٤(‏ 


عَنْهُمْا. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. اه ووافقه الذهبي”". 

قال السندي في حاشيته على مسند أحمد": الذنب بفتحتين الأسفل» 
والتلّعة بفتح فسكون مسيل الماء من أعلى إلى أسفل .اه وقال ابن منظور 
في لسان العرب”": ومن أمثال العرب فلان لا يمنع ذنب تلعة يضرب للرجل 
الذليل الحقير.اه قلت: التَلْعَة واحدة التلاع» وهي مَسايل الماء مِن علو 
إلى سفل» وقيل: هو مِن الأضداد؛ يقع على ما انحدر مِن الأرض وأشرف 
منها. وأمّا ذَنّبها فهو مَسِيل ما بين التلعتين» ويقال له أيضًا: مِذتب» قال 
ابن الأثير: وأذناب المسايل: أسافل الأودية» ومنه الحديث: «فيَجيءُ مَطَرٌ 
لا بتع مِنْهُ ذَنبُ تلْعَة) يريد كثرته وأنه لا يخلو منه موضع. اه راجع 
انها والاج”*. 


- جيش يغزو البيت يخسف بأوله وءاخره: 


روى مسل عن أم سلمة رضى اللّه عنها قالت: قال رسول الله :E‏ 
«يَعْودُ عاذ ابیت فَيْبْعَتُ إِلَيْهِ بعت فَإِذًا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأزض خُسِفَ 
ما فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: ١‏ حم سف به مَعَهُمْ 


ك 
3 
2 


.)07١ /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(0) (ج01/۷). 

(۳) (ج۳1/۸). 

)١95 /۱( انظر كتاب النهاية:‎ )٤( 

(5) انظر كتاب تاج العروس: (501/70) 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. 


5 


وَلْكَنَهُ يُبْعَتْ َب يُبْعَثْ يَوْمَ م الْقِيَامَة عَلَ نِبّتها وقال أبو جعفر: هى بيداء المدينة. 

قوله 356: «فَإدًا گائوا بِبَيْدَاءَ من الأزض» وفي رواية: ١بِبَيْدَاءِ‏ الحريتة) 
قال العلماء: البيداء كل أرض ملساء لا شىء اء وبيداء المدينة الشرف 
الذي قدام ذي الحليفة أي إلى جهة مكة. 

وفي رواية لمسلم''': الي ك3 مَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ يش يَعْرُونَة) حَنَى إِذَا 
گائوا بِبيْدَاءَ من الازض» 0 بأَوْسَطِهِمْ. وَينَادِي أَوَُمْ اخِرَهُمْ ذه 2 
90 يم فلا يبه َبْقَى إلا القّرِيدُ الذي بر عَنْهُمْا .اه 

قوله كَكةِ: «لَيَؤْمَّنَ هَذَا الْمَيْتَ جَيْش». أي: يقصدونه. 


وفي رواية أخرى 0 اسَيَعُود بهذا الْبَيْتِ -يعني الكعبة- قَوْمَ 


القت هم مَنَعَة مَتَعَةَ مَتَعَةٌ وَلَا دد EE‏ عد يب يُبِعَتُ َي . جَيْشُ حى ص إِذا كَانُوَا 
بِبَيْدَاءَ من ع لض حسف م اه 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِهِ: «يَغْرُو جَيْشُ 
الْكَعبَةَ فَإِدَا گائوا يِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْض يُخْسَفُ بِأَوَِمْ وءاخِرهِم» قَالَتْ: 
قلقي ها رشول لله كيف سف بِأوَهِمْ واخِرهِم وَفِيهم أَسْوَافهُمْ ومن 
لَيْسَ مِنْهُمْ قال «يْسَفُ بِأَوَِمْ وءاخرهِم ثُمَ يُبْعَفُونَ عل نيَاتهِم). . رواه 
البخاري”". 


ولأبي نعيم“ من طرق بلفظ: (وَفِيْهِمْ أَكَرافُهُمْ) بالمعجمة والراء 


)١(‏ انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

() انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق. 
(:) حلية الأولياء (60/ .)١١‏ 


۹۲ 


والقاغ: 


وو م 


وفي رواية مسلم'" العم إِنَّ اسا مِنْ FF‏ يَؤمُونَ بِالْمَيْتِ برَجُل 
ِن فرش قَذ مَأ بالبَئْسبِ حى إِذَا كَانُوا ِالْبَيْدَاهِ حسف بم فقلنا: 


يا رسول الله إن الطريق قد يجمع قال: «تَعَمْ» فيهم المسْتَبْصِرٌ 
21 ص ر و بْنُ السّبِيل» لکوت 5 مَهْلكًا وَاحدًاء وَيَصْدَُرُونَ مَصَادِرَ 
ا سوه و يَبْعَنْهُمُ الله لله عل نِيِّاعِمْ 0 


وزاد في رواية أخرى”" أن أم سلمة قالت ذلك زمن ابن الزبير» وفي 


أخرى”" أن عبد الله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة قال: واللّه 


ما هو هذا الجيش. اه 

قوله: ١مُخْسَفُ‏ بأو وءاخِرهِم) زاد الترمذي”*؟' في حديث صفية 
«وّ ينح أَوْسَطْعُ م) وزاد مسلم' “ في حديث حفصة (فلا يبه يَبْقَى إلا الشرّيدُ 
اي يبر عَنْهُمْ). 

وعن أم سلمة قالت: بينما رسول الله 4 مضطجعا في بيتي إذ احتفر 


)١(‏ انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

)۲( انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

)۳( انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخسف. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح). 

)٥(‏ انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(5) قال السندي في حاشيته على مسند أحمد (ج /٠١‏ ۳۹۷): قوها: «إذ احتفز» أي: قلق» وقيل: 
استوى جالسًا على وركيه كأنه ينهض. قوله: ومصادرهم» أي: منازهُم» وسمي المنزل مصدرًا 
لكونه مرجعًا للإنسان. قوله: «من جبر» على بناء المفعول» أي: أكره.اه 


۹۳ 


0 دن ين آم يوون من قل الام 1 الْمَيْتَ رج 
دغه اماما جا a‏ 
e‏ ») فقلت : يا رسول الله كيف يخسف بهم > جميعا ومصادرهم 


شتى» فقال: (إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ إن ِنْهُمْ مَنْ جُبرَ» ثلاثا . اه رواه اچد 


وعن حفصة ابنة عمر قالت: : سمعت رسول الله 4 يقول: «ياي جَيْش 
من قِبَلِ ارق يُرِيْدُوْنَ ا من آهل مَك حى إِذَا 57 ِالْبَيْدَاهٍ 
Ea‏ ها كل N‏ فِيْصِيْبْهُمْ مثل 
ما أَصَابيُ؛ فقلت: ا ل ا ل ا 
١يُصِيْبهُمْ‏ كُلَهُمْ دَلِكَ ثم يَبْعَتُ يَبْعَتُ اله کل امْرئ عَلَ نِيّته 4 ». اه رواه أجل () 
وروی أبو داود' "عن ام سلية زوج البي ي له قال: اِيَكُونُ 
ey.‏ مِنْ آهل المرِيئَةٍ ية هَارِبًا إلى مَكةَ 
فَيَأتيه تا مِن آهل مَكَة فَُخْرِجُوئَهُ وَهُوَ گارة فَيَْايعُونَُ ب بَيْنَ الركن 
واخقام و وَيُبْعَتُ إِليْهِبَعْثُ من آهل الشام فَيُحْسَفُ بم بِالْبَبداء ب 0 بَئْنَ مَکَة 
وَالمَدِينَة رای ۰ لك تَا أن 0 ا e‏ العزاق 
کے ات ب an a‏ اليب ين 
ل يَشْهَدْ عَنِيمَةَ كَلْبب فَيَفسِمُ الال وَيَعْمَلُ في الئاس بسُئة تبيه كيف 
وَيُلْقِي الإسْلَامُ براه في الأزض فَيَلْبَتُ سَبْعَ سِدِينَ ثُمَ يُعَوَقّ وَيْصَل 


لا“ 


ف 


(۱) أخر جه أحمد في مسنده (5/ 159). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۲۸۷). 
)۳( أخرجه أبو داود في سننه: أوّل كتاب المهدي. 


۹٤ 


عَلَيْهِ المْسْلِمُونَ) قال أبو داود: وقال بعضهم عن هشام: «تسع سنين»» 
وقال بعضهم (سبع سئين»). اه 

وفي رواية أحمد("©: عن أم سلمة أن رسول الله بي قال: «يَكُونَ 
خيلا عند مؤت خَلِيقة يخر رجأ من الحديئة هَارِبٌ إلى مَكَةٌ 
ته تائ مِنْ أهل مَکة فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ گار فَيُبَايِعُوتَةُ ب بَيْنَ الركن 
وَالحْقَام فَيْبْعَتُْ لبهم جَيْش من الشام فَيُخَْفٌ بم py‏ اق 
الناش ذَلِكَ أتغة أبدَالُ الشام وَعَصَايِبٌ الْعِرَاق قَيْبَاِيعُوَه ثم يَنشَأرَجُلٌ 
مِن فرش أَحْوَالُة كلب فَيَبْعَتُ إِلَبْهِ لكي بغئاء فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهُمْ 
وَذَلِكَ بَعْتُ كلب وَالْحَيْبَة ين 1 يَشْهَدْ عَنِيمَة كلب فَيَقْسِمُ الال 
وَيَعْمَلُ في الئاس بِسُنّة بيهم بي وَيُلْقِي الإِسْلَامُ يرَانِها" إلى الأزض 
Ket‏ تشع ع سِنِينَ) قال حَرَمِيٌ أو «سَبْعَ). . اه 

وني مستدرك الحاكم””: عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله ڳ: «يُبَايعْ لِرَجُ ل من امي بين الزن وَالُقَام دة اهل ر 
َيَأَتِيْهِ عُْصَبُ الْعرَّاق اال الشَام قيَأَتِيْهِمْ جَيش ص السام حتّى 


ت 


e 


إِذَا كَانُوا بِالبَيْدَاِ حسف يم ثم يَسِبْرُ إِلَيْهِ رَجُل من فُرَيْش أخْوَالة 


.)۳۱١/١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) قال السندي في حاشيته على مسند أحمد (ج5١/‏ 507): قوله: «ويلقي الإسلام»» من الإلقاء. 
«بجرانه): بكسر الجيم» قيل: هي هيئة الإبل عند الراحة» فهذا كناية عن استراحة آهل 
الاسلام.اه 

() أخرجه الحاكم في المستدرك )٤١١ /٤(‏ وسكت عنه وقال الذهبي: «أبو العوام عمران ضعفه 
غير واحد وكان خارجيا). 


ه04 


كَلْبَّء فَيَهْرِمُهُمُ اللَهُ». قال: وكان يقال: إن الخائب يومئذ من خاب“ 
۹- خروح القحطاني: 
روى أحمد والشيخان”" عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى ئي قال: 
١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حى يَخْرْحَ رَجُلُ من فَخْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاه). اه 
والإمام البخاري أورده في باب «تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان» وفي 
ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في ءاخر الزمان. 


O 8‏ اخ 


أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أي هريرة 
بلفظ «لا تَذهَبُ لاام وَاللَيَالي حى بيك رَجْلٌ قال له اة 
أخرجه عقب حديث القحطاني . 

قال القرطى في التذكرة: «ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل 
الذي يقال له احا اه 


قال الحافظ ابن حجر : «ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان 


)١(‏ من خاب : كذا في المطبوع» ولعل الصواب (من غاب).اه 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ »)٤۱۷‏ والبخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب تغيير الزمان 
حتى يعبدوا الأوثان» ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 

() انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

.)727١/ص( التذكرة‎ )٤( 

(5) فتح الباري (۷۸/۱۳). 
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فظاهره أنه من الأحرار» وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم أنه 
يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه». اه 

روى الإمام أحمد والترمذي”") عن أي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«لا يَذهبٌُ اللَّيلُ والنّهارُ حى ِلك رجلّ من الموالي يقال له جَهْجَاهُ). 

وقد روى نعيم بن حماد في الفتن''' من طريق أرطاة بن المنذر - أحد 
التابعين من أهل الشام - أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة 
المهدي. 

وأخرج أيضا''' من طريق عبد الرخمن بن قيس بن جابر الصدفي 
عن أبيه عن جده مرفوعا ١يَكُوْنُ‏ بَعْدَ المَهْدِيَ الْمَحْطَانٌ وَالَذِيْ بَعَتَئ 
باحق ما هُوَ دُوْنَهُ) وهذا الثاني مع كونه مرفوعا ضعيف الإسناد» والأول 
مريم» لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين. 

وبيّن نعيم بن حماد في كتاب الفعن''' من وجه قوي عن عقبة بن أوس 
عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: «ورجل من قحطان». اه 

وأخرجه بإسناد جید أيضا من حديث ابن عباس قال فيه: «ورجل 


.5٠ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۲۹)ء وأخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب‎ )١( 
.)٦۷ الفتن (ص/‎ )( 
الفتن (ص/ 59 ؟7).‎ )۳( 


(5) الفتن (ص/ 57 ؟7). 
(5) فتح الباري (5/ .)٥٩١‏ 


۹۷ 


من قحطان كلهم صالح». اه 
وفي رواية”"' أ 


سنة).اه 
قال الحافظ ابن حجر : «واستشکل ذلك كيف يكون في زمن عيسى 


يسوق الناس بعصاه والأمر إنما هو لعيسى؟ ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى 
نائبا عنه في أمور مهمة عامة). اه 


رطاة بن المنذر (أن القحطاني يعيش في الملك عشرين 


قوله: «يَسُوْقُ النّاس بِعَصَاهً) هو كناية عن الملك» شبّهه بالراعي 
وشبّه الناس بالغنم» ونكتة التشبيه التصرف الذي بملكه الراعي في الغنم» 
وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به 45 قبل 
وقوعه ولم يقع بعد. 

قال القرطي في التذكرة”": وقوله: «يَسُوْقُ الئاس بِعَصَاةًا» كناية عن 
استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه» ولم يرد نفس العصاء وإنما 
ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلاته عليهم. اه 
٠‏ - المهدي المنتظر: 

اعلم أن المحدثين متفقون على صحة حديث خروج المهدي فقد 
صرح الحافظ ابن حجر بشبوته“ والحافظ السخاوي” والحافظ السيوطي 
)١(‏ فتح الباري (577/7 5)» وهو في كتاب الفتن لنعيم بن حماد تحت رقم .)١5١5(‏ 
(؟) فتح الباري (0577/57). 
() التذكرة (ص/ .)077١‏ 
(5) فتح الباري (5/ .)٤۹٤‏ 


)0( فتح المغيث شرح ألفية الحديث (۳/ 57). 


۹۸ 


بل قال: (إنه متواتر تواترا معنويا).اه وأكثر الآئمة الذين ألفوا 
في الحديث أو خلق كثير منهم وضعوا ترجمة لخروجه كالحافظ نعيم بن 
حماد'''» وشمس الدين محمد القرطي”"» بل أفرد عدة منهم التأليف في 
أخباره كيوسف بن يحى السلمي» والحافظ السيوطي”» ولا عبرة بطعن 
أناس ليسوا من المحدثين في ذلك. فإن عدد من روى حديث المهدي 

ثمانية وثلاثون نفسا منهم ثلاثة وثلاثون من الصحابة وخمسة من التابعين. 


قال محمد البرزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الماع قن عليت أن 


أحاديث وجود المهدي وخروجه ءاخر الزمان وأنه من عثرة رسول اللّه 6 
من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها.اه 
وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر": والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا 
الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام. اه 


وأما حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم) فقد قال ملا علي القاري 
في المرقاة“: ضعيف باتفاق المحدثين. اه بل قال بعض المحدقين: 


(۱) الحاوي للفتاوى (۲/ .)١56‏ 

() الفتن لنعيم بن حماد (ص/ .)5١5‏ 

) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/ .)19١‏ 

() عقد الدرر في أخبار المنتظر. 

(5) العرف الوردي في أخبار المهدي. 

() الإشاعة (ص/ 185). 

(۷) نظم المتناثر (ص/ ۲۲۷). 

(۸) المرقاة (۹/ 755). 

(9) قال الحافظ أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني في الدرٌ الملتقط في تبين الغلط 
(رقم :)٤٤‏ موضوع. اه ونقله عنه محمد طاهر بن علي الصديقي الحندي المتنِي في كتابه تذكرة 
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0 . اه انفرد بروايته ۶ محمد بن خالد الجندي» قال و 
ا في 0-5 الاعتدال” 1 في ترجته: ا لا مهدي إلا ع أبن 
مریم وهو خبر منكر أخرجه ابن ماجه). اه والحديث ضعفه البيهقي 
والسيوطي وغير ها . 


ومن جملة ما ورد في المهدي: 


ما رواه مسلم”" في الصحيح عن الجُْرِيري عن أبي نضرة قال: كنا عند 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: قال رسول اللّه كَليْدٌ: ايكون في ءاخر 
مي حَلِيقة يني الال حَنْيًا لا يده عَدَدَاا . اه قال الجريري - أحد رواة 
الحديث - قلت لأي نضرة وأي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ 
فقالا: لا. اه 


وعن أن سعيد. ركابر بن عيلة الله رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله كله «ِيَكُونُ في ءاخر الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقسِمُ الال ولا يَعْذّهُ). اه 


رواه مسلم. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت الني 755 يقول: 


الموضوعات (ص 777). 

)١(‏ ميزان الاعتدال (۳/ هه). 

(۲) انظر بيان خطأ من أخطأ على الشافعى (ص/3555).؛ للبيهقى والعرف الوردي في أخبار 
المهدي للسيوطي (0158/5. ٠‏ ۰ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 


١٠ 


دلا 0 طَايقَة مِنْ مني يُقاِلون 0 اق ظَامِرِينَ إل و ال 
E‏ َه لله هَذِه الأمَّهُ). اه رواه 000 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكلله: «كَيْفَ نتم 


إِدَا رل ابْنُ - م فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ). اه رواه البخاري ومسله”2". 


وعند أحمر" ' من حديث 0 قصة الدجال ونزول عيسى: «فَإِذًا 
مَيَقَوْلٌ مده ضز 2 اه قال الحافظ الهيغمى: رواه 
أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. اه 


ولابن ماجه”' في حديث أي أمامة الطويل في الدجال قال: فقالت أ 
06 َ 0 يا سول الله ء فأين العرب يومئذ؟ قال: : هم يمل 
3 جل تر المقيس وَإِمَام مهم جل صَالِح" فت امهم قد 1 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مریم حاكأً بشريعة نبينا عمد کلا. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليها 
السلام وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكً) بشريعة 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 

() أي روح عيسى مشرفة عند الله تعالى. 

(5) مجمع الزوائد (۷/ 55 07. 

() أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم» وخروج 
يأجوج ومأجوج. ورواه الحافظ السيوطي في الجامع الكبير عازيا إياه لصحيح ابن خزيمة 
ومستخرج أب عوانة. اه 

(0) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (۲/ 015): (رجل صالح) قال السيوطي: هو 
المهدي (ينكص) قال السيوطي: النكوص الرجوع إلى وراء وهو القهقرى.اه 


۱۰۱ 


ت چ 


تقَدَمَ يُصَلِ بِِمُ الصّبْح» إِذ رل عَلَيْهُمْ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ الصّبْحَ فَرَجَعَ 
SE e E‏ 
عيسى يَدَهُ بَيْنَ كتفيْه يه ثُمَّ يول لَه تَقَدّمْ فصل فنا لكَ أقيمث فَيُصَلِ 

بم إِمَامُهُمَ). اه 

وأخرج أبو نعيم والحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل 0 عِيْسَى ابن مرم 1 
اخم الحفيي: تال صل ينا. فيَقو ل: لا؛ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَميْرُ 

مه الله مذو الْأمَةَ). اه ورواه الحافظ السيوطي في العرف e‏ 

اعبار التهدى" '' من طريق أبي نعيم. 

قال الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري”") 
السجستاني في مناقب الإمام الشافعى: تواترت الأخبار بأن المهدي من 
هذه الأمة وأن عيسى يصلى خلفه. اه 

ونقله القرطي في التذكرة”" والحافظ ابن حجر في 00 والحافظ 
السخاوي في فتح المغيث”* والحافظ السيوطي في العرف الوردي”'' وغيرهم 
وآقروه على ذلك. 


)١(‏ العرف الوردي (۲/ »)١75‏ مطبوع ضمن الحاوي للفتاوى. 

(؟) قال السمعاني في الأنساب :)07/١(‏ «الآبري: بفتح الألف الممدودة وضم الباء المنقوطة 
بواحدة وفي ءاخرها الراء المهملة». اه وكذا في اللباب في مبذيب الأنساب لابن الأثير 
(/.). اه وقال السيوطي في لب اللباب في تحرير الأنساب (ص/ ”): بضم الموحدة ثم 
راء خفيفة.اه 

.)7١7- 1١١ التذكرة (ص/‎ )9( 

(5) فتح الباري (5/ "491 - 545). 

(5) فتح المغيث .)١١/٤(‏ 

030 العرف الوردي )١15- ١75 /١(‏ مطبوع ضمن الحاوي للفتاوى. 


6١5 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن البي 4 قال: الوم يَبْقَ 
مِنَ الدَئْيَا إلا يَوْمَ قال رَايَدَةٌ في حَدِيئِه: «لَطَوَّلَ الله دَلِكَ الْيَْمَ ثم انه تفقوا 
حنى ينقت فن رجلا وني اؤ ین أذل يني وائ اشم اشبي اسم ايه 
اشم أبي» زاد في حديث فطرء اتا الأ قِسْطًا و ذلا گا مُلقث ظُلا 
وَجَوْرًا)» وقال في حديث سفيان: «لا تَذْهَبُ أؤ لا تنقضي الدّئيَا حَتى 
لِك الْعَرَبَ رَجُل مِنْ آهل بَيّي يُوَاطِىْ اسْمُهُ اشوي». رواه أبو داود”". 

وعن آي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ككئة: «المَهْدِيٌ 

منى أجل الجَبهة أفى الأنف”" بلا الأزض فِسْطًَا وَعَذْلُا گ) مُلِكَتْ جَوْرًا 


0 0 


وَظْلا لِك سَبْعَ سِنِينَ . رواه أبو داود 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الني كلِ: ايكون من 
أمي المهديُ فان طال عُمْرٌ أولطر متزا عاش بسع سق أز تام صدية 
اراقع سدق ول الأرقى ا رارج الأرقين فاا ولنطة السياة 
قَطْرَّها». رواه ا 


وعنه رضي اللّه عنه أن رسول الله ي قال: «تملا الأزْض ظُلَ) وَجَوْرًا ثُمَّ 


.)١( أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المهدي: أول كتاب المهدي: باب‎ )١ 

)١(‏ أجلى الحبهةء قال ابن الأثبر (النهاية :)۲۹١ /١‏ الأجلى الخفيف شعر ما بين النزعتين من 
الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته. اه ومعنى أقنى الأنف قال ابن الأثير (النهاية 
٤‏ القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. اه 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: أول كتاب المهدي: باب .)١(‏ وهو حديث حسن على مقتضى قاعدة 
آي داود في سننه وعلى مقتضى إخراج الحاكم له في مستدركه /٤(‏ /501) وصححه وسلم من 
التعقب. اه 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (9/ 75 - ۲۷). 


1۳ 


فرج رَجُل مِن عار نلك سَبْعًا أو يشا فَيَمْا الأ قِسْطًا وَعَذله 


رواه حمر , 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 «لا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حى 


تئ الْأَرْض طلم و عُدْوَانًا قال ا عو لل 
وها قِسْطًَا وَعَدْلّا كَّ مُلِكَتْ ظُلًَا و عُدْوَانًا) رواه حجر 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ن أ بَقْرْكُمْ باهي يُبِْعَتُ 


ي مي على اخْتِلافر مِنَ الاس وَزَلَازِلَ قَيَماا الأزص قِسْطًَا وَعَذلا كج 
مُلِكَتْ جَؤْرًا وَظُلَا يَرْضَىْ عَنْهُ سَاكِنْ السَء” وَسَاكن الأزض يَقْسِمْ 


الال اا فقال له جا ما صحاحًا قال: «بالسَّوِيَّة بو بَيْنَ النّاس) 
قال: ويك الل 3 تلوت َة حمر 4ل ئى وَيَسَعْهُمْ ذل حَتَى يمر ماديا 
قَيْتَادِيْ فَيَقُوْلُ م مَنْ لَه قي مال حَاجَة ف يََو م ن الئاس إلا جل فيز يمول 

امت السَّدَانَ يعني الْحَازِنَ- فَقَل آ لَه ِن المَهْدِيّ ار أن تُعْطِيَئ ماله 


- 


ول ل اك خی خغلة ن جخر وأ يول كنت جد 
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َه إن لا تخد يا أغطيكاة يكن كيك َع ر . ب ان e‏ 
تشع سِدِيْنَ ْم لا خَبِرَ في الْعَيْ ش_بَعْدَهُ أو قال ثُمَّ لا خَيْرَ في اليا بَعْدَهُ. اه 
قال اة اف روا أخيه رابباتية ر ی يدل با هار کر 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۲۸). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده .)۳١/۳(‏ 
)۳( أي الملائكة. 

(:) مجمع الزوائد (۷/ 7315). 


ووجاهما قات اه 
وعنه رضى اللّه عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا 
ني الله 357 فقال: إن في متي المَهْدِيّ رح يعيش خَْسَاء أو سَبْعَا أؤ 
تِسْعًا) -زيدٌ الشاك- قال: قُلْنَا وَمَا ذَاكَ. قَالَ: «سِيِينَ)» قال: «فیجیءُ 
َي الرجل”" قَيَقُول: ا مَهْدِيُ أَغطِني أغطنيء قَالَ: فَيَحنلَهُ في تبه ما 
استطاعَ اَن تَحْملةًا. رواه الترملي؟ وقال: هذا حديث حسن وقد روي 
من غير وجه عن أي سعيد عن النى كَل اه 
لع سي و0 ديل رَجُلٌ 
من اهل يي يُوَاطِى ادا سمه اشسهي». اه رواه الترمذي" 
وعنه رضي اللّه عنه قال: قال الله ک: «لا تَذْهَبٌُ الذَنْيا حى 
يلك العَرَبَ رَجُلُ من آهل بي يُوَاطئ اسْمّهُ اشيي). رواه الترمذي 
وقال: وفي الباب e E‏ لھا ان قري ند | خی 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن و - قال: «يَكُونُ في 
متي المَهْدِي» إن ه فصر فَسَبْع إلا فع فَتَنْعَمُ فيه 4 مي نَعْمَةٌ ل يَنْعَمُوا 


وقال: هذا حديث 


)١(‏ وني بعض النسخ: رجل. اه 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ٥۳‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في المهدي. 

(:) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في المهدي. 

(0) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (۲/ ۱۸): «قَوْلَّهُ: (إِنْ قُصِرَ) عَلَ بِنَاءِ المُحُول- 
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مها قط تي أَكُلَهَا وَل خر مِنهُمْ سيا الال يَوْمَئِلٍ ۆش يفوم 
ا مَهْدِيُ اط فَيَقُولُ: خُذْ). رواه ابن ماجه“ 
وعنه رضي اللّه 0 عنه: أن رسول الله ية قال: «يخْرُجُ في ءاخر أَمَّى 
الْمَهْدِيُ يَسْقِيْهِ الله َيِتَ وَخْرِجُ الأَرْض تاا وَيُْضِي الخال صِحَاحًا 
م فا أذ كاكلا . يعني: حِجَجًا. رواه 
الحاكم”" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه ادي 
وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله لا و 
حى كا الأرض طلا وَجَوْرًا وَعُدْوَانَاء فم رح مِنْ أَهْل َي مرا 0 
قِسْطَا وَعَدْلُا كَ مُلِكَتْ ظُلَ وَعُدْوَانًا) . رواه ٠‏ الماک وقال: هذا ديك 


صحيح على شرط الشيخين. و يخرجاه. وأقره الذهي. 
وعن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عط : ) 


0 حى تنك النّاص رَجُل مِنْ أهل بتي يُوَاطئ اشم اشهي 
وَاسْمْ اا شخان فَيَملَؤُهَا قِسْطًَا وَعَذْلّا .اه رواه اين ا 


وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله لله کل : ١لا‏ تَقُوْمُ 


= منَ الْقَصْرِ وَهْوَ خلاف الْمَدِء أَيْ: :ن ة قصِرّ بَقَاؤٌهُ بعَاؤُهُ فِيكُمْ (كُدّوسٌ) ضط بصم الْكَافِء ٤‏ قال 
اليوط أَيْ ي تمع .اه 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الفتن: باب خروج المهدي. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك .)٠٥١۸ /٤(‏ 

7 أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 081). 

فك آخر جه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۱) 
كتاب التاريخ: باب إخباره ً4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار وصف 
اسم المهدي واسم أبيه) . 
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اة > لك رَجْل من آهل بَيْتى اقتى تلا الازنض عَذَُلا وَقَِسْطا كا 
ه و 0 لا . 
مَل و . ب ظلً مما 3 سبع سسنِيّنَ . اه رواه ان خان 


وعنه رضي الله عنه عن النى بي قال: «لا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حى تَتَلِىَ 
الأزض ظل وَغذوائا ثم جرج رَجُل مِنْ آهل بَئْتي -أؤ عِثْرَتي- فَيَمْلوُهَا 
فِسْطًَا وَعَذلا ىا مُلِنَتْ ظا وَعُدْوَانَا». اه رواه ابن حبان". 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل4: «لَو 2 
مِنَ الدُّنْيا إلا ليله كا كَلَكَ فِيْهَا رَجُلُ مِنْ أهل بَئْتي اسْمّهُ اسْمِئ». رواه ابن 
عات 


وعنه رضي الله عنه قال: قال الني : يرح رَجُلٌ مِنْ أَمّيْ يُوَاطِئ 
اشمّهُ اشمي وَخُْلْفَهُ خُلّْقِي فَيَمْلَوْمَا قِسْطًَا وَعَدْلُا ک مُلِعَتْ ظلَّ 
وَجَوْرًا». رواه ابن حيان9©. 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۱): 
كتاب التاريخ: باب إخباره 4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن 
وصف المدة التي تكون للمهدي). 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۰ - 
١‏ كتاب التاريخ: باب إخباره بي عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر البيان بأن 
خروج المهدي إن| يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا). 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۷/ 015): 
كتاب الرهن: باب ما جاء في الفتن» ذكر الخبر المصرّح بآن خبر أنس بن مالك لم يرد بعموم 
خطابه على الأحوال كلها). 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۱): 
كتاب التاريخ: باب إخباره 4 عم| يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر البيان بأن المهدي 
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وروی ابن حبان في صحيحه"'' تحت باب ذكر الموضع الذي يبايع 
فيه المهدي: عن سعيد بن سمعان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث 
أبا قتادة أن رسول الله 5ء قال: (يبَايَعْ لِرَجُل بين الرّكن والمقام وَلَنْ 
يحل هَدًا الْبَيْتَ إلا أَهْلَهُ فَإذَا اسْتَحَلُؤْهُ فلا تَسَلْ عَنْ هَلَكَةٍ الْعَرَبِ ثُمَّ 
َظهَرُ اة فَْحَرِبْوْنَُ حَرَابَا لا يَعْمْرْبَْدَهُأبَدَا وَهُم الَذيْنَ يَسْئَخْرِجُوْنَ 
كَنْرَهُ). اه 

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «المَهْدِيُ مِنَا اهل 
الْبَيْشن ت في لَيْلَةِا رواه ابن ماجه”". 

قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح”": «أي 
يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل» حيث 
يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها». اه 

فالمهدي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله وهو حسني أو حسيني 
من ولد فاطمة رضي الله عنهاء فعن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت: سمعت 
رسول الله كله يقول: «المَهْدِيُّ مِن نرت مِنْ وَلْدٍ فَاضِمَةَ). اه رواه أبو 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۲): 
كتاب التاريخ: باب إخباره <4 عا يكون في آمته من الفتن والحوادث» ذكر الموضع الذي 
يبايع فيه المهدي). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب خروج المهدي. ورواه الإمام أحمد في المسند 
(4/1) وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (517/7). وقال الحافظ الغماري في إبراز 
الوهم المكنون (ص/ 5 07): هو حديث حسن كما قال الحفاظ.اه 

.)701١ /9( المرقاة‎ )۳( 

(9) قال ابن الأثير: عترة الرجل: أخص أقاربه. وعترة النبى مَلِْ: بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته 
الأقربون» وهم أولاده وعلي وأولاده. وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم. اه (النهاية ؟/ 19/1). 
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داود ور 

وقال محمد البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة”": ثم الذي في الروايات 
الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد فاطمة عليها السلام. ثم قال: ثم 
اختلفت الروايات في ولدي فاطمة عليها السلام» ففى بعضها أنه من أولاد 
الحسن» وفي بعضها أنه من أولاد الحسين. اه 

وأخرج أبو داود ونعيم بن حماد'" عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى 
ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه الني ل وسيخرج من صلبه 
رجل يسمى باسم نبيكم :5 يشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخلق» ثم ذكر 
قصة يملأ الأرض عدلا».اه 

وقد ورد في الآثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: «هذا المهدي 
خليفة الله فاتبعوه)» فقد أخرج أبو نعيم“ عن ابن عمرو رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 4#: رخ لحي وغل رَأسِه عام فين متا 
يتَادِيْ: هَذَا الْهْدِيّ حَلِيْقَة خَلِيْقَةٌ اللَّهِ فَائَبِعْوْةُ). اه وفي لفظ عنده: 000 
المَهْدِئٌ وَعَلَ رَأْسِهِ مَلّكُ يُنَادِيْ: إِنَّ هَذَا المَهْدِيُ فَاتَبِعْوْها. اه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: أول كتاب المهدي: باب .)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (5 / /اهه) 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (۲/ 517). قال الحافظ الغماري في إبراز الوهم المكنون 
(ص/ :)٥٠١‏ سكت عليه الحاكم والذهبي في التلخيص» وهو حديث صحيح أو حسن كا 
حكم به الحفاظ» إذ رجاله كلهم عدول أثبات.اه 

(۲) الإشاعة (ص/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: أوّل كتاب ال مهدي» ونعيم بن حماد في الفتن (ص/ .)77١‏ 

(5) عزاه له السيوطي في العرف الوردي (۱۲۸/۲ .)١١۹-‏ 

(ه) انظر المضدر السابق: 


وورد في الأثر”"؟: المهدي مولده بالمدينة من أهل بيت النى كلك 
غ بو ااال وة أجل اة ى اا كف ال 
أكحل العينين» براق الثناياء كأن وجهه كوكب دري» في خده الأيمن خال 
أسود» أزج”'" أبلج”*. يخرج من المدينة إلى مكة» يمده الله بغلاثة ءالاف 
من الملائكة» يبعث وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين» وفي بعض الروايات: 
يكون ابن أربعين سنة» يبايع له بين الركن والمقام» كعدة أهل بدر ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلاء هم أول من يبايعه» فيغزوهم جيش من آهل الشام» 
حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم» ثم يخرج متوجها إلى الشام. 

وفي أيام المهدي تحصل مجاعة» والمؤمن في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح 
والتقديس أي بذكر اللّه وتعظيمه» يعني المؤمن الكامل. 

فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه ابن ماجه: «وَإِنَّ قَبْلَ 
خُرُوْجَ الدَّجَّال تلات سَنَوَاتٍِ شِدَادٍ يُصِيْب النّاس فِيْهَا جُوْعَ شَدِيْدٌ 
يأف 1ه اقيةى اناغة الأزق أن قيض كلك ع ا ارقي 
يمر الأ فتخيس ُلْيٍ تباجا ُمَ يمر ال السّاة في الستة القَاَة 
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)١(‏ ما سنذكره هو مجموع من عدة ءاثار أوردها من كتب في المهدي كنعيم بن حماد والسيوطي وغيرهما. 

)۲( أي أسمر. 

(۳) أي دقيق الحاجبين طويله|. 

(:) أي مفروق الحاجبين غير مقرونهم|. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
ياجوج ومأجوج. 


قلا ثُنِبتُ خَضْرَاءَ فلا تبْقّى دات ظِلْفا'" إلا مَلَكَتْ إلا ما شَاءَ الله) 
قيل: فما يُعِيْشٌ الناس في ذلك الزمانِ قال: «التَهْلِيْلُ وَالتَكْبِيْرُ وَالَسِيِيْحُ 
وَالتَحمِيْدُ وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطْعَام». اه 

وأما وقت ظهوره فلم يعينه الرسول :5 فنحن لا نعين» ولكن له 
علامات على ظهوره وأكبرها أن تتلا الأرض ظلما وجوراء وقد امتلأت. 
ظهور الفساد في ءاخر الزمان 

عن آي ذَرّ الغفاري عن الئى کي قَالَ: «إذَا اقرب الزَّمَانُ كَثْرَ لس 
الطَيالِة و قرت المَجَارَكُ وَكَُر الال وَعْظِم رَبُ الخال يخال وَكَفْرَتٍ 
الْمَاحِسَةُ وَكَانَتْ إِمْرَةُ الصّبْيَانِ وَكَثْرَ الْمَسَاكُ وَجَارَ السُلْطَانُ وَطُْفْفَ 
ف اليکيال وَالميرَانِ وبري الرَجُل جِرْو كَلْبٍ حير لَه من أَنْ يري وَلَدَا 
ولا يُوَفَرُ كين وَلَا يُرْحَمْ صَعِينٌ وَيَكْفْرُ الاد الزِتاء حَتَى إِنَّ الرَجُلَ 
لَيَغْمَى المرْأَةَ عَلَ فَارِعَةٍ الطَرِيقء فَيَقُولُ أَمْكَلُهُمْ في دَاكُمْ الرَّمَانِ: لو 
اغتَرلَكُمْ عَن الطّريق يَلْبَسُونَ جُلُودَ الصَأن عَلَ قُلُوب الذِّكَابٍ أَمَْلّهُْ 
في ذَلِكَ الزَّمَانِ المَُاهِنُ)". 
اشتداد الفتن قبل خروح الدجال: 

عن عمير بن هانئ العسي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: 
كنا قعودا عند رسول الله َي فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة 
الأحلاس» فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟» قال: ١ه‏ 


4 


)١(‏ الظلف ظفر البقرة والشاة والظبي وما أشبهها. 
(۲) قال في مجمع الزوائد (ج۷/ 7"70): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سيف بن مسكين وهو 


ضعيف.اه 


١1١١ 


هَرَبٌ وَحَرَبٌء ثُمَ فة السَرَاهِ دَخَنْهَا مِنْ تخت قَدَمَيْ رَجُل مِنْ آهل 
عل رَجُل گور عَلَ ضِلَّع ثُمَ فِْنةُ الدَمَيمءِ لاتَدَعٌ أحَدَا مِنْ هَذِه الامَة 
إلا لَطَمَنْهُ لَطْمَةٌ اذا قي انْقَضَتْ تَادَتْ, يُضْبِحُ الرَجُلُ فِيهَا مُؤْمِئَا 
ويي كَافرَا تی يَصِيِرَ الئاش إل فُسْطَاطَيْنٍ: فُسْطَاطٍ إثتان لا اق فب 
وَمُسْطَاطٍ فاق لا إيَانَ فيد فإدًا كَانَ دَاكُمْ فَاْمَظِرُوا الدَجَال مِنْ يَوْمِهِ 
أو من غَدِهِ). اه رواه أحمد وأبو داود وسكت عليه وأقره المنذري» ورواه 
الحاكم وصححه. وأقره الذهي'''. 

والأحلاس: جمع جلس» وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت 
القتب» وشبهها به للزومها ودوامها.اه وقوله «١هَرَبٌّ)‏ بفتحتين أي: يفر 
بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة» (وَحَرَبَ) بفتحتين 
أي: أخذ مال وأهل لغير استحقاق. والمراد بالسراء النعماء الي تسر الناس 
من الصحة والرخاءء والعافية من البلاء والوباء» وأضيفت إلى السراء لأن 
السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي. وقوله: ١دَخَنْهَاا‏ بفتحتين أي إثارتها 
وهيجاهاء وإنما قال: ١مِنْ‏ تحت قَدَمَيْ رَجُل مِنْ أهل بَئْتي) تنبيها على أنه 
هو الذي يسعى في إثارتهاء أو إلى أنه يملك أمرهاء (يَرْعُمُ أنه مِتي» أي: في 
الفعل وإن كان مني في النسب» والحاصل أن تلك الفتنة بسببه» وأنه باعث 
على إقامتها (وَلَيْس مني» ليس من أوليائي في الحقيقة» «ثُمْ يَضْطَلِحُ الاش 


2 


م 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ »)٠١۳‏ وأبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن 
ودلاتلهاء ورواه الحاكم في المستدرك (471//5). 


١1 


عَلَ رَجُل» أي: يجتمعون على بيعة رجل « گورك بفتح وكسر ١عَلَ‏ ضلَع) 
بكسر ففتح ويسكن واحد الضلوع أو الأضلاع والمراد أن لا يكون على ثبات 
أي يصطلحون على رجل لا نظام له ولا استقامة لأمره. وفتنة الدهيماء: هي 
تصغير الدهماء» يريد الفعنة المظلمة. «لا تَدَعٌّ) أي: لا تترك تلك الفتنة 
«أحَدًا من هَذِه الأمّة إلا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً) أي: أصابته بمحنة ومسته ببليةه 
«فإدًا قي انْعَضَتْ) أي: فمهما توهموا أن تلك الفعنة انتهت «تَمَادَتْ) 
بتخفيف الدال أي: بلغت المدى» أي: الغاية من التمادي» ١حَتَى‏ يَصِيرَ 
التاش إلى فُسْطَاطَيْنِ): بضم الفاء وتكسر أي مدينتين» الفسطاط المدينة 
التي فيها يجتمع الناس. «فإدًا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا التجال» أي: ظهوره 
«مِنْ يَوْمِهِ أؤ مِنْ غَدِوا فإن المهدي يكون في بيت المقدس فيحاصره 
الدجال» فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام» فيذوب الملعون كالملح 
ينماع في الماء» فيطعنه بحربة له فيقتله» فيحصل الفرج العام والفرح التام. 
إقبال الروم في كثرة القتل عند خروح الدجال: 


AEE‏ قاع ور مي اي 
(لا تقو 9 ةح حل يِل الوم بالأغماق أيتايق؛ فيخرخ إل 


الوُوم: حرا ينتعا و ليه شزا يئا تادهم ذه يول المُسْلِمُوت: 


لا واللّه لا 0 يكم وب و بَيْنَ إِخوَايتاء تلوف فَيَنْهَرِمُ تلت لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في فتح قسطنطينية وخروج 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم. 


11۳ 


بَدَاء > وَيُقْتَلُ تُلَْهُمْ أَفْصَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ الى وَيَفْمَيَمْ 

55 ا يه بُفْتَنُونَ أَبَدّا فِيَفْتَتِحُونَ فُسْطْئْطِينيّة. فيا هُمْ يَفْتَسِمُونَ 
الْعَنَاء تج قد عَلَّقُوا شيوفهم ا ِد صَاحَّ يهم السَيْطَانُ إِنَ 
ايح ا ا فَيَحْوُجُونَ. وَدَلِكَ بَاطِلٌ دا 55 
الشَّأمَ 0 فَبَيْنَا هُمْ د يُعِدُونَ لقتال يُسَوُونَ الصُفُوفَ إِذْ أقيقت 
الصَّلَاةٌ قيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مریم م ليد امه فَإدًا رَءاةُ عدو الل داب 5 
يدوب الح في المي فَلَوْ تَرَكَهُ لَاندَابَ حَتَّى يلك وَلَكن يَفْثُلْهُ الله 
بيو فَيُرِسِمْ دَمَهُ في حَرْبَتوا. 

قوله کي «لا تَقُومٌ السَّاعَةٌ حى ينل الرُومُ بالأغاقى أو بِدَابِق)» 
الأعماق: بفتح الهمزة وبالعين المهملة» ودابق: بكسر الباء الموحدة 
وفتحها والكسر هو الصحيح المشهورء والأعماق ودابق: موضعان بالشام 
بقرب حلب. 

قوله: «قَالَت الرُومُ: خلا سا رن النيه تنا مِنَا): روي «سَّبَّوْا) 
على وجهين: فتح السين والباء وضمهما. 

قال القاضي عياض في (المشارق): الضم رواية الأكثرين» قال: وهو 
الصواب. اه قال النووي”: قلت: كلاهما صواب.اه 

قوله بكلِ: «قَيَنْهَرِمُ ُلْتّ لا يَكُوبُ اله عَلَيْهِمْ) أي: لا يلهمهم التوبة. 

قوله كَلهُ: «فَيَفْتَتَحُونَ فُسْطْنْطِينِيّةً) هي بضم القاف وإسكان السين 
وضم الطاء الأولى وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون. 


(۱) شرح صحيح مسلم (۲۱/۱۸). 


11٤ 


وروی مسلم في صحيحه"" عَنْ يُسَيْرٍ بن جَابر قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ 
TRT‏ نا فنك الله كرد 
جَاءت السَاعَة. قَالَ: فَمَعَدَ وَكَانَ مُتّكِنًا. فَقَالَ: إِنَّ السّاعَة لا تقوم حى 3 
يُقْسَمَ مِيرَاثٌ» ولا ف بعَنِيِمَةِ كُمَّ قال يِه هَكَذَاء وَنَحَاهَا نحو الشّأم. 
قَقَالَ: عدو يَجْمَعْونَ نَ لأهل الإشلام وَيجْمَعْ م أَهْلُ الإشلام. قُلْتٌ: الرُومَ 

تغني؟ قال: تَعَمْ وَتَكُونْ عِندَ ذَاكُمُ اقتال رَدة a‏ کک المُسلمون 
شرطة نمؤت لا ترج إلا الي فيقتي نَ حى ڃُر بَيْتَهُمْ اللَّيْل» فَيَفِيءْ 
َوْلَاءِ وهَولاءِ گل غَيْرُ غالب ود تل شرف فم بغار e‏ شُرْطَةٌ 
مؤت لا تز إلا غالب و ی يَحْجْرَ بَِتَهُمْ اللَيلُ» فَيَفِيءْ 
َولاءِ وَهَؤْلَاِ گل عير غالب و تل الأرطة 8ه با يشرط الْمُسْلِمُونَ فة 
للْمَوْتِ لا تز م إل غَالِبَةَ فِيَقَعَتَلُونَ حَقَ مسوا فَيَفِيءْ ۶ هَؤُلَاءِ 0 
کل عير غالب و تفت الشَّرْطّةَ فَإِذَا گان يَوْمُ الم د إِلَيْهُمْ بَقِيّة 
الإشلام فَيَجْعَلُ اله الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْثْلُونَ مَفْعلَة إِمّا قال: 7 ع 
مِثْلّْهَاء وَإِمًا قال : ير مغلا حى إِنَّ الطاير لَيَمُدُ يجتب ب فالخل حو ى 
كك ميقا ا و الات گائوا مِاَد قلا يَدُوتَهُ بهي مِنهُمْ إلا البَجُلُ 
الْوَاجِدُ باي غَنِيمَةٍ يُفْرَحُْ؟ أؤ اي مِيرَاث يُقَاسَمُ؟ فَبَيْتَمَا هُمْ كَذَّلِكَ ٳذ 
سمِعُوا يباسء هو أكبرُمِن ديك فَجَاءهُمُ هُمْ الصرِيخٌ e‏ 
ف ذَرَارِيهمْ فَيَرْقُضُونَ مَا في ندم يبون فيَبْعَثُونَ عَشَرَة قراس 
طَلِيعَةٌ قَال الله 4: ئي لأغرفٌ أَسْيَءهُمْ سْمَاءَ عابايئهم» 6 


چ 
فيبعتو! 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب إقبال الروم في كثرة القتل عند 


خْيُوهِمْ هُمْ خَيْرُ فْوَارِسَ عَلَ ظَهْرٍ الآرْض يَوْمَيِذِ أو مِنْ خَيْرٍ فْوَارِسَ 
عَلَ ظَهْرٍ الأزض يَوْمَئِلِ).اه 

قوله: (عَنْ يُسَيْرِ بن جابر» هو بضم الياء وفتح السين المهملة. وفي 
رواية شيبان بن فروخ: «عَنْ أْسَيْرا بهمزة مضمومة وهما قولان مشهوران 

قوله: «قَجَاء رَجُلٌ ليس لَه هِجَيرَى إلا: تَا عَبْدَ اله بْنَ مَسْعُودِا هو بكسر 
الهاء والجيم المشددة مقصور الألف. أي: شأنه ودأبه ذلك والهجيرى: 

قوله: «فَيَشْئَرِطْ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ): الشرطة بضم الشين: 
طائفة من الجيش تقدم للقتال. 

وأما قوله: «فَيَشْيَرِطْ) فضبطوه بوجهين: 

أحدها: فيشترط بمثناة تحت ثم شين ساكنة ثم مثناة فوق. 

والثاني: فيشترط بمثناة تحت ثم مثناة فوق ثم شين مفتوحة وتشديد 
الراء. 

قوله: ١فَيَفِيءُ‏ هَوَلاءِ وَهَؤْلَاء» أي: يرجع. 

قوله: ١تَبَدَ‏ ِلَيْهِمْ بَقِيّةُ أل الإشلام» هو بفتح النون واهاء» أي: بض 
وتقدم. 

قله اتيم اله الدَّبرَةَ عَلَيْهِمْ) والدَّبِرَة بإسكان الباء وتحريكها 
كما في لسان العرب: المزيمة في القتال» وهو اسم من الإذبار. وقد اقتصر 
كثير من الشراح في ضبطها على إسكان الموحدة» ورواه بعض رواة مسلم: 


E 


الدائرة بالألف وبعدها همزة وهو بمعنى الدبرة. وقال الأزهري: الدائرة 
هم الدولة تدور على الأعداء وقيل: هي الحادثة. 

قوله: ١حَتَّ‏ إِنَّ الاير لَيَمُرُ بجتبَاتِمْ): جنباتهم بجيم ثم نون مفتوحتين 
ثم ياء موحدة» أي: نواحيهم. 

وحكى القاضي عياض عن بعض رواتهم: بجثمانهم بضم الجيم وإسكان 
المثلثة أي: شخوصهم. 

وقوله: (قَمَا يُحَلِفُهُم) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام المشددة. 
أي: يجاوزهم» وحكى''' القاضي عياض عن بعض رواتهم فما يلحقهم أي: 
يلحق ءاخرهم. 
أشراط الساعة الكبرى: 


أشراط الساعة الكبرى هي: خروج الدجالء ونزول المسيح» وخروج 
يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض» بعد 
ذلك لا يقبل الله من أحد توبة» وهاتان العلاماتان تحصلان في يوم واحد بين 
الصبح والضحىء ودابة الأرض هذه تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر 
ولا أحد منهم يستطيع أن هرب منهاء ثم الدخان» ينزل دخان ينتشر في 
الأرض فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان, وأما المسلم يصير 
عليه كالزكام» والريح التي تهب فتقبض أرواح المؤمنين» وثلاثة خسوف 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وهذه الخسوف 
لا تأي الا بعد خروج الدجال ونزول المسيح عيسّى عليه السلام» وتقع في 


(۱) أورده النووي في شرحه على صحيح مسلم (۱۸/ .)۲١‏ 
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أوقات متقاربة» والخسوف معناه انشقاق الأرض وبلع من عليهاء ويحتمل 
أن تقع هذه الخسوف في ءان واحد, ونار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس 
إلى المغرب» وعدن أرض باليمن. 

عن حذيفة بن أَسِيْدٍ الغفاري قال: اطلع النئ 4 علينا ونحن نتذاكرٌ 
فقال: «ما تذاكرونَ» قالوا: نذكرٌ الساعة قال: (إِنَبَا لَنْ تَقُومَ حى تَرَوْنَ 
َبْلَّهَا عَشْرَ ءايَاَراء فذكر: «الدّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَابَة وَطْلُوعَ المّمْسِ 
من مَغْرِيبَاء وَنُرُولٌ عِيسَى ابن ' مَرْيَم يه وَيَآَجُوجَ اسع وَثَلَانَة 
خُسشُوف: ا وَخَسْفٌ با لغرب ويف بجزيرة الْعَرَبِي 
وَاخِرُ ذْلِكَ م رح مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ الئاس إلى قرم رواه همسلو'"". 

وفي رواية لمسلم”" عن أي سَرِيحَةٌ حُذَيْعَةَ ةَ بن أَسِيدِء قال: كان البي كَل 
في غرفة واف منه» e‏ فقال: «ما تذ كرون؟» قلنا: الساعة» 
قال: (إِنَّ السَّاعَةَ لا کون ی کون عَشْرٌ ءايات: خشف ت بالمشرق. 
595 با لغرب وَخَسْفٌ في جَزيرَة الْعَرّب» ET‏ اا 
وَدَابَهُ الأزضء وَيَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجٌ. وَطْلوعٌ الشّمْس من مَغْرِيبَاء وَتَارٌ 
خُر مِنْ فَعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النّاس). قال شعبة: وحدثي عبد العزيز بن 
رفيع. عن أبي الطفيل» عن أي سر يكحة» مثل ذلك» لا يذكر الني كد وقال 
أحدها ف العاشرة: ١تُوُولُ‏ عیسشی ابن مریم E‏ وقال الآخر: (وَرِيح 
ُلْقِي الئاس في الْبَخْرِ) .اه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 
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وني رواية ابن ماجه”'' عنه رضي الله عنه قال: اطلع رسول الله َك من 
غرفة ونحن نتذاكرٌ الساعة فقال: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حى تَكُونَ عَشْرٌ ءاياتٍ 
طُلُوعٌ الشَّمْس مِنْ مَغْرِيبًا OE EEE‏ وَيأَجُوجٌ وَمَأْجحُوجٌ 
وَخُرُوجُ عيسى ابْن مَرْيَمَ عَلَيْه السَّلام ولاك خُسُوفي: خَسْفٌ بالمشرق 
وَحَسْفٌ بالمغرب وَحَسْفٌ بحَزِيرَة الْعَرَب وئار تَخْرْجُ مِنْ غر عَدَن أَبينَ؛ 
تشوق الئاس إلى ا لخر تَبِيثُ مَعَهُمْ إِذَا اوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إا قَالُوا؛. اه 

وروی مسلم'" عن أي هريرة أن رسول الله ك قال: (بَادِرُوا بالأغمآل 
سِنًا: طْلُوعَ السَّمْس مِنْ مَغْرِيبَاء أو الدّخَانَ أو الدّجَالَ» أو الدَابَدَ أو 
خَاصَّة أَحَدِكُمْ لوأك العامة 

وفي رواية أخرى لمسلم' '" عنه رضي اللّه عنه عن النى 2 قال: ١بَادِرُوا‏ 
بالأغال سِئًا: الدَّجَّالٌء وَالدّخَانَ وَدَابَة الأزضي وَطْلُوعَ المَّمْس مِنْ 
مَعْرِيبَاء ااا و أَحَدِكُمْ). 

قال الحافظ ابن حجر في الفح : وقد ثبت أن الآيات العظام مثل 
السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة وهو عند أحمد. اه 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب الآيات. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۸/ :)”55٠‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقيّة من 
أحاديث الدجال. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقيّة من أحاديث الدجال. 

(5) قال في المرقاة (۸/ :)٤١١‏ بضم وفتح وسكون وتشديد» وهو تصغير خاصة أي: الوقعة التي 

(5) فتح الباري (۱۳/ ۷۷). 


14 


روى أحمد في مسنده'١'‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكة: 


بعصا “). اه 


وروى الطبراني في الأوسط ۳ عن أبي هريرة عن البي ٤‏ قال: ١خْرْوْحُ‏ 
الآيَات بَعْضّهًا عَلَ إِثْر بَعْض يَتَتَابَعْنَ ك تَتَتَابَعْ الْخْرَرُ في اليَضًام“». اه 

ولل أجد نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعهاء 
وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب» وأما ترتيبها في الذكر 
فلا يقتضي ترتيبها في الوقوع» لا سيما أن ترتيبها بالذكر في بعض الروايات 
يختلف عن بعضء والذي يظهر من الروايات كما سيمر أن أول هذه الأشراط 
الكبرى خروجع الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروع يأجوج 
ومأجوج. 


يقال له المسيح الدجال والمسيح الكذاب» قيل: سمي بالمسيح لأنه 
سوج العين. وقيل: لانه أعور والاعور يسمى : مسيحا. وقيل: لمسحه 
الأرض حين خروجه» وقيل غير ذلك. 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۱۹). 
)۲( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)77١‏ رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث. اه 
)49 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۳۲١‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 


غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثقة. اه 
(5) قال في فيض القدير (۳/ 579): يعني لا يفصل بينهن فاصل طويل عرفا.اه 


1۲۰ 


وأكثر الرواة'' يقولون إنه بفتح الميم وكسر السين مخففة» ولكنه مسيح 
ضلالة. ورواه ب بعض الرواة: : المسيح) بكسر الميم والسين المشددة. وقاله 
غير واحد كذ لك إلا أنه بالخاء المعجمة. وقاله بعضهم بكسر الميم وتخفيف 
السين» واللّه أعلم. 

فهو يطوف الأرض في نحو سنة وشىء يسيح في الدنيا إلى كل الجهات 
بقدرة الله إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة» وقد 
ثبت أن الدجال يأتي إلى المدينة فيجد على كل نقُب”" من أنقابها ملكا 
معه سيف مسلط فيفر. والدجال شأنه غریب في تنقله» ليس مثلناء 
ليفتن الله به من شاء من عباده فيضلوا معه» يسهّل له التنقل في الأرض 
بطريق غريب فيضل هنا وهنا وهناء يقول للناس آنا ربكم» ويظهر لهم 
تمويبات فيؤمن به الذين كتب الله عليهم الشقاوة. 

وعندما يخرج الدجال الذين يؤمنون به يشبعون لأن الله تعالى يفتن 
به بعض الخلقء فالذين يؤمنون به ييسر الله هم الأرزاق ويوسع عليهم» 
والمؤمنون الذين يكذبونه ولا يتبعونه تحصل ھم جاعة» فيعينهم الله 
بالتسبيح والتقديس» فهذا يقوم مقام الآكل فلا يضرهم الجوع. 

والأعور الدجال إنسان من بني ءادم والظاهر أنه من بني إسرائيل» 
إحدى عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة فلذلك يقال له الأعور. 
وهو الآن حبوس ف جزيرة في في البحر» الملائكة حبسوه هناك» وهذه 


E n ی عياض‎ (۱) 
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1۲۱ 


الجزيرة ليست معروفة» رءاه واجتمع به الصحاي تميم بن أوس عياناء 
ركب ومن معه السفينة فتاهت بهم السفينة شهرا وبعدت» ثم وصلوا إلى 
جزيرة فاجتمعوا به مكبلا بالسلاسل» وهو رجل عظيم جسده» كلمهم 
باللسان العربي قال: نا فلان» وسأهم عن أشياءء هل صار كذاء هل صار 
كذاء وسأهم عن رسول الله 27 هل ظهر النبي العري» ثم نزل الوحي على 
رسول الله ب بمثل ما رأى هذا الصحابى من الدجال. وهذا الأعور 
الدجال الله تعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق» ومن عجاتبه أنه يشق 
رجلا من المؤمنين يكذبه في وجهه نصفين ثم يحييه بإذن الله فيقول الرجل 
الذي فعل به ذلك: 1 أزدد بهذا إلا تكذيبا لك» ويقول للسماء أمطري 
فتمطرء ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه» ومعه هران واحد من 
نار وهو برد على المؤمنين وواحد من ماء وهو نار عليهم. ويلبث الدجال 
أربعين يوماء يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وسائر أيامه كالأيام 
العادية» وأما قبل ظهوره بثلاث سنوات تمسك السماء ثلث مائها ثم بعد 
سنة تمسك ثلثي مائها ثم قبل ظهوره بسنة تمسك كل مائهاء ثم هذا الأعور 
الدجال يصادف تی الله عيسى بفلسطين» فيقتله تى الله عيسى هناك بياب 
الوا د عم قري ا ۰ 


عنه قال: «لمّا كان ليلة أَسْرِيّ برسول الله 45 لقي إبراهيمَ وموسى وعيسى 
فتذاكروا الساعة فبدَأوا بإبراهيمَ فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علمٌ. 


ومأجوج. وأحمد في مسنده (۱/ 7170 والحاكم في مستدركه (۲/ 14 وصححه ووافقه الذهبى. 


۱۲۲ 


ثم سألوا موسى فلم يكن عندّه منها علمٌ» فردٌ الحديثٌ إلى عيسى فقال: 
قد عُهِدَ إليّ فيما دونَ وجبتهاء فأما وجبتها فلا يعلّمُها إلا اللّه. فذكر خروج 
الدجال قال: فَأَنْزِلُ إليه فَأَقُْلهُ ثم ذكرٌ خروج يأجوج ومأجوج ثم ذُعاءَه 
بموتهم ثم بإرسال المطر فَيْلْقي جِيَفَهُمْ في البحر ثم تف الجبال ومد 
الأرض مد الأديه”" فعُهد إِلَّ إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس 
كالحامل المتم لا يدري هلها متى تفجؤٌهم بولادتها ليلا كان أو ہارا). اه 


ومن جملة ما ورد في الحديث عنه: 


ما رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي”" عن النواس بن سمعان 
قال: ذكرٌ رسول الله 4 الدجالٌ ذاتَ غداةٍ فخقَّضَ فيه وَرَفّمَ حتى ظنناة 


ء؟ورو 


في طائفة النَخْل فلما رُحْنَا إليه عَرَفَ ذلك فينا فقال: «ما شانکم)» قلنا 


يا رسول الله ذكرت الدجال غداةً فخقّضْتَ فيه ورَفّعْتَ حتى ظنناه في 
طائفة النّخلٍ فقال: (ءَ غَيْرُ الدّجَال أَحْوَفْي عَلَيكُمْ إِنْ يَخْرْج. وأا فِيكُم, 
Ey‏ فَامْرُؤٌ حَجیج تفه وَالَهُ 

غ كل فيب إِنَهُ قَطَط عَيْنْهُ طَافِتَة كَأَنِ أَضَبَهُه بعَبْد 


الْعُْرّى ِن قطن فَمَنْ أَذْرَ بن يع فاع حون کد 
إِنَّهُ نه خَارِجٌّ ا بين السام وَالْعرَاق فَعَاتٌ 3 يمينا وَعَاتٌ شالك ا 1 


ك 


0 الأديم: الجلد. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)۱۸١ /٤(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه» وأخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في فتنة 
الدجال. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). 

(۳) أي في سبيل وطريق بيثهما. 


)٤(‏ أفسد. 


۲۳ 


ا اله فَائْبُتُوا» قلنا: يا رسولٌ الله وما لَه في الأرضء قال: («أَرْبَعُونَ 
کا يوْمْ گس وَيَوم كه ويم عَجُمُعَةٍ وسار ياه گأیایگن» 
0 يا رسول الله فذلكٌ اليومٌ الذي كسنة أتكفِيْنا فيه صلاةٌ يوم قال: ل 
أَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ) قلنا: يا رسول الله وما إسراغه في الأرض» قال: «كَالْعَيِثٍٍ 
اسْتَذْبَرَثة الرَيحُ» فَيََتِ عَلَ الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْء فَيُؤْمِئُونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ 
له فَبَأمْرٌ السَّة عمط والأْض ُبث فَترُوحُ عَلَيْهِمْ ساريم 
اطول ما كَانَتْ ذُرَا وَأَسْبَعَهُ ضُرُوعَاء وَأَمَدّهُ خَوَاصِر”" ثُمَّ ياي الْقَوْم 
7 يرون عَلَيْهِ قَوْلَهُ نضرف م فَيُصْبِحُونَ ممْحِلِينَ لَيْس 
يم مء من أَمْوَاهِْ وَتمرُ با 0 هَا: أخرجي كُنُورَك 
فَتَتْبَعْهُ نوز د م يَدْعُورَجُلاً متَلَِا شَبَابًا فَيَصِرْبَة 
السّئْف فَيَفْطَعْهُ جَرْلتَئْنِ رَميَةَ الْعَرَضٍء SR‏ وجه 
يَضْحَكُ» تتم هو كذلك لبقت ا اشح ابن مت قر جل 
لمَنَارَةٍ الْمَيْضَاءٍ ء رقي وه مشق بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ2 وَاضِعًا كَفْيْهِ عل أَجِنِحَةٍ : 


0 


ل إِذَا َأطَاً قط ا اتوم 0 قاد 


)١(‏ أما تروح فمعناه: ترجع ءاخر النهار. والسارحة: هي الماشية التي تسرح» أي: تذهب أول 
النهار إلى المرعى. وأما الذرى فبضم الذال المعجمة: وهي الأعالي الأسنمة جمع ذروة بضم 
الذال وكسرها. وقوله: (وأسبغه) بالسين المهملة والغين المعجمة» أي: أطوله لكثرة اللبن» 
وكذا (أمده خواصر) لكثرة امتلائها من الشبع. 

(۲) قوله &: (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل). قال القاضى عياض: المراد جماعة النحل لا ذكورها 
خاصة» لكنه كنى عن الجاعة باليعسوب وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته. والله أعلم. اه 

() لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران. 

(5) الجمان حبات من الفضة والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. 


ييل 


فَيَطْلْبُهُ حَتَى يُدْرِكَهُ باب لَب فَيَقْثُلُهُ). اه 


وروى البخاري 1 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله بك قال: بَا أا نِم أطُوف بالكغبة إا رَجُل اَم سَبْطُ الشّعَرِ 
نطف أو يْهَرَاقُ رات لك مز و تزع ل كي أنه 
اذا رَجُلٌ جيم أخر ۾ أََرُ جَغد” الرّأس أَعْوَرُ الْعِينْ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ 


ت 


ت 


ا a‏ عَةَ). اه 
وروی البخاري ومسل عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر 
ریا یاک رای ظهري الناس ای ادا فال 
(إِنَّ الله ليس باغ ألا 3 الْسيح الَّجَال أَغْوَّرٌ الْعَيْنِ ا گان عَيْنَهُ 
عدي م احم اووس ب م ١‏ 


ری من أذم الرّجَال د تَصْرِبُ غه بين مَدْكْبَيه م عل e‏ 


ت 
لف 


مَاهَ وَاضِعًا يَدَيْهِ عل مَنْكِ رَ el iE‏ مَنْ هَذَا 
الوا هذا احيبيخ ابن مَرْيم 1 رَآَيْتُ رجلا ورَاَُ جَعْدًا قَطَطَا" أَغوَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال» وأخرجه مسلم في صحيحه: 
كتاب الإيان: باب ذكر المسيح ابن مریم والمسيح الدجال. 

0 (ينطف) بكسر الطاء وضمها أي يقطر (رأسه ماء) قليلا قليلا. 

(۳) الجعد من الشعر خلاف السبط والقطط الشديد الجعودة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: باب © وَأَذَكُرْ فيلكتب مرم (5) £ [سورة 
مريم]. ومسلم في صحيحه: كتاب الإيوان باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 

(5) بكسر اللام أي شعر رأسه» ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين وألم بالمتكبين لمة» وإذا جاوزت 
المنكبين فهي جمة وإذا قصرت عنه) فهي وفرة. 

(5) بفتح القاف والمهملة بعدها مثلها هذا هو المشهور» وقد تكسر الطاء الأولى» والمراد به شدة 
جعودة الشعر. 


ين الُم كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابن | قطن وَاضِعًا TT‏ 
يَطُوفُ ات فَقُلْتٌ م مَنْ هَذَا قَالُوا المسيحٌ الدَّجَالُ). ١‏ 


قوله ن ذُهَبْتٌ أَلْتَفْتٌ فاا رجل ê,‏ و آنه ا الرس ۽ أَغْوَرُ 
الْعَيْنِ) زاد في رواية مالك: ١جَعْدٍ‏ قَطَطٍ أغوَراء وزاد شعيب: 31 غور القن 
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الا وق رواية خنطا وزات ورا وجل أن جف دَ الرأسء أَغْوَرَ 
الْعَئْنِ الِيُمى) ففي هذه الطرق أنه أحمر ووقع في حديث عبد الله بن مغفل 
عند الطبراني: (إِنَّهُ ءَادَمُ جَعْدّ)» فيمكن أن تكون أدمته صافية» ولا ينافي 
أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن كثيرا من الأذم قد تحمر وجنته. . ووقع في 
حديث سمرة عند الطبراني وصححه ابن حبان والحاكه””": «مَسُوْح الْعَينْ 
الى كنا عَيْنُ أ ب تخي ) شيخ من الأنصار. اه 

وأما قوله كَلِ: «أغوَرُ الْعَئْنِ الْيُمى كَأَنَّ عَيْنَه عِنَبَةٌ صَافِية) فروي هذا 
احرف يغير ف طا »وهو الذي مح اجون وما نات يارد 
وروي باهمز: طَافئَة. ومعناه: ذهب ضوؤهاء وأنكره بعضهم ولا وجه 
لإنكاره» فقد روى أبو داود عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ل 


)١(‏ وفي بعض روايات البخاري: العَينْ اليْمُتّى. اه 

(؟) المعجم الأوسط /١(‏ ۲۷ رقم .)٤٥۸١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ ۱۸۹)»ء والحاكم في المستدرك (۱/ )١۳١/۳۳۰‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن ن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: 5/ :۲٠٠‏ كتاب الصلاة: 
ءاخر باب صلاة الكسوف). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (۷/ :)٤٤‏ بكسر المثناة وسكون المهملة وفتح التحتانية 
الأولء شيخ من الأنصار. اه وقال السندي في حاشية المسند (ج١١/ :)۸٤‏ ضبط بكسر 
المثناة الفوقية وسكون الحاء المهملة. اه 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم: باب ذكر خروج الدجال. 


١75 


انارق الا التاق عو لجال تا N N‏ إن مَسِيِح 
الدَجَال رَجُل قَصِيْرٌ أفْحَج”" جَعْدُ جَعْدٌ أ ور مَطْمُوْسُ الْعَن ليس اة وَل 

راء فَإِنْ الب عَلَيكُمْ فَاعْلَمُوا ن رَبك س بِأَغْوَرً». اه وهذه 
صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهذا يصحح رواية الهمز. وأما ما جاء في 
الأحاديث الأ تَر : «جَاحظ الْعَينْ اننا كَوْكَب) وفي رواية“: «وَهَا 
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حَدَقَةٌ جَاحِظَةٌ كَأَنَبَا نُحَاعَةٌ َة في حَائِطٍ) فتصحح رواية ترك ا همزة. 


ثم إنه جاء في رواية: «أَعْوَرٌ الْعَيْنِ الْيُمّْى). اه وهو المشهورء وجاء في 
رواية أخرى: «أَغْوَرٌ الْعَدْنِ الْمُسْرَى)ء وكلاهما في صحيح مسل . 

قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: البجمع بين 
الأحاديث. وتصح الروايتان جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتى 
ليست بحجراء”" ولا ناتئة هى العوراء الطافئة بال همزء والعين اليم على 
ما جاء هناء وتكون الجاحظة والتى كأنبا كوكب وكأما نخاعة هى الطافية 
بغير مز العين الأخرى» فتجتمع الروايات والأحاديث ولا تختلف. وعلى 


)١(‏ قوله: رجل قصير أفحج بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين 
أو الفخذين» وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين» وقيل هو الذي في رجله اعوجاج. 

)١(‏ قوله: ولا جحراء بفتح الجيم وسكون المهملة تمدود أي عميقة. ورويت بتقديم الحاء أي 

(۳) انظر شرح صحيح مسلم /١١(‏ ۲۸۲). 

(5) انظر شرح صحيح مسلم /١١(‏ ۲۸۲). 

(05) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

.)٥٠١ /١( إكمال المعلم‎ )5( 

(۷) قال ابن الأثير: قال الحروي: إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها أنها ليست بصلبة متحجرة. اه 
(النهاية /١‏ 57 7). 


1۲۷ 


هذا تجتمع رواية أعور العين اليمنى مع أعور العين اليسرّىء إذ كل واحدة منهما 
بالحقيقة عوراء إذ الأعور من كل شىء المعيب ولا سيما بما يختص بالعين» وكلا 
عينى الدجال معيبة عوراء» فالممسوحة والمطموسة والطافئة با همز عوراء 
حقيقة» والجاحظة التى كأنها كوكب وهى الطافية» بغير مز» معيبة عوراء 
لعيبهاء فكل واحدة منهما عوراء؛ إحداها بذهابهاء والأخرى بعيبها». اه 


قال النووي في شرح مسلم''': «وهو في غباية من الحسن». اه وقال 
القرطبي في التذ كرة": «ما قاله القاضي عياض وتأويله صحيح». اه 

ولكن الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”" ذكر أن رواية «أعورٌ الْعَينْ 
اليُمنى)» اتفق عليها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر فتكون أرجح» 
وال ذلك أشاراين عبد ال اف 


: «وَعَيْنْهُ 

2 EE oR a Q2 0 

الْيُمْى عَوْرَاءُ جَاحِظَةٌ ولا فی كَأَنَا نحَاعَةٌ ق حَائْطٍ صصص وَعَيْنْهُ 

اليش كنا اکت E‏ فو صف عينيه معاء ووقع عند آي يعى27 
ےر 


من هذا الوجه: «أَعْوَرُ دو حَدَفَة جَاجظة لا تَخْقَى كَأَنَا كَوْكَبٌ دُرَيّ). 
ولعلها أبين لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة اتقادهاء وهذا بخلاف 


ثم قال الحافظ 7 : «وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱/ ۲۲۰). 

(۲) التذكرة (ص/ .)0726١‏ 

(9) فتح الباري (*9177/1). 

() فتح الباري (۱۳/ 48). 

)۷۹ /۳( مسند أحمد‎ )٥( 

(7) مسند أب يعلى (۲/ ۳۳۲ رقم/ 1/5 .)1١‏ 


1۲۸ 


وصفها بالطمس ووقع في حديث أبي بن كعب عند أحمد والطبراني'": 
(إِخْدى عَيْئَيْهِ كَأَنَّا زْجَاجَةٌ خَضْرَاءُ». وهو يوافق وصفها بالكوكب. 
ووقع ف حديث سفينة عند أحمد والطبراني”"': ١أَغْوَ‏ ۶ ور ننه ال ا بعينه 
ا َر غَلِيْظَةً) والذي يتحصل من جموع الأخبار أن الصواب 
في طافية أنه بغير مز فإنها قيدت في رواية الباب بأنها اليمنى» وصرح في 
والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة». اه 

وروى أحمد” في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 86ة: « 
امغر وَرُ الْعَيْنِ أجل الْجَبْهَةِ عَرِيْضُ البّحْرٍ فيه دف“ 
کا 3 سس 5-2 عَبْدِ الْعرّى) 55 

ور اج وسم عن حذيفة قال: قال رسول الله کل «الدَّجَّالُ 
أَغْوَرٌ الْعَئْنِ اليُنرى» جُقَالُ” الشَّعْر مَعَهُ جَنّةٌ وَنَانٌ فَنَارُهُ جَنّةُ وَجَلَعهُ 


نَارٌ). اه 


)١171" /0( عزاه الحافظ في الفتح لما. وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (0/ 1١‏ المعجم الكبير (۷/ .)۸٤‏ 

) قال ابن الأثير: في صفة الدجال: وعلى عينه ظفرة غليظة» هي بفتح الظاء والفاء: لحمة تنبت 
عند ال مآقى» وقد تمتد إلى السواد فتغشيه.اه (النهاية 7// .)٠١۸‏ 

.)۲۹۱ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 

(5) قال ابن الأثير: وفي صفة الدجال: إنه عريض النحر فيه دفا. الدفا مقصور: الانحناء. يقال 
رجل أدفى» هكذا ذكره الجوهري في المعتل. وجاء به ال هروي في المهموز فقال: رجل أدفأء 
وامرأة دفآء. اه (النهاية 7/5 .)١75‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
وأخرجه أحمد في مسنده (0/ ۳۸۳). 

(۷) وهو بضم الجيم وتخفيف الفاء أي كثيره. 


1۹4 


ا البخاري''' عن أنس رضي اله عنه قال قال البي 85: (مَا بعت 
َي إلا در ممه الأغوَر الْكََّاب ألا نه غو وَإِنَ رَيَكُمْ ليس بأَعوَرَ وَإنَّ 
بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْقُوبٌ كَافِرً). اه 


n‏ من م قعادة قال: حدثنا أنس اا ني الله 


وروی سه من طريق شعيب بن ا عن 7 بن مالك» 
قال: قال رسول الله #: «الدّجَالُ شوح الْعَبْنِ مَكْقُوبٌ بَيْنَ عَيَْيْهِ كَافِرَا 
ثم تاها ١ك‏ ف ر يقرو ؛ كُلُ مُسْلِمِ».اه 


وروی مسلم“ عن حذيفة» قال: قال رسول الله ككِ: لاتا ألم ي 
ا ان يِجرِيَان حدما رَأيَ العَيْنِء مَاء نيص وَالآحَرْ 
رَأيَ الْعَيْنِ 1 تأَجَجُ» فما أذْرَكنَ أحَدّ فَلْيَْتِ النَهْرَ الَّذِي يَرَاهُ تارا 
وَلْمُعَمَمْ ثم لْيْطَاطئ رَأْسَهُ فَيَقْرَبْ منهء فَإِنَهُ مء بَارِدُ إن الدَّجَّال 
شوخ العف عي قر ا َلِيظةٌ مکوت بَيْنَ عَيْئَيْهِ كَافَِ يَفْرَؤْهْ كَل 
مُومِن› كَايب زر گاب | اه 

وني رواية عند مسلم: قال ابن شهاب: وأخبرني عمرٌ بنُ ثابت 
الأفضاري أت خر يعطن أصحاب رسول الله 238 أن رسول الله ا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدذجال وصفته وما معه. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر ابن صيّاد. 


اا 


يومَ حدر الناس الدجال: (إِنهُ مَكْتَوْبٌ بَيْنَ عَيْتَيْهِ كاف يَقَرَؤهُ مَنْ كْرِة 
عَمَلَهُ أو يَقْرَؤْهُ كل مُؤْمِنْ). اه 

وعند الترمذي من رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة أن النى 
يله قال: (وَأَنّْهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ ع عَيْئَيْهِ گار يَقْرَؤْهُ مَنْ گر عَمَلَه). اه 

وفي حديث أبي بكرة عند أحمد”: «الدَّجَالُ أغْ غْوَرٌ بِعَيْنِ الشِمَال بَيْنَ 
عَيْئَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِْر يَقَرَؤْهُ المي وَالْكَاتِبُ). اه 

ونحوه ف حديث معاذ عند البدار .اه 


وجيت ان امامة a‏ )» وَإِنَّهُ مَكْتَوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْه 


e‏ مو لا 


كَافِرٌ يه رۇ كَل مُؤْمِن كَاتِبٍ أو غَبْرٍ كَاتبِ). اه 

ولأحمر ' عن جابر: (مَكْتَوْبٌ بَيْنَ عَيْئَيْهِ كَافِوِ -ك ف ر مُهَجَاة- 
َرَو كُلُ مُؤْمِنٍ كَاتِ ب وَغَيْرٍ كَاتِبِيا. اه 

ومثله عند الطبراني''' من حديث أسماء بنت عميس. اه 


قال النووي ف شرح مسل : «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في علامة الدجال. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۸). 

(۳) مسند البزار (۷/ 46). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 077717). 

(5) كذافي مطبوع فتح الباري (۱۳/ )٠٠١‏ عازيا للطبراني. وهو في المعجم الكبير (5 ١01//7‏ رقم 
6). 


(۷) شرح صحيح مسلم (۱۲/ .)6١‏ 


5 


الكتابة على ظاهرهاء وأا كتابة حقيقة جعلها الله ءاية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم 
كاتب وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك). 
اه 

وروی مسلم في صحيحه''' عن فاطمة بنت قيس قالت: فلما انقضت 
عدتي سمعت نداء المنادي» منادي رسول الله يله ينادي: الصلاة جامعة» 
فخرجت إلى المسجد» فصليت مع رسول الله يكل فكنت في صف النساء 
ني تلي ظهور القوم؛ فلما قضى رسول الله 5 صلاته جلس على المنبر وهو 
يك فقال: ال مَلْرَمْ كل إِنْسَانٍ مُصَلاةُ)ء ثم قال: «أَتَدْرُوْنَ ب 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ ٠»‏ قال: «إتي والله ما جتغكُم لِرَعْبَةٍ ولا لِرَهْبة 
وکن جتغځگم لأ ف ًا الدّارِيٌ گات وخل دراي عد بن 57 
ق حَدِيْكًا وَافْقَ الذي كنت أَحَدٍ حَدِنُكُمْ عَنْ عَنْ م مَسِيْح الدّجّال و حَدَني 

e TR‏ ثا جلا ين حنم جام كلب 

م الممؤجُ شَهْرًا في 00 زوا" إل جَزِيْرَةٍ في الْبَخْرِ حَتَّى لخر 
اا رة 5 السّفِيْئَة كَدَحَنُا ازير فَلَقِيَنهُمْ داب 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجسّاسة. 

() لخم حي من اليمن وجذام قبيلة من اليمن. 

(۳) أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط. 

() قوله: (فجلسوا في أقرب السفينة) هو بضم الراء» وهي: سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة 
كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائ ee‏ 
الراء وفتحها وجاء هنا (أقرب) ر و القياس. وقيل: المراد بأقرب 
السفينة: أخرياتها وما قرب منها للنزول. 


TT 


َهلَبُ”' كَييْر الشَّعَرِ لأَيَدرُونَ ما قبل ِن بره مِن كَفْرَة الشّعرِ فَقَالُوا: 
بلك ما أن لقالك: أنا المتتاشق فالا وكا ااا قالت: 
يها الوم انطروا إلى هذا اَل في اير فإ إل حبركُم بالأشواقي. 
قال: کا سَمَتْ لا رَجُلا قرفا مِنْهَا أن تكُونَ شَيْطَائَةَ قَالَ: فَانطَلَقْنا 

مِرَاعَاء حَتَّى دَخَلْنَا الدّيْنَ قدا فيه أَعْظَمْ إِنْسَانِ رَأَيْتَاهُ قَطّ حَلْقَا 0 


وثَاقّء جمْمُوعَةً يَدَاهُ إلى عُنقه مَا بير بن رکبتڼه إل كَعْبَيْه بِالْحَدِيدٍِ قلنا 


ويلك ما أنت؟. قال: قذ َك عل ري فخي ا أتق؟. قَانُوا: 
ن ناش مِن العَرَبِ رَکښتا في سَفِيئة ريق ؛ صَادَفْنَا الْبَحْرَ حينَ 
اغْتلَهَ”", فَلَعِبَ يئا اوج صَهْرَاء د م اراتا إل جَزِيرَتِكَ هَذِو فَجَلَسْا 
في أَفْريبَا فَدَخَلْنَا الجزير ت لقت الأب كيز اتر و 
مَا قُبْلّهُ مِنْ دُبْرِه مِنْ كَفْرَةٍ الشَّعَرِ فَقُلَْا: وَيْلّكِ مَا أنت؟. فَقَالَتْ: أا 
الجشاشَة: قلنا: وما الوتناهة؟؛ قالت : اغودوا إل هذا لجْل ن | ا 
إن إل حَبرُِمْ بالأشواق. فَأفبلتا يك راء قرا ينها و 1 امن 
أن تَكُونَ شي شيعا فقال يع رسا عَنْ أي شَأَتها 
تق قال: الکو عن کا هل ی حب ويد 
أي ا ُلََا: عَنْ أي 


ا 


)١(‏ الأهلب الكثير شعر الرأس والجسد. 

(؟) فزعنا. 

(۳) هاج. 

(6) قال في معجم البلدان :)٥۲۷ /١(‏ بيسان: بالفتح ثم السكون» وسين مهملة ونون» مدينة 
بالأردن بالغور الشامي» وهي بين حوران وفلسطينء جاء ذكرها في حديث الجساسة» 
وتوصف بكثرة النخل» وقد رأيتها مرارا فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين» وهو من علامات 
خروج الدجال. اه 


۳۳ 


تَسْتَخْيرُ؟ قَال: هَل فِيهَا مَا؟ فَالُوا : هي كَفِيرَةٌ المناىء قَالَ: 
ھا يُوشِكُ أن يَذْهَبَء قال: آخيڙوني عَن عَيْن زعَر» قَالُوا: ن ا 
AR‏ تَسْتَخيرٌ؟ قَالَ: هَل في الْعَيْنِ مَاء؟ وَهَلُ يَوْرَعٌ م أَهْلهًا بء العئْب؟» 
قلا لَهُ: َعَم هي كير الحا اهلها يَْرَعُونَ مِنْ مَايهاء قَالَ: أَخْبِرُونٍ 
E‏ قَالُوا: لكين كد رد كرو ل 
َقَائَلَهُ الْعَرَبُ؟. قُلْنَا: تَعَمْ قَالَ: كَيِفَ صَنَعَ م وك اا أله كذ 
ظَهَرَ عَلَ مَنْ يَلِيه مِنَ الْعَرَبٍِ وَأَطَاعُوهُ قال طم : es‏ 
نَعَمْ قال: أمَا إن داك َير هيم أن يُطِيغوف وَإن غرم ئي إن أنا 
ايخ إن اوك 98 يُؤْدَنَ لي في الخروج» فَأخْرْحُ قَأَسِيِرٌ في الأزض فلا 
أ قري إلا َبَطغها ي ارين لل َي مَك وَطَيْبة فَه ُحَرّمَكَانِ عَكَّ 
تاها كَل أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُل وَاحِدَة أؤ وَاحِدًا مِنهاء اسْتَقْبَلَى مَلَكَْ 
بيده السَِفُ صلا يَصُدُنِ عَنهَا وَإِنَّ عل كُل تقب ينها ميگ 
بخْرْسُوتبا». قالت: قال رسول الله 2 وَطَعنَ ِمِحْصَرَتِه في المنتر: ١هَذِه‏ 
يبه هَذِهِ طَْبَكُ هَذِهِ طَِبَةُ -يَغي الْمَدِينَة نَة- آلا هل كُنتُ حَدٌ حَدَنتَكَمْ 
ا فقال الناس: نعم» «فَِنَهُ أعْجَبّي حَدِيتُْ يم أنه وَافَقَ الْنِي 
حَدَنْكُمْ عَنْهُ وَعَنِ المديتة وَمَكَّة آلا إِنّهُ في تحر الشَأم أو بر 
موي لاسا اي 
قبل المشرق» مَا هُوَا وَأوْمَأْ بيَدِهِ إلى الْمَفْرق» قالت: فحفظت هذا من 
رسول الله کل 
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(۱) قال ابن الأثير: زغر بوزن صرد» زغر عين بالشام من أرض البلقاء. اه (النهاية ؟/ .)١ ٤‏ 
(۲) مجردا. 


٤ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح'': «وقد توهم بعضهم أنه - أي حديث 
فاطمة بنت قيس - غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت 
قيس أبو هريرة وعائشة وجابر). اه 
مكان خروح الدجال: 

روى مسلم''' عن آي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 56 قال: ١يَأَق‏ 
المْسِيْحُ مِن قبل المشرق مِمّعْهُ يئئة ادف کل پتل كيه أخد ثم تضرف 
الحلايِگة وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّام وَهَْالِكَ تبْلِكُ). اه 

قوله: «يأتي السيح» أي الدجال. 

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم'" عن أبي بكر الصديق 
رضي اللّه عنه قال: حدثنا رسول الله 4 قال: «الدَّجَالَ يَخْرُحُ مِنْ أزضٍ 
با مشر قن يُقَالُ تھا خُرَاسَانُ*» يَنْبَعْهُ أَقْوَامَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ المَجَانَ 
المَطْرَفَةُ). اه 


قال الترمذي: وفي الباب عن أي هريرة وعائشة هذا حديث حسن 


Cs‏ م 


غريب.اه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستادع وم يخرجاه. اه 
قوله ١كَأَنَّ‏ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانَ) بفتح الميم وتشديد النون جمع المجن 


.)۳۲۸/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 4)» والترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء من أين يخرج 
الدجال» وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج. والحاكم في مستدركه (0717/4) وصححه ووافقه الذهبي. 

() خراسان: بضم أوله وهي بلاد معروفة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق. 


حاون 


بكسر الميم وهو الترس «المُطْرَفَة؛ بضم الميم وسكون الطاء"» وقال 
السيوطي: روي بتشديد الراء وتخفيفها فهي مفعولة من أطرقه أو طرقه 
أي جعل الطراق على وجه الترس والطراق بكسر الطاء الجلد الذي يقطع على 
مقدار الرس فيلصق على ظهره» والمعنى: أن وجوههم عريضة ووجناتهم 
مرتفعة كالميعنة. اه 


جزما). اه 


وني الحديث دليل على أن الدجال يخرج من خراسان. وفي بعض 
الروايات من أصبهان» فقد أخرج الطبراني في الأوسط“ من حديث 
فاطمة بنت قيس مرفوعا: (إِنَّ الدَّجَالَ يرج مِنْ أَصْبَهَانَ*). اه 
فقال: (مَا يُبْكيْك؟»: قلت: يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيتٌ؛ فقال 


)١(‏ قال في النهاية (۳/ :)١77‏ وفيه «كأنَ وجوكهم اجان المُطرقة» أي التراس التي ألبست 
عباتا ار تين وعد دل إِذَا صَيرها طاقًا فوق طاق» وركّب بعضّها فوقٌ 
بعض» ورواه بعضهم بتشديد الراء للت للتكثير» والأول أشهر. اه 

(؟) شرح سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال. 

(۳) فتح الباري .)٩۱/۱۳(‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)۲٠١/۷(‏ 

(5) قال في معجم البلدان :)3١87/١(‏ مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي وهو الآن يعرف 
بشهرستان وبالمدينة» فلا سار بخت نصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه مبودها 
وأنزلهم أصبهان فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوهاء وسميت اليهودية» ومضت على 
ذلك الأيام والأعوام فخربت جي وما بقي منها إلا القليل وعمرت اليهودية» فمدينة أصبهان 
اليوم هي اليهودية. اه 


ونا 


و 


رسول الله :إن يرح الدَجَالٌ 0 حي كَفَيْدْكُمُوهُ وَإنْ يَخْرْحْ بَعْدِي 


و ا د اوس ا 
الحديتة فَيَئْزا lS eG e‏ قيفة الواتب 4 كل تَقْبِ بو مها 


ل تان فك مني لب اسم ا ماس 
عَذلا وکا وَقِسْطَا ss‏ روا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : هيخْرْحُ 


الدَّجَّالُ مِنْ يودي أَصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعْوْنَ ألا مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَبْهِمُ اليَبْجَانٌ). 


اه أخرجه أحمد بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتسح””. 


قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان“ كانت اليهودية من جملة قرى 
أصبهان» وإنما سميت اليهودية لأا كانت تختص بسكن اليهود. اه 


وأما ما أخرجه مسلم”*' من حديث اش يرد مالك رضي الله عنه أن 


رسول الله كد قال: ١يَتْبَعْ‏ الا منْ يبود أَصْبَهَانَ0) سَبْعون ألقاء 


(۱) أي أبو داود الطيالسى في روايته للحديث.اه 

(۲) مجمع الزوائد (۷/ ۳۳۸). 

(۳) مسند أحمد (۳/ 5 77)» فتح الباري (۱۳/ ۳۲۸). 

(5) عزاه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۲۸/۱۳). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال. 
(5) (أصبهان) بفتح ا همزة وكسرها وبالباء والفاء. 


۳۷ 


عَلَيْهِمُ الطَيَّالِسَةٌ). اه قال الحافظ ابن حجر" : «فلعلها كانت ودية 
أضيهان» يريد اليلد المد كور لا أن المراد + جميع أهل أصبهان ود» وأن 
القدر الذي يتبع الدجال منهم سبعون ألفا». اه 

الدجال لا يدخل مكة والمدينة 


جاء في حدذيث" قاطمة بعت فين أن الدجال قال: 51 ِن داك خير 
لحم ان بُطِيعُوة اني ق ئي إن أنَا الُسيخ» ئي أوشك ن ؤي 
في قزري أَخْرْج فأسِيرَ في الأرْض فاد أَدَعَ قر ق يه إل هَبَطْتْهَا في ايه بَعِينَ 
يْلَكَ غَبْرَ مَكّةَ وَطَيْبَةَ فا نحَرَمَتَانِ عَكَ كلاش كلا أَرَدْتُ أَنْ ذل 
وَاحِدَةٌ أو وَاحدًا مِنْهُاء اسْتَفْبَلَى مَلَكُ بِيّدِهِ السَيْفْ صَلْتًاا", يَصْدُنِ 
ناء إن عل كَل تقب مِنْها مَلَائكَةَ جروت اه 

وروى البخاري ومسلم 7 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 44: «على 
أنقاب الحديئة مَلانگة لا يَدْخُلّهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالٌ). اه 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِِ: «ليَ من بَلَدِ إِلاسَيَطَؤَُ 
a 10 E‏ وَلَيْسَ تَقْبٌ من انماما إلا عَلَيْهِ الملَايِكَةٌ 
صَافِينَ تَحرْسهَاء فَيَنْزل بالسَمَحَة فَْرَجْفُ المَدِيئَةُ تلاك رَجَفاتي 


(۱) فتح الباري (۳۲۸/۱۳). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال. 

(9) مجردا. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحج: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. 

(5) قال في القاموس المحيط (ص/ 3777): والسبخة» محركة» ومسكنة: أرض ذات نز وملح» ج: 
سباخ. اهوقال السندي في حاشية المسند (ج 5 / 177): «السّبّحَة)» هي بفتحات: أرض تعلوها- 


۳۸ 


يرح إِلَيْهِ مِنْهَا گل كَافِرِ وَمُنَافِق) . رواه البخاري ومسلم''' واللفظ له. 
وعن أبي بكرة عر عن الي کی قال: (لا يَدْخْلُ احا عت ا مسيح 
الدّجَّال وَطَا يَوْمَيْذٍ سَبْعَةٌ اا رواه البخاري". 


ا 


قوله «وََا يكيل سدع أ بْوَابِِ) قال القاضي قياض "": هذا يوید أن 
المراد بالأنقاب في حديث آي هريرة الأبواب وفوهات الطريق. اه 

وأخرجه الحاكم'*' من رواية الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف 
عن عياض بن مسافع عن أبي بكرة قال: أكثر الناس في شأن مسيلمة فقال 
البي بِْ: «إنَهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَائِْنَ كَذَابَا قَبْلَ الَجَالي ال يس بد لا 
يَدْخُنهرُعْبُ الدّجَال إا المريكة َء عل كُل تقب من اناا مَلَكَان يَذْبَانِ 
عَنْهَا رَغبَ المسيّح)». اه 

وفي حديث جنادة بن أي أمية: أتينا رجلا من الأنصار من الصحابةء 
قال: قام فينا رسول الله ا فقال: «أَنْدَرْتَكُمْ المْسِيْحَ) الحديث. وفيه 
نحو الاج سو و 4 گل مَنْقَل لا يأ أزبعَة 
مَسَاجِدَ الْكَعْبَةَ وَمَسْجِدَ الرَّسُوا ل والحشجد الْأَقْصَى وَالطْوْرً). اه قال 


7 3 


= الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. اه وقال القاري في المرقاة (5/ ١1/0١‏ ): بكسر الباء 
صفة» وهو الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء وبفتحها اسم وهو 

000 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة. 

(۳) مشارق الأنوار (۲۳/۲). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 57 0) وسكت عنه الحاكم والذهبي. 


۳۹4 


الحافظ ابن حجر في الفتح''': أخرجه أحمد ورجاله ثقات. اه 


3 حديث مجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم'" رفعه: َي لكاب 
E EE‏ الحديئة فَيَقْوْلُ لأصضحابه: ألا تَرَوْنَ إل 
هذا اضر ايض ښس؟ هَذَا مَسْجِدُ أَحمَدَ ثُمَ ياي المَدِيَْة فَيَجِدُ بِكُل تقب 
ا E‏ ٤ث‏ 
ترجف جف المديتةُ تلات رَجَفَاتٍ فلا يَبْقَّى مَُافِقَ وَلَا مُتَافقَة فِقَة وَلَا فَايِقٌّ 
ابا إل خَرَحَ إِلَيْهِ فَتَخْلْض المرِيْتة فَذَلِكَ يَوْمٌ الخلاص). اه 
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: والمراد بالرجفة الأرفاق 
وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به» فيسارع حينئذ إليه من كان 
يتصف بالنفاق أو الفسق» فيظهر حينئذ تمام أنها تنفى خبثها. اه 
وروى البخاري ومسلم“ أن أبا سعيد الخدري قال: حدثنا 
رسول اللّه كد يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه 
قال: «يأتي وا كر عوج وا ية فَينْزِلُ بَعْضَ 


3 


اسماخ التي تلي الحديئة فَبَخْرْحُ إِليْه 0-7 ار 3 
07 ¿ خِيارِ الاس فَيَقُولُ أَشْهَّدُ أَنّكَ 0 الَْنِي سول الله کل 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)1١6‏ 

(۲( أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 477 0) وقال هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. 

(۳) قال في النهاية : (؟/770) أَيْ فُسطاطه وقبّته وموضعَ جلوسه .اه 

(5) فتح الباري (۱۳/ 44). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه 
وقتله المؤمن وإحيائه. 


١ 


خی يفول 0 ركم | إن تلت هَذَا ثم أَحْيَيْث خبَيئة َل 0 


مني اليؤء فيْريدُ الدَجَال أن يله قا يلط عليه 5 


5 


قال أبوإسحاق «إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد''"»: يقال إن هذا 
الرجل هو الخضر عليه السلام. اه 


وفي رواية أي الوداك عن أبي سعيد عند مسلہ": ١«فْيَتَوَجَهُ‏ قَِبَلَهُ رح 
وخ تابي قاناهالعمات a‏ لجال فيَفُولُوتَ له: وما ؤي 
E a‏ فَيَقُولُونَ: افْكُلُوهُ فَيَقُوا 3 ل Sd‏ ل ن ٠‏ 


2 


و 


ليس قَد اكم رَبُكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدَا دُوته» قَالَ: ر ل 


و 0-1 


الَّجَّالى فَإِدًا ا اومن قَالَ: يا اا الاش هَذَا الدَّجَالُ الّذِيْ دَكَرَ 


ت 


رَسُوْلٌ اله ب .اه 
وفي رواية عطية”": )3 ل ا حَرَمَا 
لَب وَالمُؤْمِئُونَ متََرُونَ في الأزض فَيَجْمَعُهُمْ الله يول رَجْلٌ من 


Ta 


ا ومني لأضحابه: لَأَنْطَلِمَنَ إلى هَذَا الرَجُلٍ ل آمو الذي أَندَرَنا 


)١(‏ هو راوي صحيح مسلم» توفي ۳۰۸ ه.اه قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ ۷۲) أبو إسحاق 
هذا هو إبراهيم ابن سفيان راوي الكتاب عن مسلم وكذا قال معمر في جامعه في إثر هذا 
SS‏ رفو اسيم .اه 
ولفظه و SSE‏ ره : قال مَعْمَرٌ e‏ : ١وبَلَعَني‏ أنه عل على حَلْقِهِ صَفِيِحَةٌ 
مِنْ تخاس وَبَلَعَنِي أنه ا َر الَذِي يمه الدَجَالُ ثم ييو .اه 

00 أخرجه مسّلم في صحيحه : كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب في صفة الدجال وتحريم المدينة 
عليه وقتله المؤمن وإحيائه. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ »)٥۸١‏ قال الحاكم: «تفرد به عطية بن سعد عن أي سعيد 
الخدري ولم يحتج به الشيخان»» وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: «عطية ضعيف». 


١:١ 


EDE 5‏ ققال له TEE‏ 
عل أَنَهُيَفتَلْكَدَ أَتَبْتَهُ حَلَيَْا سيلك وَلَكِنَا َا أن ب gw‏ : 
الرَجُل المؤْنْ | إلا أَنْ يَأَتِيَهُ فَانْطَلَّقَ ی حم 
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الى حي 
تأخذوة قمالوة ها شائك وَمَا تُرِيدُ؟» قال هَمْ: 


5 کک 7 َم فَأرْسَلُوا إل | م 
ول ذا وَكَذَا فَتفْئُلُةَ أ نُرْسِلَُهُ إِلَيْكَ؟» قَالَ: أَرسِلُوهُ إل فَانطْلِقَ به 


ئی اق تي په الدّجَالُ فل ر عرَقَه غت ر سول الله ه اء فقال لَه الدّجَالٌ: 


ما شَأنكَ؟ قال الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ: أت الدَّجَالُ الْكَزَابُ الَْنِي أَنَْرَتَاكَ 
رَسُولُ الله بك قَالَ لَه الدّجَالُ: انت تقول هَذًا؟» قَالَ: تَعَمْء َال لَه 


2 


الدّجَالُ: لَمْطِيعَت فيع أَمَرْتْكَ وَإِلّا شَقَفْدُكَ شِقََّْنِء فَتَادى الْعَبْدُ الْحُؤْمِنْ 
َقَالَ: أا النّاشء هَدَا السيخ الْكَذَّابُ) 


قوله «فَيَفْملُهُ ثم يها في رواية أبي الوداك: 66 اال په 
ا فيسب NET‏ ا وَشجوفُ فيوس هره وَبَطنه HY‏ خْرَبًااء قا قَالّ: 


و 03 


١«فَيَقُول:‏ أَوَمَا تُؤْمِنُ بي ؟ قال: «فیقو : نت اليح الْكَزَابُ)ء قَالَ: 
«فَيَؤْمَرُ به فَيؤْسَرُ با نشا ر من قفرقه حق يرق ټین ليوا قَالَ: 
م يني الدَّجَال بين القطعتين كم 3 ول :اقم فَيَسْتَوِي قَاعَ))» قَالَ: 


عو 


«كُمَ يمول لة: أذ تُؤْمِنْ بي ؟. فَيَقُولُ: دَذت فِيكَ إلا ب بَصِيرَةً)» قال : :ثم 


(1) قال في لسان العرب (7/ 545): والمضروب يشبح إذا مد للجلد. وشبحه يشبحه مده ليجلده. 
وفي حديث الدجال: (خذوه فاشبحوه) وفي رواية: (فشجوه). اه 

(7) قال النووي في شرح مسلم :)7١5 /١8(‏ يؤشر با همز والمئشار مهمزة بعد الميم وهو الأفصح 
ويجوز تخفيف الحمزة فيه فيجعل في الأول واوا وفي الثاني ياء ويجوز المنشار بالنون.اه 


١" 


: يا أا النّاس إِنَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النّاس). اه 

قوله «قَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ ْلَه قلا يَُلَطْ عَلَيْها في رواية أبي الوداك: 
«فَيَأخُذَه الدَّجَالُ لِيَذْبكَهُ فَبُجْعَلٌ مَا بَدْنَ رَقَبَتهِ إل تَرْقُوَتِهِ1'" نَحاسَاء قلا 
طيغ | لبد جك قال: اا يديه وَرِجْلَيْهِ فَيَقَذِفُ بي فَيَحْيِبُ 
الاش أن تا قَذَْفَهُ إلى راتا قي 5 الْجَنّة) فَقَالَ رَسُولٌ الله كَكةِ: «هَذَا 
أَعظَمُ النَّاسٍِ شَهَادَة عِنْدَ رَبَ الْعَامِينَ). اه وف رواية عطية: «فَقَالٌ 
الدَّجَّالُ: وَالَنِي أَخْلِفٌ به به َمطِيعِي 0 لَأَدْيحَئَكَ أو لَألْقِيَتَكَ في النّاِ فََالَ 
التي ا لا أطيقك ار اء فَأَمَرَ په فَاصْطّجِع» قَالَ: فَقَالَ لي أَبُو 
سَعِيدٍ: إِنَّ ني الله ي2 قال: 4 َم جَعَلَ صَفِيحَتَئْنِ مِنْ خاس بَيِنَ تَرَاقِيهِ 
55 ل وان اتو شید ها کت ري مَا النْحَاسٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ 

«هَذَهَبَ لِيَذْكَهُ فَلَمْ يَسْتَطِغْ و1 يُسَلَط عَلَبْهِ بَعدَ فَثْلِهِ إِاها. اه 
قال الخطابي'": «فإن قيل كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافر؟ 
فإن إحياء الموتى ءاية عظيمة من ءايات الأنبياء فكيف يناهها الدجال وهو 
كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ فالجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان 
عندهم ما يدل على أنه مبطل غير حق في دعواه وهو أنه أعور مكتوب 
على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص 
الذات والقذرء إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه. وءايات الأنبياء 

سالمة من المعارضة فلا يشتبهان». اه 


)١(‏ والترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث) يترقى فيه النفس وهي عظم وصل بين ثغرة النحر 
والعاتق من الحانبين. 
(۲) نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (17/ .)٠١1"‏ 


E 


عن سالم بن عبد اللّه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام 
رسول الله ب في الناس فأثى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال» فقال: 
لق انيرك ونا من بي إلا أَنَْرَه فَوْمَهُ لهذ اندر ُوح قَوْمَ هُ لكي 
أَقُولُ كم فيه فَولًا 0 يَْلْهُ َي لِقَوْمِهِ تَعلَمُونَ 8 
بأَعْوَرَ). رواه البخاري ومسله”". 

وفي حديث آي عبيدة بن الخراج عند آي داود والترمذي وحسنه 
١لْمْ‏ يَكْنْ يي بَعْدَ ؤح لاود أ التكال فزخ وعد اسر قد 


56 ل مه َالتَبِيُونً من ۾ بَعدِو). اه 


000 


وأخرج البزار بسند ا عن آي هريرة: سمعت أبا القاسم الصادق 
المصدوق يقول: «يَخْرُحُ الأعورٌ الدجالٌ مَسِيْحُ الضّلَاَ 2 ا 


َا الله أن يَبْلعَ مِنَ الْأزْض ف أَرْبَعِدنَ يَؤْما فَيَلْقَى الْحؤْمِئُوْنَ شِدَّةٌ ضَدِيْدَةً) 
ایت 


وروى ابن ماجه” عن أي أمامة الباهلى قال: خطبنا رسول الله كلل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: کتاب بدء الخلق» بَابُ قول الله تََالىَ: + إِنَآ أرسلتا وسا إل ومو 
أن انر هوم من َل أن يام عَدَابُ ليم 0 4 وأخرجة مسلم في صحيحه: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة: باب ذكر ابن صياد. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في الدجالء والترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب 
ما جاء في الدجال. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 118). 

(5) أخرجه البزار في مسنده 45/117). وجرد إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)٠٠١ /1١7(‏ 
اه 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
وچو چچ 


١5 


فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله أن 
قال: (إنّهُ ا تكن فِنْئَةٌ في الأزضء ا َر لله دُرِيَةَ عاد أَعْظَمَ مِنْ 
فِغْئة الدَّجَّالنِ وَإِنَّ الله 1 يَبْعَتْ كعك ييا EEE‏ ءاخر 
اليا َم ءاجر الأو وَهْوَ خَارِحٌ فِيكُم. لا خَلَةَ وَإنْ يَخْرْجْ وَأَنَا 

ي ظَهْرائيْكُمْه فَأنَا حَحِيج لکل مُشلم وان يَخْوْحَ من بَعْدِي فكل 


رئ چيچ فيه وَل ليقي عل گل شنلم. IF‏ ا 
َي الشَام وَالْعِرَاقء فَيَعِيْثُ ا يزيا وَيَعِيِتُ شمالا يَا عِبَادَ الله فَائْبُتُوا 


نعو إن رك لي باغو 37 ا بي عير 0 
كل مُؤْمِن كَاتِبٍ أ غَبْرٍ گاب وَإِنَّ مِنْ فِْئَتِه أن مَعَهُ جنه وََاراء فنَارُُ 
جَنَّةَ وجنه نة تار فمن ابثّي يتَارِى فلْيَسْتَغِتْ بال وَليَفْرَا فوَاتِحَ الْكَهُفِي 
فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَردًا وَسَلَامَاء کا گاتت النّارٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ إن مِنْ َيِه 
أَنْ 0 ل لأغزلية اريت إن بَعَفْتٌ لَكَ أَبَاكَ وَأْمَكَ أَتَشْهَدُ أن رَيْكَ؟ 
و َعَم فَيَتَمَكّل لَه سَيْطًاتان في صُورَةِ أيه وَأَمّه فيَقُولّان: يا بْيَ! 
eS n‏ 
وَيَنْفرَهَا بالمشَارٍ حَتَ يُلْقَى شِقَّتَيْنِء ُمَّ يَقُولَ: انظُرُوا إل عَبْدِي هذّاء 
مَنْ رَبُكَ؟» قَيَقُولُ: رت الك وَأَنْتَ عَدُوٌ الله أَنْتَ الدَّجَالُ وَاللَه! مَا 


سے 
. 
س 


ن لَه وب ری e‏ وَيَقُولُ ةا بیت 


)١(‏ أي في سبيل وطريق بينهما. 
00 أي يفسد. 


كُنْتُ بَعْدُ أَصَدّ بَصِيرَةٌ بك متي الْيَوْمَ). 

قال أبو الحسن الطنافسي'": فحدثنا المحاربي حدثنا عبيد الله بن 
الوليد الوصاني عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 85: 'َلِكَ 
الرَّجُلُ أَرْفَعُْ أ دَرَجَةٌ في الجَنّا قال: قال أبو سعيد: واللّه ما كنا ثرى 
ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله» قال المحاري ثم 
رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: «وَإِنَّ مِنْ فته أَنْ يَأْمْرَ السَّمَاءَ ن تطِرَ 
فَتْمْطِنَ 0 اص أن تُنِيِتَ فَتُنِيتَ, وَإِنَّ من فِْتَتِه أن يمر باي 
مَيَكَذْبُوْتهُ فاا تَبْقَى َم سَايِمَة") ِلأَمَلَكَثْ وَإِنَّ ِن نيه أن ير بالحَي 
فَيُصَدَفُوْتَه م أنْ تطِرَ فَمُمْطِرَ وَيَأمْرَ اأص أن تُنِيتَ فَتُنِيتَ 

ئی روع مَوَاشِيْهِمْ من ومهم ذلك أشن ما گائث وَأغطمه ومد م 
حَوَاصِرَ وَأَدَرّهُ ضُرُوعَاء وَإِنَّهُ لا يَبْقَّى ىء من الأَرْض إلا وَطِنَهُ وَظَهَرَ 
لزه إلا مک والخديئة لا تيوت من تسر من يقايهما إلا لين الملايِكَةٌ 


ر 


0 صَلْتَةٌ حى يَنْزِلَ عِنْدَ الطَرَيْب الأ عند مقط السَبَحَق 
رجف المدِيَنة بأَهْلِها تلات رَجَنَاسَيٍ قلا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُتَافِمَةٌ إل 
ال ا خَبَتَ الْحَدِيدٍ وَيُدْعَى 
ذلك الْيَوْمُ يَوْمَ الخَلاص» فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول اللّه 
فأين العرب يومعذ, قال: ١هُمْ‏ يَومَعذٍ قِيل وَجْلّهُمْ بيت المفيس, 


(0) تتمة من سنن ابن ماجه.اه 

() السائمة الإبل الراعية. 

5 شمر عرب رعر وال ال 
)5( الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد. 


١5 


ار رَجُل صَالِحَ فَبَيْنَا إِمَامُهُمْ قذ تَقَدّمَ يُصَلِ بِمُْ الصّبْحَ إِذْ 
نزل یم عب ابن مزيم اا فَرَجَعَ ذلِكَ الإِمَامُ يَنْخُضْ بيشي 
اقفر ليف قم عيسى بصب بالئّاس. يصغ عسى يده بن كيفيه 
م يو ل له: تَقَدّمْ فَصَلِء قتا لَكَ أَقِيِمَت ت قصلي پيم إِمَامُهُمْ قدا 
انْصَرَفَء قال عِيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: افْتَحُوا اا ميمح 01 
اا مَعَهُ سَبْعُونَ ف ودي كله ڏو سيف E,‏ ساج 
قَإِدَا تَر إِلَيِْ الدَجَالُ دَابَ ك يدُوبٌ اللخ في الماك وَيَنْطَلِقُ مَارِباء 
وَيَهُول عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ لي فيك صَرْبَةٌ آن تَسْيقَي يبا فَيُذْرِكُهُ 
ند اب الل القَّرْق يله فَيَهْمُ لله ُو ابی تي ينا لق 
اله ََوَارَى به يمدي إلا أَنْطَقَ الله ةُ ذلِكَ الشَّىَءَ لا > حَجَر ولا شَجَرَ وَل 
حَائط ولا داب إلا الْعَرْقَدَهَ إا مِن شَجَرِهِي لا نطق إلا قَالَ: يَا 
عَبْدَ اله المُسْلِمَ! هدا ودي فَتَعَالٌ افْثُلْهُ) قال رسول الله ل: «وَإِنَ أَيَامَه 
َرْبَعْوْنَ سمه السّئَةُ ضف السَّنَةِ وَالسَتَةُ كَالشَّهْر وَالشَّهْرُ كَالْجْمُعَةٍ 
وَاخِرٌ أيَامِهِ كَالَِرَرَةيَضْيِحٌ أَحَدُكُمْ عَلَ باب الْرِيْئَة َة فَلَايَبْلُْ ابا الآخَرَ 
ل يا فقيل له يا رسو له كيف نصل ف لك الأب صان قال 
«تَقَدُرُونَ فِيهًا الصلاة کا تَقَدُرُوتبَا في هذه الأيام الطْوّال د تم صَلوا» 
قال رسول الله : لكر SENE‏ 


(۲) الطيلسان. 
وسائر أيامه كأيامكم. اه (صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال 


€۷ 


ذلا وَإِمَامًا مُفْسطًاء يدق الصَّلِيبَ وَيَذْبَحُ الحِْزِيْنَ وَيَضَعْ الجزية 
ويرك الصَّدَقَةَ فلا يُسْعَى عَلَ شَاةٍ وَلا بء وَتْرْفَعُ السَّحْنَاهُ وَالتَبَاعْضُ 
وَتُْرَعٌ غ َه گل دَاتٍ 31 حى يُدْخِل الْوَلِيدُ يده في في الي فلا تضرف 
تفر الْوَلِيدَةٌالَأسَدَ فَلآِيَضرُّهاء وَيَكُونَ الزَّقْبٌ في العم كَأَنّهُ كَلْبْهَا 
وَمااً رض مِنَ السِلْم ك بلا الت مِنَ الحا وَتَكُونٌ الْكَلِمَةُ وَاحِدَه 
عبد إلا للك وضع الخخزب | َوْرَارَهَاء وَئُسكَّبُ ري مُلْكَهَا وگو 
لأر گفائور” الفضّة, نبت تاتا بعَهْدِ ءاد حَّ جع اللَقَرُ عَلَ 
القطف مر ف قَيُشْبِعَهُمْ وَيْجتَمِعَ النَقَرْ عَلَ الرْمَائة فَتَشِْعَهُمْ 
وَيَكُونَ الور بَكَذَا يم وَتَكُونَ القرّش بِالدُرَنِيَات». قالوا: 
0 الله وما يرخص الغرس» قال: «لا تُوْكَبُ خاب ابد بدا قيل: له 
فما يغلي الدورء قال: « نرت الأَرْض كُلهَاء وَإنً قبل خُرُوج الدّجَّال تلات 
سََوات رواو اعا فيها جو دید يَأَمُدُ اة السَء e‏ 
0 ن تخس ثُلْتَ مطَرهَا وَيَأمُرْ الأزض, خش E‏ 
ا في الغا نة فتخيش ثل مَطَرِهَا واه شر رض تخي فذق 
0 > ثُمَ يمر اله السّمَّة في السّنَةِ الَاكةء فَتَخِيس مَطَرَهَا كُلَّفُ فلا 
تُقْطِر فَطْرَةٌ وَيَأمُرُ الأرْضء فتخيش ماتا كُلَّه فلآ تنبت حَضرات 


)١(‏ يقال لسم العقرب الحمة. 

(؟) هكذا ضبطت بالرفع بضبط القلم في النسخ القديمة المطبوعة المقروءة لسئن ابن ماجه» ويجوز 
فيها النصب.اه 

() الفاثور الخوان» وقيل: طست أو جام من فضة أو ذهب» والخوان الذي يؤكل عليه. 

(:) القطف العنقود. 

087 وقرمت أيضا: فلا قط فط اف 


۸ 


فا تَبْقّى دات ظِلْفما" إلا مَلَكَتْء إلا مَا شَاءَ الله» قيل: فما يُعِيْشُ 
الناس في ذلك الزمان» قال: «التَهْلِيلُ وَالتَكْبِيرٌ وَالتَسْبِيحُ وَالتَحْمِيدٌ 
5 ذلك عَلَيْهِمٍ ُجْرَى الطّعَام». 

قال أبو عبد اللّها'"': سمعت أبا الحسن الطنافسى يقول: سمعت 
عبد الرحلن المحاربي يقول: «ينبغي أن يدفع هذا اديت إل المودب حتى 
يعلمه الصبيان في الكُتَاب». اه 

قال النووي في شرح مسلم”": «قال القاضي عياض: هذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في 
صحة وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء 
أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى 


وم عتك. 


ثم يعجزه اللّه تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» 
ويبطل أمره ويقتله عيسى 4 ويغبت الله الذين ءامنوا» هذا مذهب أهل 
السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار» خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من 
الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وخلافا للجبائي المعتزلي وموافقيه من 
الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود, ولكنّ الذي يُدَعى مخارف وخيالات 


)١(‏ الظلف ظفر البقرة والشاة والظبي وما أشبهها. 
(۲( يعني ابن ماجه. 


(۳) شرح صحيح مسلم (۱۸/ .)٥۸‏ 


۱۹ 


لا حقائق هاء وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة» فيكون ما معه 
كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية» وهو في نفس دعواه مكذب لما بصورة 
حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور 
الذي في عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. 

وهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة 
والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه» لأن فتنته عظيمة جدا 
تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر» فلا يمكث بحيث 
يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنتقص فيصدقه من صدقه في 
هذه الحالة. 

واا حدوت الأحياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - من 
فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله» وآما آهل التوفيق فلا يغترون به 
ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق هم من 
العلم بحاله» وهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه ما ازددت فيك إلا بصيرة» 
هذا ءاخر كلام القاضي رحمه اللّه». اه كلام النووي 

ونقله عن القاضي عياض أيضا الحافظ ابن حجر في شرحه على 
البخاري وأقره ثم قال الحافظ: 


«قلت: ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث آي أمامة عند ابن 


.)٠٠١/۱۳( فتح الباري‎ )١( 


ماجه”": (إِنَهُ يبدأ فيقول أنا ني» ثم يُكَ فيقول آنا ربكم فإنه يحمل 
على أنه إنما يظهر الخوارق بعد قوله الثاني». اه 
الحفظ من فتنة الدجال: 


ولأجل الحفظ من فتنة الدجال فقد علمنا الي 4 أن نقرأ أول عشر 
ءايات من سورة الكهف أو ءاخرها على الدجال» فقد روى مسلم في 
الصحيح عن أي الدرداء: أن الني ي قال: «مَنْ حَفِظَ عَفْرَءايَاتِ مِنْ اول 
سُورَة الكَهف عْصِمَ مِنَ التجال». 

قال الإمام مسله”": قال شعبة: ١مِنْ‏ ءاخر الْكَهْف)ء وقال همام: ١مِنْ‏ 
ول الْكَهْفي). اه 

قال النووي في شرح مسلم: 

قوله 5: «مَن حَفظ عَشْرَ ءايَات مِنْ ول سُورَةٍ الهف عُصِمَ مِنَ 
الدَجّال)» وفي رواية: «منْ ءاخر الْكهْف»ء قيل: سبب ذلك ما في وها 
من العجائب والآيات» فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال» وكذا في ءاخرها 
قوله تعالى: + أَحَحَِبَ لين كَفرواً أن تدوأ #. اه 


وني حديث النواس بن سمعان الطويل وفيه قوله كَلِ: «من أَذْرَكَهُ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف وءاية 
الكرسي. 

() انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

() شرح صحيح مسلم (5/ 47). 


منم فَلْيَفْرَأْ عَلَيْهِ َواتِحَ سُوْرَةٍ الْكَهْفر) . اه رواه همسلم'"". 

وعن آي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه : (إِذَا تَشَهَدَ ع 
أحَدُكُمْ ۸ َلِيَسْتَعِذْ باللّه من رب ن اللهُمٌ إِني أَعُودُ بكَ من ب 
جَهَنَّم وَمن عَذّاب القَبْلِ وَمِنْ فِثْئة الحخيا والماتي وَمِنْ شر فِثئة 
الميبيح الدّجَّال). رواه مسلم'". 
سيدنا عيسى المسيح عليه السلا م: 


يقول الله تعالى: +( ھک أله آنه لآ إل إلا هو وَالْمكهكة وَأؤلا الث ميا 
و 5 


ار ج صم ےم له ےر و<ے ورد سا 22000 م س 
الْقِسْط لآ لَه إلا هو الْعبيدُ المحكيم ) إو ازيرت عند الله ا 
ع كه r‏ م يم ع وا مم ا 3 55 ف ۴ لي م مچ 2< م 2 
تلت الذرمت أوتوأ الیب إلا مر بد ماجاءهم الول يفم بهم 1 
م + ب ا . [ءال عمران ۱۹-۱۸] 


ا > كما قال ل 1 ا“ دين 0{ [المائدة- *]» 
وهو الدين الذي بعث الله به رسله» من وهم ءادم إلى ءاخرهم حمد» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يقبل سواه» كما قال تعالی: كل 


م2 ر م سس عرص اع ر کت جر اس عبد 
ءَامَسَا باه وما انل عتا وما آنرل عل یویم ویک وَإِسْحَقَ e‏ 
عر و ر رص ع ر و 7 ر 3 و چ س <> 
وَالْأُسبَاٍ وما اوي موس وعیسی والیوت ون َيْهِمْ لا درق بين حر نهر 
ع عن رو <١‏ چ حو و دوو و و و 


ا 3 9 وس يبت عر تكم دينا فلن يقبل ينه وهو فى 
اليه ف الست 0 [ءال عمران٤۸-‏ 85]» وقال سبحانه: + ومين ع 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 


\o۲ 


م ےے ام رم س کر سے روم ال ع راق ےر ساح سار صرح ور د ع وو 


ءَاتكرهم بعيسى أبن ميم مصّدقا لما بين يَديهِ به من التوركة وءاسله الْإِيجِيلَ فيه هدى ودور 


رورم سک سے e‏ لے ا 


م ت ج 22011 E‏ 2 
وممو نان ب بو EGET‏ مسين ا)4 [سورة المائدة ie‏ 
وقال e‏ ما اس عِيستى 7 e‏ إل اک اہ كلت 
وروت کن انار الہ ءامنا با واش ھکد اکا مس موت )ا ٤۶مک‏ 


SIE AL LK‏ 004 ر ر ص س 


ہما رلت واتبعنا الرسول اکتا مع آله رر [or- TY‏ 


ت 


أن 


وروى البخاري ومسلو" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «آنا 
أو الئاس بعيسى ابن مریم في الدُّنًا والآخرة والْأَْبِيَاهُ إِخْوَة لِعَلاتِ 
أمَهَامُُمْ سَنَ وَدِيْنْهُّمْ وَاحِدٌ) وفي رواية مسلم: «فَلَيْس بَيْتَنَا تبِىّ). وفي 
رواية للبيخارت 119 اش | بيني و وَبَيْنَهُ نبيّ). 


وروى الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
الاس بِعِيْسَى ابن مَرْيَمَ في الدُنْيا وَالْآخِرَةِ الأَنبياء ! : خوَة للات اتات 
شتی وَدِيْنْهُمْ وَاحِدٌ وَلْيْس بَيِيْ وَبَيْنَ عِيْسَى ابْن مَرْيَمَ تَّ). قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


«أَنا 
راتا 


3 


وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النى ح4 قال: «مَنْ شَهِلَ 
أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَنَّ تحَمَدَا عَبْدُةُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى 


عَبْدٌ اللّهِ وَرَسُوا له وكنمقه آلقاها إل تزيم وزوغ جنة والجكة عل وا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله + وَاذْكُر في الْكتب 

أل براحوب مساق ل صجيحه : كتاب الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام. 

تت ا اس :كاب E‏ : باب ودر في الْكنب مرم إذ أَنتَبَرَتَ 
هلها {O‏ لسورة مريم ]. 


١67 


E 2‏ الله الْجَنَةَ عل مَا گان حر ن العمل رواه البخاري ومسلم''". وفي 
رواية البخاري”": يِن 2 الجنَّة القَّانيَة جد اها شَاءَ). وزاد ابن 0 


في روايته”": «وَابْنُ أمَته». 


قال النووي في شرح مسلم: «هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع 
أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد, فإنه 4 جمع فيه ما يخرج عن 
جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها». اه 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وَرُوْحَ مِنْهُ) آي أن روح عيسى صادر 
من الله خلقا وتكوينا مغرف عند الله وعلى هذا يكون إضافته إليه إضافة 
تشريف كناقة الله وبيت الله؛ وإلا فالعالم كله ملك لله وخلق له سبحانه 
وتعالى. 

ووصفه بأنه ١مِنْةُ)‏ لا يعني أنه جزء منه كما أن قوله تعالى: # وسر 1 
ماف لسوت وما ف ا الاش ل 42 [سورة الجاثية]» لا يعني أن جميع ذلك 
أجزاء منه» بل المعنى أنه كائن منه خلقا كما أن معنى الآية أنه سخر هذه 
الأشياء كائنة منه» أي أنه مُكوّن كل ذلك وموجده بقدرته وحكمته. 


قال الله تعالى: + ات مت عسی عند الو كمل o‏ هن داب كال 
FF‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قوله تعالى : اهل الكتب 
قا و معت EEE SS‏ ل 4 #أسورةالنساء لبو ]حرس سل ف 
صحيحه: كتاب الإيهان: باب على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 

(؟) انظر صحيحي البخاري ومسلم في المصدر السابق. 

(۳) عزاه له الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (5/ 51/5 - »)٤۷١‏ وانظر صحيح مسلم 
في المصدر السابق. 


() شرح صحيح مسلم (۱/ ۲۲۷). 


5 یکن (20) )4 [سورة ءال عمران 104]. 
وقال الله تعالى: + إِدٌ قات المكيكة يميم إن لله يرك يِكِمَةٍ مه أَسَمَهُ 
رورم 2ے م دوت روح الى ل ع 2 20 و جر اه 

مسح عیسی أبن مریم وجيها فى اليا والاجر ومن المقربينَ © ويڪلم الناس في 


7ے ع کی ا رغ 


المد وها ومن الصدلجيت '(50) £ [سورة ءال عمران -٤٥‏ 45]. 
قال النووي في شرح مسلم: «قوله ي «آذْحَلۀ الله الجنّةَ عل 
مَا كَانَ من عَمَل) هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة» فإن كانت له 
معاص من الكبائر فهو في المشيئة» فإن عذب ختم له بالجنة». اه 
فالإيمان بأن عيسى عليه السلام» عبد الله ورسوله» خلقه اللّه من أم من 
غير آب» ولم يقتل ولم يصلب. بل رفعه اللّه إلى السماء محل كرامته» وسينزله 
إلى الأرض» حق. 
قال 0 # وَقَوْلِهمٌ إت ee‏ ا 
سبو وکن يه دوه نى سل ينما لكم بوه ين عار لا ع 
س فيد حت جراد 0 دي ا ع عن ل م e‏ 
اظن وما فنلوہ يتا (15) بل رمع لَه لَه کن آل یا کا 0 لن بن ا 
و عبج بے كه مره نر 2 ع © 
الكتب ا و ب ين ال ا يم هيدا س 0 4 [سورة النساء 


.])١094- ۱0۸ - ۷‏ 
قال القرطي: «والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة 


ابن عباس» وقاله الضحاك». اه 


(؟) انظر تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرءان (5/ .)٠٠١‏ 
پ f ٣‏ 


\oo 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتعم''": اعيسى رفع وهو حي على الصحيح). اه 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه'"' قال: حدثنا أبو معاوية قال: 
حدقا الأعمشء عن المعهال» عن شعيد بن جبيرء عن ابن عباسنء قال: لما 
أراد اللّه أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج على أصحابه - وهم اثنا 
عشر رجلا - من عين في البيت ورأسه يقطر ماء» فقال لهم: أما إن منكم 
من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن ءامن بي» ثم قال: أيكم سيلقى عليه 
شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتی"؟ فقام شاب من أحدثهم“» 
فقال: آناء فقال عيسى: اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب» فقال عيسى: 
اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب» فقال: أناء فقال: نعم أنت ذاك» قال: 
فألقي عليه شبه عيسى. 

قال: ورفع عيسى عليه السلام من روزنة“ كانت في البيت إلى السماء 
قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه» ثم صلبوه» وكفر به 
بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن ءامن به» فتفرقوا ثلاث فرق» قال: فقالت 
فرقة: كان فينا الله ما شاءء ثم صعد إلى السماء» وهؤلاء اليعقوبية» وقالت 
فرقة: كان فينا ابن الله ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: 
كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء المسلمون. 


010 فتح الباري (7/ .)۳۷١‏ 

(9) مصفهابق أي شببة ۴۹/0 ۳)؛ 

() أي يكون رفيقى في الجنة. 

)٥(‏ في اللسان: «والروزنة: الكوة» وني (المحكم): الخرق في أعلى السقف». اه (لسان العرب 
.)١ 79/11“‏ 


فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقاتلوها فقتلوهاء فلم پول الإسلام 
طامسا حتى بعث الله حمدا ی فأنزل الله عليه: چ فامنت طَايِمَهُ َنْب 


ع 
ريل يعني: الطائفة التي ءامدت في زمن عيسى + وكفرت طلم 4 يعني : 


ص 0-4 
عرو ب د سل سا روه 


الطائفة التي كفرت في زمن عيسى 2 هيدنا انين مَامَنوأْ # في زمان عيسى ر ع 

وهذا إسناد صحيح"'''. ورواه ابن أي حاتم في تفسيره''' عن أحمد بن 
سنان عن أب معاوية به نحوه» ورواه النسائي في سننه الكبرى' '' عن محمد 
ابن العلاء عن أبي معاوية به نحوه. ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره“ عن 
أبي السائب» عن أبي معاوية به نحوه» وهكذا ذكر غير واحد من السلف. 

قال شيخنا الإمام المحدّث الشيخ عبد الله الحرري رحمه الله تعالى في 
الشرح القويم: «وأما ما يرويه بعضهم من أن بهوديا جاء مع اليهود 
ليدهم ووعدوه مبلغ كذا من المال ثم لما أدخلهم إلى البيت ألقي عليه 
شبه المسيح فظنوه هو المسيح فقتلوه فهذا غير ثابت» لكنه مشهور عند 
المؤرخين» والصحيح هو ما قاله عبد الله بن عباس». اه 


وأما قول الله تعالى: +( لد قال أله يس إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَإِكَ ومطهرك 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۷۳): وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شر ط مسلم. 
اه 

(۲) تفسير القرءان العظيم (5/ .)١١١١‏ 

(۳) أخرجه النسائی في السنن الكبرى: كتاب التفسير: باب: + فامنت طايمة من بوس إسرةيل وكرت 
َم مَك نامعل عَدُوَمْ ©6 4 [سورة الصف]. ٠‏ 


(5) جامع البیان (۲۸/ .)٩۲‏ 


ا 2 ع ووو ع a‏ -ه 


بون ارين ا فل لدي SE EN‏ عد 
مر مرجع ڪم اح أحَكُم بيت فیما كسم فِيهِ ر 00 

قال القرطي وق 00 جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك 
والفراء في قوله تعالى: + إن مميت وَرَافْعَكَإِكَ £ على التقديم والتأخير لأن 
الواو لا توجب الرتبة. والمعنى : إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 

وقال السيوطي في الدر المنثور”": «وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة 
ِي َفيك وَرَافْعَكَإِكَ * قال: هذا من المقدم والمؤخر. أي رافعك إلي 
ومتوفيك). اه 


وقال الرازي في تفسيره'": «المشبهة احتجوا بقوله تعالى: + بل رة أل 
إل في إثبات الجهة. والجواب: المراد الرفع إلى موضع لا يجرى فيه حكم 
غير الله تعالى كقوله + وَإِلَ الله بيجَعْ الأمود ا 4 [سورة البقرة ] وقال تعالى: 
# ومن حرج مرا بد مهاجرا إل الله ورَسُولو 4 [سورة النساء] وكانت اهجرة 
في ذلك الوقت إلى المدينة» وقال إبراهيم إن دَاهِبٌ إل رى ا £ [سورة 
الصافات]. اه 

وقال النسفي في تفسیره : (# وَرَافْعَكَإ] نَّ 4 [سورة ءال عمران] إلى سماتي 
ومقر ملائكتي). اه 


.)49/5( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 
.)7570 /۲( الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير .)٠١ 5 /7١(‏ 
9) مدارك العويل 71 


وقال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط''': (/ وَرَافْعَكَإِكَ * الرفع نقل 
من سفل إلى علوء و: + إِكَ # إضافة تشريف. والمعنى: إلى سمائي ومقر 
ملائكتي. وقد علم أن البارئ تعالى ليس بمتحيز في جهة» وقد تعلق بهذا 
المشبهة في ثبوت المكان له تعالى» وقيل: إلى مكان لا يملك الحكم فيه في 
الحقيقة ولا في الظاهر إلا أناء بخلاف الأرضء فإنه قد يتولى المخلوقون 
فيها الأحكام ظاهراء 0 إلى محل ثوابك). اه 

فبحسب اللفظ # مُتَوَوِيكَ * مقدم أما بحسب المعنى # مُتَوَِيلَك 4 
مؤخر + ورافعك ‏ مقدم روي بحسب المعنى: © إِقٍ مُتَوَفيلك ورافك 
إِكَ #أي إلى محل كرامتي أي المكان الذي هو مشرف عندي وهو السماء 
+ وَمطِهَرَكَ ت الَدِبنَ كدرو £ وم مويك #أي مميتك بعد إنزالك إلى 
الأرض» هذا هو القول الصحيح الموافق للأحاديث. 

ويجوز تفسير # مويك 4 أي قابضك من الأرض وأنت حي 

! ودَافعْكَلكَ 4 أي إلى محل كرامتي» قال القرطي في تفسيره'"': «وقال الحسن 

وابن جريج: معنى متوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت» مثل 
توفيت مالي من فلان أي قبضته». اه 

ونما يدل على أن كلمة متوفيك تأتي لمعان عديدة قوله تعالى: ۾ وهو 
اى نوكم اليل وعدم ما جَرَحَثّم بِالمَارِ نه يَبْمَفْكُمَ فيه ينص أجل 
١ ch RR‏ بِمَاكُمٌ عمو £7 أسورة الأنعاماء 
وقوله تعالى: کک ی الف جين مَوْتِهسا وال آم تمت فى ماما 


الس ال 2 
)١(‏ الجامع لأحكام القرءان )٠٠١ /٤(‏ 


١64 


0 م سس مركم عي ن چ وی 2-000 < 6ه‎ >I 
ليت لموم ا )ا £ [سورة الزمر].‎ 


إنما الذي لا يجوز تفسير # مُتَوَيِيت * في قوله تعالى ِي مُتَوَويلَت 
وَرَافْكَإِكَ £ بمعنى مميتك قبل رفعك إلى السماء وإنزالك إلى الأرضء لأن 
هذا يعارض حديث أحمد وأبي داود ان ذکره» وفيه: ١ثُمَ‏ يتوق وَيْصَلنْ 


عَلَيْهِ المسْلِمُوْنَ). اه 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري في عمر 
سيدنا عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء؟؟؟: «واختلف ف عمره حين 
رفع فقيل برخ ثلاث وثلاثين» وقيل مائة وعشرين). اه 


صفة عيسى عليه السلام: 


روی البخاري ومسل واللفظ له عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله کا يقول: ١بَيْنَا‏ أنَا نَايِمَ رايت أطُو ف بالْكَغبّة فِْذَا رَجُلْ |0651 


(۱) فتح الباري (897*/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير: باب الطواف بالكعبة في المنام» وأخرجه مسلم في 


(۳) قوله: (ءادم) بالمد أي أسمر. 


A2 f دس اه اس ° ا‎ 2 a 
ا الشعر بَيَنْ رج جر 0 رَأَسُهُ مَل‎ 
وه ¢ كا كأ | > 1ااءءء‎ 


وروى البخاري وسل من من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َء قال: «أرَان0 الليْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةٍ 


عه س 


رايت رجلا ءاد كأحْسَن ما أت راء ِن أذم لجال لَه لم گأخسن 5 
ا ن الْمَم قذ رَجَلَهَاا" في تَفْطْرٌ ماه" مُتَكِنًا عَلَ جلي 


أو عَلَ عَوَاتِ تق“ رَجُلْينْ يَطُوفُ بِالْبَيْتٍِ الك مَنْ هَذَا فقي الْمَسِيحٌ 
ابن مَرْيَمَ). اه 


وروی البخاري ومسلم''') من طريق موسّى عن نافع قال عبد اللّه: 


)١(‏ السبط بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان» ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على 
التخفيف كا في كتف وبابه. قال أهل اللغة: الشعر السبط هو المسترسل ليس فيه تكسرء 
ويقال فى الفعل منه سبط شعره بكسر الباء يسبط بفتحها سبطا بفتحها أيضا والله أعلم.اه 
قاله النووي في شرح مسلم (۲/ ۲۲۷). 

(1) ينطف فمعناه: يقطر ويسيل» يقال: نطف بفتح الطاء ينطف بضمها وكسرها. وأما بهراق: 
فبضم الياء وفتح الهاء» ومعناه: يَنصَبٌ. 

() هو شك من الراوي. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير: باب رؤيا الليل» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 

(5) قال في الفتح (45/11): (أراني) فهو بفتح الحمزة. اه 

(5) اللمة هي بكسر اللام وتشديد الميم» وهو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين وألم 
بالمنكبين» فإذا جاوز المنكبين فهو جمة» وإذا قصرت عنه| فهي وفرة. 

220 (رجلها): هو بتشديد الجيم» ومعناه: سرحها بمشط مع ماء أو غيره. 

() ذلك عبارة عن نضارته وحسنه واستعارة لاله. 

(4) العواتق: جمع عاتق قال أهل اللغة: هو ما بين المنكب والعنق. 

(١٠)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: كرف لكب 


١5١ 


ذكر الني َي يوما بين ظهري الناس: «وَأَرَنِ اللَّيْكَة يله عند الْكَعْبَةٍ في المتَام 
َل ءام گأخسن مَا يْرَى مِنْ ذم “ الرَجَال تَضِرْبٌ مته بَيَنْ 

مَنْكْبَيْهِ رج" الشَعَرِ يَقَطْرُ رَأْسْهُ مه a‏ 
وَهْوَ يَطُوفُ بِالْبَيْت فَقَلْتْ م مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْسيح ابْنُ مَرْيَمَ ).اه 


وفي صحيحي البخاري ع عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكله: ١مَرَْتُ‏ لَبلةَ شري ي.. وَرَأَيْتُ عِيْسَى ابْنَ مَريَمَ مَرْبُْعَ الق إلى 
الْجُمْرَةٍ وَالْبَيَا ضٍ سيط الرّأس). اه 

وفيهما““ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك ليلة 
أسري به: «وَلْقِيْتٌ عِيْسَى)» فنعته الني كله فقال: (رَبْعَة" أَحْمِرُ انما 


خَرَجَ مِنْ دياس)"» يعني الحمام". اه 


م إذ أنَبَدَتٌ من اهلها مکنا 2 4 [سورة مريم]ء وأخرجه مسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مریم والمسيح الدجال. 

)١(‏ بضم الهمزة وسكون الدال. 

)۲( قوله: (رجل الشعر) بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم «ءامين» والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى عفر له ما تقدّم من ذنبه» وأخرجه مسلم في صحيحه :كنات 
الإيهان: باب الإسراء برسول الله 155 إلى السملوات. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: + ول أَتَدكَ حَدِيتُ 
مُوسَىَ 4. ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله لاء إلى السملوات. 

(5) والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير جدا بل وسط. 

(7) وقال الجوهري في (صحاحه) في هذا الحديث قوله: (خرج من ديماس) يعني: في نضارته وكثرة 
ماء وجهه كأنه خرج من کن» لأنه قال في وصفه: (كأن رأسه يقطر ماء) (الصحاح ۲/ ۷۹۷). 

(۷) قوله: (يعني الحام) هو تفسير عبد الرزاق. 


1۲ 


- 


وروى البخاري”" أن الني 4 قال: «رَأَيْت عِيْسَى وَمُوْمِىَ وَإِبْرَاهِيْمَ 
فاه تاعنس فار جدة غر الضذرة اه 
وروى البخاري''' من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر قال: لا والله ما قال البي بي لعيسى أحمرٌ ولكن قال: ١بَْتَا‏ آنا نَايِمَ 
أَضُوْفُ بالگغبة قدا رَجُل ءام سَبْطُ الشَّعْرِ ای بَيَنْ رَجُلَيْن يَنْضْفُْ 
واه مار ا NEE‏ مَنْ هَذَا؟) قَالُوا :ان مَرْيَمَ) . اه 
وروی مسلو”” ا من طريق حنظلة» عن سالم» عن ابن عمر: أن 
رسول الله عد قال: «رَأيْتُ عند نَ الْكَعْبَة رَجُلا ءاد سَبط الرس وَاضعًا 
يَدَيْهِ عل رَجُلين N‏ 
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أو المسيح ابْنُ مَرَيَمَ -لا ندري أ ىلك 
وروی سام ن 0 قال رسول اللّه لله ب : «(وقد رابت 
في جمَاعَةٍ مِنَ الأنبِيَاءِ فَإِدَا مُوسَى فَايِمٌ يُصَلْ فَإِدَا رَجُل صَرْبٌ جَعْدَ 
2 نه من ¿ رجَال شَنْوءَة 3 وَإِذا عیسشی ابن مریم عَلَيْه السام قَايِمٌ يُصَلٍ 0 
أَقْرَبُ النّاس به شَبَهّا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَمَفِيُ. اه 


00 


١ 


3 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب : ودر فلكتي مر تبرت 
من أَهْلِهًا (5) 4 [سورة مريم]. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى : # ادرف الكت 
7 مم © [سورة مريم]. 

() ادى أي يمشي متتايلا بينهما. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 


1۳ 


وروی مسل عن جابر أن رسول اللّه د قال: اف عيسى اين 
مریم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قدا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتٌ به سَبَهًا عُرْوَةٌ بن مَسْعُودٍ) .اه 

وقد وقع في بعض الروايات في نعت عيسى أنه (ءَادَمْ سَبْطُ الشَّعَرا وفي 
بعضها أنه ١جَعْذَاء‏ والجعد ضد السبط» فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط 
الشعر» ووصفه بالجعودة في جسمه لا شعره» والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه. 

وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه ءادم أو أحمر» والأحمر عند 
العرب الشديد البياض مع الحمرة» والآدم الأسمرء ويمكن الجمع بين 
الو صفين بأنه أسمر سمرة خفيفة مع شىء من الحمرة وبياض ع 

وأما «المسيح» فهو صفة لعيسى عليه السلام» واختلف العلماء*" في 
سبب تسميته مسيحاء فحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: لأنه 
لم مسح ذا عاهة إلا برئ. وقيل: لمسحه الأرض أي قطعها لنشر الإسلام» 
وقيل غير ذلك. واللّه أعلم. 

قال القاضي عياض”'): «ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى 
أنه بفتح الميم وكسر السين خففة» وهو مسيح هدى). اه 
أدلة نزول المسيح عيسى عليه السلام من القرءان: 


قال الله تعالى: # وَإِنَّهه ليلم ع ار لخر اي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 5 إلى السملوات. 
(؟) كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (فتح الباري 57/ 079). 

() انظر ما نقله النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ 775). 

() نقله النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ 5 717). 


١5 


َم 0 £ [سورة الزخرف]. روى ابن حبان في ص عن ابن عباس 
عن الني 5 في قوله تعالى: وَإِنَّهُ لملم ْسَّاعَةٍ » قال: «نُرُوْلٌ عِيْسَى ابن 
مَرْيَمَ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَة). اه 

قال الحافظ السيوطي في الدر المنقور”": «أخرج أحمد وابن أبي حاتم 
والطبراني''' وابن مردويه؛ عن ابن عباس أن رسول الله 5 قال في قوله تعالى: 
وَإِنَّهُلعِلَمٌ ِسَّاعَةٍِ # «هو خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة»». اه 

ثم قال السيوطي: 

«وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم والطبراني من طرق» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏ ونه 
َعِلَملِسَّاعَةٍ # قال: خروج عيسى قبل يوم القيامة. اه 

وأخرج عبد بن حيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه + ونه ليلم 
سَّاعَةٍ # قال: خروج عيسى يمكث في الأرض أربعين سنة. اه 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير» عن مجاهد رضي الله عنه # وَإِنَّهُه 
ِنَم َسَّاعَةٍ 4# قال: ءاية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. 


اه 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن بلبان ۰۲۸۸/۸ كتاب 
التاريخ: باب إخباره ء4 عم| يكون في أمته من الفتن والحوادثء ذكر البيان بأن نزول عيسى 
ابن مريم من أعلام الساعة). 

(۲) الدر المنثور (۷/ .)۳۸١‏ 

)۳( قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 5 :2٠١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه»..» وفيه عاصم 
ابن بهدلة وثقه أحمد وغيره وهو سيئ الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه 


١ 


لَعِلْمُ لِسَّاعَةٍ # قال: نزول عيسى». اه كلام السيوطي. 

قال القرطبي“ في تفسير قوله تعالى: # وَإِنَهُء لَعِلَمٌ سَّاعَةٍ )4: «وقال 
ابن عباس ويجاهد والضحاك والسدي وقتادة أيضا: إنه خروج عيسى 
عليه السلام» وذلك من أعلام الساعة لأن اللّه ينزله من السماء قبيل قيام 
الساعة». اه 

ثم قال القرطي: «# فلا تمر يبا 4 فلا تشكون فيها يعني في الساعة 
قاله جى بن سلام. وقال السدي: فلا تكذبون اء ولا تجادلون فيها فاا 
كاتنة لا محالة. ۰ 4 أي في ا 5 - عن الله هدا 

تعالى: كدو انال 5067 ووم الْقيمٍَ یکی 
عَلَيمَ هيدا لس £ [سورة الساء]ء قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره" 
«وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى». اه 
أدلة نزول المسيح عيسى عليه السلام من الحديث النبوي: 


عن حذيفة بن أَسِيْدٍ الغفاري قال: اطلع الي 4 علينا ونحن نتذاكر 
فقال: «مَا تَذَاكَرُونَ؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: (إِنَبَا لَنْ تَقُومَ حى 
تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَفْرَ -ايَاسَوا» فذكر: «الدُّخَانَ وَالدَّجَالَء وَالدَابََ وَطُلُوعَ 


.)٠٠١ /15( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 
.)7١/5( جامع البيان‎ (۲( 


۱٦ 


الشمس من مَغْرِيباك وَنْزُولَ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ 45 وَيَأَجُوج وَمَأَجُوجَ. 
وَثَلَانَةَ خُسُوفي: خَسْفٌ بالمفرقوء وَخَسْفٌ بالحخغرب. وَخَسْفٌ بجَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِ وَءاخِرٌ ذَلِكَ تار ترج مِنَ الْيَمَنِ تَطْرْدُ الاس إلى خَحْقَرهِم). 

وعن ابن المسيب أنه س أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله 4: «وَالَذِي تفيي بِيَدِه ليُوشِكَنَ أن يَنزِل فِيكُمُ ابن مَرْيَمَ 
دس عي ات و 5 - ع2 MN SES. ae‏ هيه 2 
حك مُقسِطا فيَكْمِرٌ الصَّلِيبَ ويَقثل الخِنْزِيرَ ويَضَعٌ الجزيّة» ويتفيص 
الخال حَتَى لا يَقْبَلَهُ أحَدَّ رواه البخاري ومسله”". 

وفي رواية للبخاري”" : قال رسول الله عَكةِ: «وَالْذِي تفسي ب بيده لْمُو شك 
عد باسك E‏ 

يَضَعَْ الجزْيَة وَيَفيض الال حق لا يَقَبلَهُ اخ 1-7 تَكُونَ السََجدَةٌ 

iL‏ َير مِنَ الذَّنْيَا وَمَا فيهًا)» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: * إن آنل الک إل ومن بد- قبل موتو ووم الْقبكمَةِ کون علوم 
ييا .اه 

قال الإمام مسلم في الصحيح”*: «وفي رواية ابن عيينة: (إِمَامّا مُقَسِطًَا 
وَحَكََ عَذْلَا) وفي رواية يونس: ١حَكََ‏ عَادِلَا) ول يذكر (إِمَاما مُقَسِطًَا) 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب قتل الخنزير» وأخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الإيان: باب نزول عيسى ابن مریم حاکًا بشريعة نبينا محمد يَلدة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. 

)€3 قال في إرشاد الساري (1/5 5): بالرفع. ولأبي ذر والأصيلي: "خيرا» بالنصب خبر «كان». اه 

(4) صحيح مسلم: كتاب الإيوان: باب نزول عيسى ابن مريم حاى| بشريعة نبينا محمد 355. 
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وفي حديث صالح: ١حَكَنَا‏ مُقَسِضَااء كما قال الليث؛ وفي حديثه من 
الزيادة: ١حَتَى‏ تَكُونَ السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ خَيْرًا مِنَ الذَّنْيَا وَمَا فيها)» ثم 
يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئة شععم: ب نین هل ألككب إل ی بد فل 


عرو ا هيلك 


مويو ل 4 [سورة النساء] | ا ا اه 
وعند حمر من حديث عائشة: ١ثُمّ‏ يَمْكُتْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلآمُ في 
الزض أَرْبَعِيْنَ سَنَةٌ إِمَامًا عَدْلُا وَحَكََا مُقْسِطااء وللطبراني في الكبير”) 
والأوسط”” من حديث عبد الله بن مغفُل: (ڈ 07 عنْسَى نی أبن مَرْيَم 
مُصَدّنًا بِمْحَمَّدِ يكل عَلَ مِلَّتِهِ إِمَاما مَهْدٍ ا فَيَفْثُلُ الدّجَّال). 
وأخرج أحمد“ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلة: 
١يُوْشِكُ‏ المَسِيْحُ عِيْسَئ ابن مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلٌ حَكََ) قِسْطء وَإِمَامًا عَذْلّا 
َيَفْمُلَ الِْنزِين وَيَكْبِرَ الصَلِيبَ وَتَكُوْنَ الدَّعْوَة وَاحِدَةًا» فَأَفْرنُوه أو 
قْرِنْهُ السَّلامَ من رسول الله كل وأحدّثه فَيُصَدٍقِي فلما حضرته الوفاة» 
قال: «آقرئوه مني السّلام». اه 
وأخرج أحمد”' أيضا من حديث آي هريرة عن الني كلد أنه قال: «إِيْ 
لأرجؤ إن طال بي عفر أن آلقی عِنسَى ابن مَرْيَم» قا جل بي موت 
فَمَنْ لَقِيَهُ منک فَليُقْرِمْهُ مني السَّلَامَ). هذا الحديث ورد مرفوعا وورد 


.)۷١ /7( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

() عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )۳١١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر. اه 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط /١(‏ 85 - ۸۷). 

)€3 خر جه أحمد في مسنده (۲/ 5 .)١۹‏ 

(۵) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۹۸). 
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موقوفا''' على أبي هريرة. 

أما قوله 4&4 «لَيُؤْشِكَنَ) فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه: ليقربن» 
أي لا بد من ذلك سريعا. وقوله كَِْ: «فِنِكُمْ) أي: في هذه الأمة» وإن كان 
خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله. وقوله كَةِ: «حَكّءَا) أي: ينزل حاكما 
بهذه الشريعة» لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم 
من حكام هذه الأمة والمقسط العادل» يقال: أقسط يقسط إقساطا فهو 
مقسط إذا عدل» والقسط بكسر القاف: العدل» وقسط يقسط قسطا بفتح 
القاف» فهو قاسط إذا جار. 


ووقع للطبراني'"' في «الأوسط» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة عن 
رسول اله بك أنه قال: «لا تَقَوْمُ السّاعَةُ حى يَنْزِلَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ في 
الأزض حَكمَ عَذْلَاه وَقَاضِيًا مُقْسِطَاء يكير الصَّلِيْبَ» يفل الحِنْزِيْرَ 
وَالْقَوْدَ وَتُوْضَعْ الْجزْيَة وَتََكُوْنَ السَّجْدَةٌ AME‏ الْعَامَيْنَ) 
زاد فيه القرد» وإسناده لا بأس به» كما قال الحافظ ابن حجر في 00 


وأما قوله مَلَئْةِ: (ويدَّ يَضَعْ الجزيَةَ) فالصواب في معناه: أنه لا يقبلهاء وا 
المع او لاسا 
يقبل إلا الإسلام أو القتل» هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من 


العلماء رحمهم الله . 


.)۲۹۸ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ .)۸٩‏ 

(۳) فتح الباري (7/ .)59١‏ 

(5) نقل ذلك النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ .)٠۹۰‏ 
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وأما قوله كَلِ: «ويفيضٌ المال» فهو بفتح الياء» ومعناه: يكثر وتنزل 
البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل» وعدم التظالم» وتقيء الأرض أفلاذ 
كبدها كما جاء في الحديث الآخرء وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمالء 
وعلمهم بقرب الساعة» فإن نزول عيسى 337 علم من أعلام الساعة» واللّه 
أعلم. اه 

وأما قوله في الرواية الأخرى: «حََّ تون السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ خَيْرًا مِنّ 
الذنْيّا وَمَا فيهًا» فمعناه والله أعلم: أن العاس تر رغبتهم في الصلاة 
وسائر الطاعات لقصر ءامالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في 
الدنيا لعدم الحاجة إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي 
عياض رحمه الله : «معناه: أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا 
وما فيهاء لفيض المال حينئذ وهوانه» وقلة الشح» وقلة الحاجة إليه للنفقة 
في الجهاد. قال: والسجدة هى السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة» 
واللّه أعلم». اه ْ 

وأما قوله: «ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: + وَإِنيِنَ هل الكت 
إل ومن یو بل متو )4 وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: 
الا لوه # وكذلك في قوله: َل مء عود على عيسى» أي إلا 
ليؤمن بعيسى قبل موت عیسی» وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير 
من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح”"» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: قبل موت عيسى: واللّه إنه 


.)۱۹۱ /۲( نقل ذلك عنه النووي في شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)447 /5( (؟) فتح الباري‎ 


الآن لحي ولكن إذا نزل ءامنوا به أجمعون» ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه 
ابن جرير وغيره. 

وروی مسلم''' عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَك: «وَالله 
ليَنِْلنَ ابْنُ مَرْيَمَ حك عادلا فَلَيَكْيرَنَ الصَّلِيبَء وَلَيَفْثْلَنَ ا ينزي 
وَالتَبَاغُضٌ وَالتَحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَ إل الال فَلَا يَفْبَلهُ أَحَدًا. 

قوله يَلِ: (وَلَمْثْرَكُنَ القَلاض فلا يُسْعَى عَلَيْهَاا القلاص بكسر القاف 
جمع قلوص بفتحهاء وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من 
الرجال» ومعناه: أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتناتها لكثرة الأموال» وقلة 
الآمال» وعدم الحاجة. والعلم بقرب القيامة. وإنما ذكرت القلاص لكونها 
أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب» وهو شبيه بمعنى قول اللّه: 
# ودا لوار عَطِلَتَ ) 4 [التكوير: 4]. 

ومعنى فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَاا: لا يعتنى بها أي: يتساهل أهلها فيها ولا 
يعتنون بهاء هذا هو الظاهر. وأما قوله بَلِْ: «وَلَتَذْهَبَنَ السَّحْنَاءُ) فالمراد 
به: العداوة. 

وقوله كَلِِ: «وَلَيَدْعْوَنَ إلى الخال قلا يَفْبَلُةَ أَحَدَ) هو بضم العين وفتح 
الواو وتشديد النون» وإنما لا يقبله أحد لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر 
الآمال وعدم الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مریم حاکا بشريعة نبينا عمد كَ. 
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وروی البخاري ومسلم''' أن أبا هريرة قال:قال رسول الله &: «كَيِفَ 
نشم | 5 تول ابْنُ مَرْيَمَ فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟1, وفي رواية لمسله": 
كيف أَنْثُم ! ذا تَوَلَ ابن مَرْيَمَ فيكم وَأَمَكُمْ؟). 

ا الاسحاء والفيف ت يلفظة كيف أَنْثُمْ إِدَا تَزَلَ ابْنُ 


مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ ف ف كم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُؤْا قال: «وإنما أراد نزوله من السماء 
بعد الرفع إليه». اه 


ل يا“ عن أي هرَئرَة. ا الْقَاسِم | لصا لصَادِقَ 
الْمَصْدُوقٌ يَقُولُ: نم ينل عِيسَى ابْنْ مَريَمَ َك مِنَ السَّمَء».اه 


وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: «حتى ينزل عيسى ب الاوك 
الصليب ويسلم كل كافر». اه رواه أبو المظفر السمعاني في تفسيره”*» 

وفي هذه الروايات تكذيب للقاديانية الكافرة في دعواهم أنه لم يرد في 
حديث نزول المسيح ذكر لفظ: «من السماء». اه 


روف | عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت الني د يقول: 
الا رال اة ِن أمّي يَُاِلُونَ عل الحو طاهرين إل يم القَِامَة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليه| 
السلام» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب نزول عيسى ابن مريم حاك| بشريعة نبينا 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإیمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكاً بشريعة نبيّنا عمد كلة. 

() الأسماء والصفات (ص/ 5 57). 

(6) رواه البزار في مسنده 45/117 رقم 9547) وجود إسناده الحافظ في الفتح. اه 

.)١59 /٥( تفسير السمعاني‎ )5( 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيوان: باب نزول عيسى ابن مریم حاكمًا بشريعة نينا محمد کا 


1۷۲ 


قال: «قَيَنْزِلُ عِيسی ابن مَرْيمَ يك فََقُولَ أَمِرْهُمْ: تَعَالٌ صل لاء يفو 
لاه إن بَعْضَكُمْ عَلَ بَغض أْمَرَاهُ د رمه الله هَذِه الأمّةه. اه 

وعند أحمد”2 من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى: «فَإِذًا 
خم پعیتی انن مَرْيَم؛ عام الصف قيال له: تقَدّْ َا وح الل فَيَقُوْلُ: 

َد امك قَلْيْصَلٍ بكم فَإدَا صل صلا الصَبح حَرَجا ليو 

قال: «فحيْنَ ير ی الْكَذَّابُ ينات کا يَنَاثُ الح في اللي فَيَمْشِي إِلَيْىِ 
فَيَفْثُلُهُ حن إن الشَّجَرَة و الْحَجَرَ يُتَادِي: يَا رُوْحَ الله هَذَا ممؤْدِيّ» فلا يرك 
عن كان 1 نفيك EA‏ ِل قَتَلَّهُ). اه 

ولابن ماجه'"' في حديث أي أمامة الطويل في الدجال» وفيه: فقالت 
أم شريك بت أب العَكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟» قال: ١مُمْ‏ 
يَوْمَئِذٍ قِيل وَجُلْهُمْ بيت افيس وَإِمَامْهُمْ رَجْلْ صالخ ميت 

إِمَامُهُمْ قذ تَقَدّمَ يُصَلِ بِمْ الصّبْحَ» إِذْ درل عَلَيْهُمْ عيسى ابن مَرْيَمَ 
الصَبْحَء فْرَجَعَ ذلِكَ PE‏ ليَتَقَدّمَ عيسى يُصَلِ 
بالئّاسء قَيَصَعْ عِيسى يَدَه بَْنَ تيه فم يفول له: تقَدَمْ قصلب اا 
لك یٹ م إِمَامُهُمْ 5ا انْصَرَفَ. 0 فيس عَلَيْه ي السَلَامْ: 
الكو الات فَبُفْتَحُ) TT‏ مَعَهُ سَبْعُونَ ف مودي كُلّهُم 
أو شيفر ل وساب دا ضر إِلَيْهِ الدَجَالُ دَابَ ك يدُوبُ املح في 
لاء وَيَنْطَلِقٌ هَارِباء وقول عيسى عَلَيْهِ السّلامُ: إن لي فيك صَرْبَةٌ لَنْ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
ياجوج وماجوج. 


اا 


لا نی کئ؛ یا لق ال يَعوَارَى به بوي إا نطق اله ذلك الشَّئْء» 
لا حَجَرَ وَلا شَجَر ولا حَايِطَ وَلا دَابَةَ إلا الْعَرْقَدَةَ فَإِنَّا مِنْ شَجَرهِمْ لا 
تنطق» إلا قَالَ: يا عبد اله الُسْلِمَ! هذًا يَمُودِئٌ» فَتَعَالَ افعْلَه» ثم قال 
رسول الله كلد ايكون يسى ابن مزق هلشلا أي حك عله 
وَإِمَامَا مُقْسِطَاء يَدْقَ الصَّلِيبَ يذب الْخِنْزِيَْ وَيَضَعْ الجزيةٌ ويرك 
الصَّدَقَةَ قلا يُسْعَى عَلَ ضَاةٍ وَلَا بعر وَتُرْفَعْ الَّحْتَاءُ وَالتَبَاغْضُء وَتُنْرَعٌ 

ُه كل دات حْمَةٍ» حَتَّى يُدْخِل الوَلِيدُ يَدَهُ في في الحيّة فلا تَضْرَّه 0 
الْوَلِيدَةُ الأْسَدَ فَلايصُدُهاء وَيَكُونَ الذّهْبُ في الْعَنَم أنه كَلْبّْهَاء و 
لأر م E Es‏ وَاحِدَة فَلَايُعْبَدُ 
إلا الله وتَضَعٌ باحر أَوْرَارَمَا وَتُسْلَّبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَاء وَتَكُونُ الأزض 
گفاثور تت تَبَامَبَا بِعَهْدٍ ءام eS‏ 
مِنَ العتب قَبُشِيعَهُمْ ويجقيع افر َل الرماة فَتُشْبِعَهُمْ وَيَكُونَ 
القَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الحال". وَتَكُونَ الْمَرَسُ بالدّرَيهمَات»: قالوا: يا 
رسول الله وما يُنخص الفرس؟› قل. ا تْرْكَبٌ لَب أَبَدَااء قيل له: 
فما يغلي القور؟» قال: «خُحْوَتُ الْأَرْضُ كُلَّهَا؛. اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح'": «وقال أبو الحسن الآبري في مناقب 
الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه). اه 


)١(‏ البنت الصغيرة يفر منها الأسد. 
(۲) ترتفع أسعار الثيران. 
() فتح الباري (5/ .)٤۹۳‏ 


1١/5 


وأخرج الترمذي"' في باب قتل عيسى ابن مريم الدجال عن 


جَمَعَ بن جارية الأنصاري يقول: سمعٿث رسول اللّه 6 يقول: يقل ابن 
مَرْيَمَ الدّجَّالٌ باب لن 

قال الترمذي: «وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي 
برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أي العاص وجابر 
وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس 
بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان». اه وقال الترمذي: هذا 

وف صحيح مسلم 
لِلْقتال يُسَؤُونَ الصُّفُوفَ 3 ايقس الصَّلَاةٌ يرل عِيسى ابن 0 
ا ُب فَإدًا ءاه عدو الى داب ت الملْحُ في الما فَلَوْترَ 
> افد ا ا ور ور 1 
في حَرْبَتِهِ). اه 

ثم إن المسيح عليه السلام عندما ينزل من السماء ينزل ويداه على 
أجنحة ملكين ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ذكر رسول اللّه 
5 مع أنه في ذلك الوقت هذه المنارة لم تكن موجودة شرقي دمشق أما 
الآن فهي موجودة كما وصفها رسول الله . 


9 من حديث آي هريرة: «فْبَيْتَمَا هم يَعَدُون 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجّال. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في فتح قسطنطينية وخروج 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم. 


ففي جح مسلم وسنن ابن ماجه ومسعدرك لجاک من حديث 
النواس بن سمعان: «فَبَيْت] هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ اللّهُ اسي ابْنَ مَرْيَمَ 
عسي و الْبَيْضَاءِ زق وِمَشْقَء بين مَهرُودتَنِء وَاضِعًا كَفْيْه عل 


جْنِحَة مَلْكَبْنِ إا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قطي ودا رَفَعَهُ تَحَدّرَ ِنْهُ جْمَانّ كَاللُوْلُق 


2 


لايل افر د يبح تيه إلا مات» وده ينهي حت بهي 
طَرْفُهُ فَيَطْلْبْهُ حَتَّى يُذرٍگۀ باب لِه فَيَفْثُلُه ثُمَّ ياي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 


قَوْمٌ م قَدْ عَصَمَهُمُ الله من فْيَمْسَحُ عَنْ عَنْ وَجُوهِهِمْ وَيحَدَنْهُمْ بِتَرَجَاعِهِمْ في 
الجَنّةا. اه 


قال النووي في شرح مسلم”": «قوله: الْيَمْمَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ؛» قال 
القاضي- عياض - يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على 
وجوههم تبركا وبراء ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة 
والخوف»). اه 


ب AE‏ 
ل ع ابن مَرْيَم» قزل عند المكار الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَ دِمَشْقَ 
بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِء وَاضِعًا يَدَهُ عَلَ أَجنحة مَلَگَيْن e‏ 


عند الَو اشرق ».اه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما مع 
وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج» والحاكم في المستدرك /٤(‏ 497) وصححه ووافقه الذهبي. 


)۲( شرح صحيح مسلم .)٦۸/۱۸(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 


۱۷٦ 


وعند أي داود''' من حديث النواس بن سمعان: «ثم يَنْزِل عِيْسَى ابْنْ 
مَْيَمَ عِنْدَ الْمَتارَةِ الَْيْضَاءِ شَرْقِيَ وِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُِ فَيَقْقلَها. اه 


وعند کک ف 0 8 ا عن ٠‏ ۰ كر ابن د 
دِمَشْقَ) 5 
مدة مکثه بعد نزوله: 


روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه”" بإسناد صحيح كما 
قال الحافظ في الفتح» ورواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه 
وصححه ووافقه الذهي”“ من طريق عبد الرحمن بن ءادم عن ابي هريرة 
رضي الله عنه» أن البي ٤‏ قال: الأَنبيه إِخْوَة عات أَمَهامُم شن وَدِيْئهُمْ 
وَاحِدٌ وَأنَا تا اول الاس پعیسی ابن مَرْيَمَ لأَنّهُ 1 يَكُنْ بي وَببْئَهُ َي وإَِه 
تازل قدا رَأَيْكُمُْهُ فَاغرِفُوْة رجلا مَرْ مَرْبُوْعًَا إلى الْحُمْرَةٍ و لاض عليه كَوْبَانِ 


سه ب ري الصَّلِيْبَ وَدَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم: باب ذكر خروج الدجال. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ /711). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ٠5‏ 5)» وأبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

(5) فتح الباري (5/ .)٤۹۳‏ 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان ۸/ ۲۸۷): كتاب التاريخ: باب إخباره 4 عا 
يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الأخبار عن وصف الأمر الذي يكون في الناس بعد 
قتل ابن مريم الدجال» والحاكم في المستدرك (۲/ )٥۹١‏ . 


VY 


إلا الإسلام ونيك الي مايه البح الدّجَال وت اا َه عَلَ اضر(“ 
حى تزتع الأشوذ مع الإبل”" وَالير مع الق الاب مع اكم ويَْعَبَ 
الجا بيات ١‏ لديل تيحقك بين م قن بم ا ار 
المسَْلمُونَ). اه وهذا لفظ رواية أحمد 

وني رواية عند أحمد'”: ١حَتنَ‏ يَهْلِكَ في رَمَانهِ مَسِيِحُ الضَّلَالةِ عور 
الْكَذْابُ)». اه 


وأما لفظ رواية أبي داود: ليس بَيْنى وَبَيْئَهُ تي -يعني عيسى - 
انه تال َا ُمُه فَاعْرِفو جل خربوع إلى اا بيه 
ik‏ رَأْسَهُ يَفْطُرُ وَإِنْ 1 يُصِبْهُ بَكَلُ قَيهَاتِلُ النّاسَ عَلَ الْإِسْلام 

ق الصَّلِيْبَ وَيَقْئُلُ يروي َع الجزية وملك الله ف رَمَانِه الملل 
7 إلا الإِسْلامَ وَميْلِكُ اليح لجال قَيَمْكُتُ في الأزض أَرْبَعِِنَ سه 
3 ثم يُعَوَقَّ فَبُصَلٍ عَلَيْهِ المْسْلِمُونَ). اه 

ولفظ رواية ابن حبان: «الْأَنبِيَهُ کا خو رَه لعلاتي اھر كل 
وَدِيْنّهُمْ وَاحدٌ وَأَنَا أو النَّاسِ بِعِيسَى ابن وريم | الاي 24 وَبَيْنَهُ 
ني وإِنَه تازل إِذا TE‏ فَاعْرِفُوةُ رَجُلٌ مَرْبُوْعَ ءَ إل الجمْرَةٍ وا و 
يق ممَصَرَيْنٍ كأَنَّ رأْسَهُ يَفْطْرُ إن 1 يْصِبْه بل َال الَا 0 
الإسلام فَيَدْفُ الصَّلِْتَ ويَفعل انير يصع الجزية وميك الله ن مايه 
الملل كُلْهَا إلا الْإِسْلَامَ ولك اسح الدَّجَّال وَتَمَْ الْأَمَنَهُ في الأرض 


)١(‏ يصير الأمان في الأرض. 
(؟) تكون مع الإبل في المرعى. 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)٤۳۷‏ 


17۸ 


حى تَرْتَعَ اشد مَعَ الإبل وَاليَارُ مَع البَمَرِ وَالذَّابُ مَعَ العم وَيَلْعَبَ 
الصَبيَانُ با يات لا تَصُرْهُمْ فَيَمْكُتُ في الأزض أَرْبَعِنَ س ثُمّ يكو 
فيصل عَلَيْهِ المْسْلِمُونَ نَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِا. اه 

ولفظ رواية الحاكم: (إنَّ رُوْحَ الله عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ازل فِيِكُمْ فَإدَا 
رَأَيْكُمُوْهُ فَاغرِفُوهُ رَجُل مَرْبُوْعٌ إل 0 و وَالْبَيَاضٍ عَلَيْهِ وان تمَصَّرَانٍ 
كان راصة يقطد وا إن ل يُصِبْ بََلْ فيد و دق الصّلِيْبَ وَيَقْثلُ الِنْزِيْرَوَيَضَعْ 
0 وَيَدْعُو الاس إِلَ الإسلام َبْْلِكُ الله في رَمَانِهِ المْسِيْحَ الدّجَالَ 
َتمَعْ الأمَتهُ عل أل الأزض حَتَّى تزعى الأَسْؤدُ مَع الإبلء وَالكُمَوْرُ مَع 
8 0 مَعَ القت > وَيَلْعَبُ0" الصِّبْيَانُ مَعَ الَيّاتَ لآ 57 
فَيَمْكُتُ أَرْبعِنَ سَنَةَ ثم يُعوَقْ وَيُصَلٍ عَلَيْهِ المْسْلمُونَ). اه 

قوله: ١«مَرْبُوْعٌ)‏ أي بين الطويل والقصير (بَيْنَ تَصَّرَتَيْنِ) قال في 
النهاية''': «الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة». اه أي ينزل 
عيسى عليه السلام بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة» «كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطْرٌ وَإِنْ 
يُصِبْهُ بَلّلّ)ا كناية عن النظافة والنضارة يدق الصَّلِيْبَ) أي يكسره. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ١ثُمَّ‏ يُعَوَقْ وَيُصَلٍ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ) يعلم منه 
أن اله لم يمته بعد إنما رفعه حيا من الأرض إلى السماء يقظان. 


وروی أبو داود الطيالسي ف مستا من طريق عبد امن بن ءادم 


عن أي هريرة عن الني ي قال: «ييكُتُ عِنْسَى عَلَيْهِ السام في الأزضٍ 


013( ولغ بار ر فيه الدضيه اه 
(؟) النهاية /٤(‏ 5 
)۳( أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (ص/ AR‏ 


1۷۹ 


بَعْدَمَا يَنْزِلُ أَرْبَعنَ سَنَةٌ كُمَ ‏ يؤت وَيُضَلْ عَلَيْهِ المُسْلِمُوْنَ و وَيَدْفِئُوْتَُ). اه 
ووو اد ول "من طريق جا زل الأسلمي عن أب هريرة 


أن بعر الله عل قال: لَيُهِلَنَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فج الرَّوْحَاءِ باج أو 0 
الْعْمْرَقَ أؤ لَيَفْنيَهُمَاا" جَيْعًا). اه وهذا لفظ أحمد. وأما لفظ مسلم: 


«وَالْنِي تفسي بد بیدو ِيَدِه لَيُهلّنَ ابْنُ مَرْيَمَ فج م الرّوْحَاءٍ حَاجًا 3 مَعْتَمِرًَا أو 
لَيَعْنِيَئَهَُّا). اه 


وني رواية لأحمد من هذا الوجه: ١يَنْزِلُ‏ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فيَقَدلُ 
انزف وتخو الصّلِْبَ وَتجمَع له الصَلاف وَيُغْطى الال حى لايُقبل 
وَيَضَعْ اراج وَيَنْزِلُ الرّوْحَاك فَيَحْج مِنها أو يعْتَمِنٌ أؤ يِحْمَعْهُا) قال: 
وتلا أبو هريرة: إن عن أل آنکتي إلا ومان پو قبل موت ووم الْقِكمَةٍ 


مه مم 


کار رر 


يكون عَلَيَِمَ شَهِيدًا £ [سورة النساء] » فزعم حنظلة أن أبا هريرة» قال: 
«يؤمن به قبل موته: عيسى”*22.اه 


.)7 5٠ /۲( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب إهلال النبي يا وأحمد في مسنده‎ )١( 


(؟) قال الأب في شر حه على صحيح مسلم ( 7/ ۳۷۸) : العطف ب«أو» إن كان من الراوي» فهو 
شك منه» هل سمع معتمراء أو مفردًاء أو قارناء وإن كان من النبيّ بي فهو إمهام» وفائدة 
الحديث الإخبار بالمغيّبات.اه 

(۳) قال السندي في حاشيته على المسند (0/ :)١7١‏ هكذا في نسخ المسند بلا نون التوكيد. والذي 
في مسلم: ليثنينهماء بنون التأكيد» وهو القياس» وضبطه بعضهم من التثنية» لكن قال النووي: 
هو بفتح الياء في أوله» معناه: يقرن بينهماء وهذا يكون بعد نزول عيسى بي من السماء في ءاخر 
الزمان.اه قلت: وفي بعض نسخ المسند المخطوطة والمطبوعة: ليثنينهما. اه 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۹۰). 

)0( وني بعض نسخ المسند: قبل موت عيسى» وفي بعضها: قبل موته يعني عيسى. اه 


1۸٩۹ 


ر ا کر ع 
CS‏ 


قال النووي في شرح مسلم'"': «قوله 387: ا ' هو بفتح الياء 
في أوله معناه: يقرن بينهماء وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من 
السماء في ءاخر الزمان. وأما «فَحٌ الرَّوْحَاءِ): فبفتح الفاء وتشديد الجيم قال 
الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة» قال: وكان طريق رسول الله 
َك إلى بدر ومكة عام الفتح وعام حجة الوداع». اه 

ب اك ل الس RL‏ : الین عنس 
ابن مَرْيمَ حَكَم) عذلا ماما مقطا و لگ فا حَاجَاء أؤ مُعْتَمًِا 
أذ بيه وَليَتِيَنَ فَْرِي حى يُسَلِمَ 5 عَلَيِْا يقول أبو هريرة: «أي 
بي أخي إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرتك السلام». قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه ووافقه الذهي. 


ب 


وروی أبو يعلى في مسنده' '' عن أي هريرة يقول: سمعت رسول الله 
يقول: داي e‏ و 
مقطا حك عَذلا قلَيَكَيرنً الصَلِيْب وَليَفعدنَ لزي وَلَيُضْلِحَنَ 
ات الي وذ اة رضن غل الخال قل ية عد 
م لين قا على كبري قال يَا َم ححَمَدُ: لَأَجِيْبَنّها. اه قال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائد“: هو في الصحيح باختصار. رواه أبو يعلى ورجاله رجال 


الصحيح. اه 


.)77 5 /8( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)040 /۲( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۱/ 557). 
(4) مجمع الزوائد .)5١١/4(‏ 


1۸۱ 


وأخرج الترمذي"' من حديث عبد الله بن سلام قال: «مكتوب في 
التوراة صفة حمد وعيسى ابن مريم يدفن معه) . قال: فقال أبو مودود - 
عنهماء فيكون قبره رابعا). اه 
الحكمة في نزوله: 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": «قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى 
دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبيّن الله تعالى 
كذبهم وأنه الذي يقتلهم» أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس 
لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها». اه 


الأحاديث في نزول عيسى المسيح متواترة: 


وأحاديث نزوله مشهورة قريب من التواتر بل قال كثير من العلماء: تواترت 
الأخبار عن الني 5 في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى 
الأرض عند قرب الساعة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل النبئ كَلل. 

(۲) عزاه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۳٠۸/۱۳(‏ ووصله من طريقه المزي في التهذيب 
(۱۹/ ۳۹۰). اه 

)۳( فتح الباري (5/ .)٤۹۳‏ 


1۸۲ 


قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره : لتواتر الأخبار عن 
رسول الله كَل أنه قال: (يَنْزِلُ عِيْسَى ابن مَرْيَمَ فَيَْثُلُ الدّجَال». اه 

وممن صرح بتواتر حديث نزوله الحافظ أبو الحسن الآبري في كتاب 
مناقب الشافعي أثناء رده لحديث «ولا مهدي إلا عيسى)» نقله عنه القرطي 
في التذكرة والحافظ ابن حجر في الفتح وأقراه» ومنهم ابن عطية في تفسيره 
ونقله عنه الحافظ أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط وأقره» ومنهم 
المحدث محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
ومنهم الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في كتابه التصريح بما تواتر في 
نزول المسيح وغيرهم. 

قال المحدث محمد زاهد الكوثري في نظرة عابرة في مزاعم من ينكر 
نزول المسيح قبل الآخرة" : «وقد نص على تواتر حديث نزول عيسى 
عليه السلام ابن جرير وبري وابن عطية وابن رشد الكبير والقرطي وأبو 
حيان وابن كثير وابن حجر وغيرهم من الحفاظ» وهم أصحاب الشأن».اه 

ثم قال الكوثري: «والتواتر في حديث نزول عيسى عليه السلام» تواتر 
معنوي حيث تشاركت أحاديث كثيرة جداء بينها الصحاح والحسان بكثرة 
في التصريح بنزول عيسى» مع اشتمال كل حديث منها على معانٍ أخرى. 
وهذا ما لا يستطيع إنكاره أحد تمن شم رائحة علم الحديث). اه 

قلت: وعبارة أبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر 


.)۲۹۱ /۳( جامع البيان‎ )١( 
)٦۹ انظر الكتاب (ص/‎ )۲( 


1A۳ 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز”": «وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث 
المتواتر من أن عيسى عليه السلام في السماء حى» وأنه ينزل في ءاخر الزمان 
فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل ويظهر هذه 
الملة ملة حمد». اه 

وقال المحدث الشيخ عبد اللّه الغماري في كتابه عقيدة أهل الإسلام 
في تزول عيسى عليه السلاء”؟: « تواتر هذا المعى - أي تزول عيسى من 
السماء - تواترا لا شك فيه» بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء 
كالقاديانية ومن نحا نحوهم). اه 
أدلة نزوله من الاجماع: 


قال الثعالى في تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرءان”": «وأجمعت 
الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام في السماء 
حی» وأنه ينول في عاخر الزمان» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويقتل 
الدجال» ويفيض العدل» ويظهر هذه الملة ملة محمد جي). اه 

وقال العلامة شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى في 
تفسيره تع المعاني ف تفسير القرءان العظيم والسبع المثاني“ , «ولا يقدح 
في ذلك - أي في ختم النبوة - ما أجمعت الأمة عليه واشتهرت فيه الأخبار 
ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوي ونطق به الكتاب على قول ووجب الإيمان 


.)5 57 /١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عقيدة آهل الإسلام (ص/ ۷). 

() الجواهر الحسان .)۳۲٣۹/۱(‏ 

(6) انظر الكتاب روح المعاني في تفسير القرءان العظيم والسبع المثاني (ج١١/‏ ص17١١).‏ 


1۸4 


به وأكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام ءاخر الزمان لأنه 
كان نبيا قبل تحلي نبينا ء4 بالنبوة في هذه النشأة». اه 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة في بيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة'': «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغريهاء 
وخروج دابة الأرض من موضعها».اه 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في إكمال المعلم بفوائد مسله: 
«ونزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق» صحيح عند أهل السنةه 
لصحيح الآثار الواردة في ذلكء ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه» خلافا 
لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأمهم من إنكار ذلك». اه ونقله عنه 
النووي في شرحه على مسلم وأقره'". 

وقال العلامة المحدث أبو حفص عمر النسفي في عقيدته في بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة“: «وما أخبر به الني كه من أشراط الساعة 
من خروج الدجال» ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى عليه 
السلام من السماء. وطلوع الشمس من مغريهباء فهو حق). اه 


ياجوح وماجوج: 


.)” 57 العقيدة الطحاوية مع شرحها إظهار العقيدة السنية (ص/‎ )١( 
.)5 97 /۸( إكمال المعلم‎ )( 


(5) العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص/ .)٠۹۳‏ 


1۸0 


ابن أسيد الغفاري قال: اطلع الني 5 علينا ونحن نتذاكر» فقال: ١م‏ 
تَذَاكَوُونَ؟2 قالوا: نذكر الساعة» قال: (إِنَّبَا لَنْ تَقُومَ حى تَرَوْنَ فَبْلَهَا 
عَشْرَ ءايّاتيا» فذكر: «الدّحَانَ وَالدَّجَالٌَ وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ السَّمْسِ مِنْ 
مَغْرِيهَا ورول عِيسَى ابن مَرْيَمَ 4 وَيَأجُوجَ وَمَأَجُوج وَتَلَانَةَ خْسُوفي: 
200006 بالمشرق وَخَسْفٌ بالمغرب وَخَسْف بجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَءاخِرُ ذَلِكَ 
تار حر مِنَ الْيَمَنِ تَطرْدُ النّاصَ إلى تَحْقَرِهِمْ). رواه مسلم وغيره'" 

وهما في الأصل قبيلتان من بني ءادم من البشرء من ذرية ءادم 0 
عليهما السلام» ثم من بني يافث بن نوح» وبه جزم وهب بن منبه وغيره'"' 
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الني E‏ قال" : «وَلِدَ نو سام 

وَحَامٌ وَيَافِتُ فَوُلِدَ لِسَام: الْعَرَبُ وَفَارِسُ وَالرُوْمُ وَوُلِدَ لجام: الْقِبْط 
وَالْبَرْبَرُوَالسُوْدَانُ وَوُلِدَ لِيَافِتٌ: يَأَجُوْحٌ وَمَأَجُوْحٌ وَالمَْك وَالصَّقَالِبَة9». 
اه قال الحافظ في الفتح: وفي سنده ضعف. اه 

ويأجوج ومأجوج بغير همز لأكثر القراء وقرأ عاصم بال همزة الساكنة 
فيهما وهى لغة بنى أسد, وهما اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف 


(۱) تقدم تخريجه. 

0( انظر فتح الباري 1/10 ٠‏ تاريخ الأمم والملوك (1/ 5؟١).‏ 

(۳) انظر تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۱۸). 

5( فالا تاج العروضي؛ (#/ + ) قال أو لصوو (الصثالة: جِيلٌ) خَيْرٌ الألوّان صّهْبُ 
الشغور (نَاخم بَاههُم باد احرّر) وبَعْضَ بِلادِ الوم (بين بعر ومُسطنْطِية)» وقيل للرّجُل 
الأحمرٍ صقلاب تَشْبِيهًا به وصِفَلَابٌ : قائد بُخْتَتصّر فَاتِح ممَذَان .اه 

.)06 ۷/۱۳( فتح الباري‎ (٥) 


كلما 


للعلمية والعجمة» وقيل بل عربيان» واختلف في اشتقاقهماء فقيل من 
أجيج النار وهو التهابهاء وقيل من ج بالتشديد ا الاختلاط أو شدة 
الحرء وقيل من الأج وهو سرعة العدوء وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد 
الملوحة» وقيل مأجوج من ماج إذا اضطرب» ووزنهما يفعول في «يأجوج) 
ومفعول في «مأجوج). أو عل ورن فاصول فیا 

وأما مكائهم فهو محجوب عن الناس» في طرف من أطراف الأرض» 
الله تعالى حجزهم عن البشر فلا يراهم الناس» فلا هم يأتون إلينا ولا 
نحن نذهب إليهم» الصعب ذو القرنين عليه السلام الذي كان من أكابر 
الأولياء حجزهم عن البشرء بقدرة اللّه تعالى بنى سداء اللّه تعالى أعطاه من 
كل شىء سببا لأنه ولي كبير» كانت الريح تحمله من المشرق إلى المغرب» 
وذو القرنين عليه السلام بكرامة أعطاه الله إياها بنى سدا جبلا شامخا من 
حديد ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتن» لا يستطيع أحد من البشر أن 
يترقاه بطريق العادة» وهم يحاولون أن يخترقوا هذا الجبل كل يوم فلا 
يستطيعون ويقولون كل يوم بعد طول عمل وجهد غدا نکمل» فيعودون 
في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد سد إلى أن يقولوا: غدا نكمل إن 
شاء الله فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما بدؤوا به قد بقي على حاله 
فيكملون الحفر حتى يتمكنوا من الخروج. 

ثم يأجوج ومأجوج لا يموت أحدهم حتى يلد الفا من حملية أو اتر 
كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام» فيصير عددهم قبل خروجهم 


AV 


كبيرا جداء حتى إن البشر يوم القيامة بالنسبة لحم من حيث العدد كواحد 
من مائة» الله أعلم كيف يعيشون الآن وماذا يأكلون» وما يروى من أن 
عاذامهم طويلة ينامون على واحدة ويتغطون بالأخرى وأنهم قصار القامة 
فغير ثابت. 

وفي أيامهم تحصل مجاعة يمرون على بحيرة طبرية التي في فلسطين 
فيشربونهاء فيمر ءاخرهم فيقول كان هنا ماء» فلا يتجرأ المسلمون 
لحرهم» فيذهب سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى جبل الطور 
يدعون اللّه يستغيثون به منهم» ويتضرعون إلى الله أن ملکهم» فينزل اللّه 
عليهم دودا يدخل رقبة كل واحد منهم فيرميه صريعا ميتاء ثم الله تعالى 
يرسل طيورا فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم ينزل مطرا فيغسل 
الأرض» وهؤلاء بعد أن ينزل سيدنا عيسى بمدة يظهرون. 

وما يدل على آنهم من ذرية ءادم عليه السلام ما رواه البخاري ومسلو''' 
عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: «يَقَولَ الله 
8 وَجَلّ : يا عادَمْ!ء َيَقُول: O‏ وَالْخَيْرُ في بيك قال: 
يَقُولُ: أخرج بَعْتَ النَاِ قال: وَمَا بَعْتُ النّارٍ؟» قال: مِنْ کل ألف 


جه 6 ت 0 a: aê‏ 5 قال: زا وه مه في ۱ 8 جد ص و 
تِسْعَهاتَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ حِيْنَ يَشِيبٌ الصغير # وتضع 


هج سر رم له 


أخرج بعث النار من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعين». وفي حديث أبي هريرة «من كل مائة 
تسعة وتسعين» رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب كيف الحشر. 

(؟) قال الحافظ في الفتح /١1١(‏ ۳۸۹): في الاقتصار على الخير نوع تعطيف ورعاية للأدب وإلا 
فالشر أيضًا بتقدير الله كالخير. اه 


A۸ 


E TE EES SEE 
أن سَدِيدٌ 4 قال: فاشتد ذلك عليهم» قالوا: يا رسول الله أيّنا ذلك‎ 
الجا ؟»فقال: أبْشِرُوا قَإِنَ مِنْ يَأجُوج وَمَأجُوج ما وَمِنْكُمْ رَجُلٌ»‎ 
قال: ثم قال: «وَالَِي تفي بيَدِه إن ان تَكُونُوا رب بع آهل الجَنّةا‎ 
فحمدنا الله وكبّرنا ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيد لي لأطمغ أن كوي اثُلْكَ‎ 
اهل الْجَنّةا د الله وكبّرنا ثم قال: الذي تبي يِه تي لَأَطْمَعْ أن‎ 
تَكُونُوا هَطْرَ أل الجن نمكم في الأتم تكمكل عر اباد ءِ في‎ 
جلد د الور الْأسْوَد أو كالرَفْمَة ف وَذِرَاع الخآر).‎ 

وعن عبد الله بن عمرو عن الني مَل قال: «إِن يَأَجْوْجَ 
ولف ادم لو انيلا اننا عَلَ الاس مَعَايسَهُمْ وَلَنْ ينو 
جل قر نرتي قا صابن وإ ن اهم لوك أقم: 

وَتَارِيْس وَمَمْسَكُ). قال الحافظ اهيثمي في مجمع الزوائد”": رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. اه 

قال الحافظ في الفح : وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن 
عبد الله بن سلام مثله. اه 


وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم. 


)١(‏ والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين أو ألفا إلا واحدا. 

(7) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۳/ 48): هي بفتح الراء وإسكان القاف قال آهل اللغة: 
الرقمتان في الحمار هما الآثران في باطن عضديه وقيل: هي الدائرة في ذراعيه وقيل: هي الهنة 
الناتئة في ذراع الدابة من داخل والله أعلم بالصواب. اه 

() مجمع الزوائد (5/8). 

(5) فتح الباري .)1١1//1*(‏ 


۸۹4 


فأما عن صفتهم فما رواه الإمام أحمد''' عن ابن حرملة عن خالته 
قالت: خطب رسول الله بي وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب» فقال: 
كد ولو لا عد و وَإِنَكُمْ لا تَرَالْوْنَ الو عا را حَتَّى يات يأ جوْحٌ 
ماجوخ عِرَاض الْوْجُؤْهِ صِعَارٌ الْعْيُوْنِ صّهْبٌ”" العاف“ ين ڪل 


کک 


ع ا ا وَجُوْمَهُمْ الْمَجَانَ الْمُطْرَقَها. اه قال الحافظ 
يشمي : رواه أحمد 0 0 رجال الصحيح. اه 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”" عن ابن مسعود» عن الني كَل قال: 
(إِنَّ يَأَجْوْجَ وَمَأَجْوْجَ َكل ما يرك أَحَدهُمْ لِصلْبِهِ ألا مِنَ الذّرْيّقَ 
وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ ایا تلا هّ: مَنْسَكُء وَتَاوِيْلُ وَتَارِيْسشء لا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ 
إلا اللَّهُ) . اه وللنسائي في سننه الكبرى”" من رواية عمرو بن أوس عن أبيه 
رفعه: (إِنَّ يَأْجْوَْ وَمَأْجُوْجَ طَنُمْ نِسَاءً يُجَامِعْوْنَ ما ضَاؤُوا وَسَجَرُ يُلَقَحوْنَ 


.)۲۷۱ /٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) قال السندي في حاشية المسند (ج۳٠/١۱۷):‏ بضم فسكون: جمع أصهب بمعنى أحمر» وقيل: 
هو ما يكون من الشعر أحمر يعلوه سواد.اه 

(*) قال السندي في حاشية المسند: بكسرء أي الشعور» جمع شّعَفة بفتحتين: تطلق على أعلى شعر 
الرأس» ويطلق على الأعلى من كل شىء.اه 

(5) قال السندي : امن كل حدّب» أي مكان مرتفع؛ #ينسلون) يسرعون» يترون .اه 

a (0)‏ : الترا س التي لبت العَقَبِ شيْنًا فوق شىء أراد ميم عراض 
الخو خلاطيا ويُرْوّى: المُطَرّقة بالتشديد كمُعظمة للتكثيرء والأول أشهّر.اه 

(5) مجمع الزوائد (//5). 

(۷) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۸/ ۲۹۲): كتاب 
التاريخ: باب إخباره ء4 عا يكون في أمته: ذكر الأخبار عن كثرة خلق الله جل وعلا النسل 
من أولاد ا ومأجوج). 

(۸) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير: باب قوله تعالى: حو عت تيمك 


رر ا 


ياجوج وه مجر © 4 [سورة الأنبياء]. 


ما شَاووا َا ؤت مِنْهُمْ رَجُلٌ إلا تَرَكَ من ذُرَييهِألَهَا قَصَاعِدًاا. اه 
«ولا يموت رجل - أي منهم - إلا ترك ألفا من ذريته فصاعداء ومن بعدهم 
ثلاثة أمم». اه قال الحاكم: هذا حديث صحيح على قرطل الشيخين. وم 
يخرجاه. اه 


وأخرج الحاكم''' من طريق عبد الله بن عمرو أيضا قال عن يأجوج 
ومأجوج: «وما يموت الرجل منهم حتى يولد له من صلبه ألفء وإن من 
ورائتهم لثالاث أمم ما يعلم عم إلا الله عز وجل : منسك» وتاويل» 
وتاريس». اه قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم 
يخرجاه. اه 


وأخرج ابن أبي حاتم" عن عبد الله بن عمرو قال: «الجن والإنس 
عشرة أجزاء فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس). اه 
وأما عن خروجهم فالقرءان الكريم قد أشار إليهم في أكثر من ءاية» 


قال الله تعالى: + وَالوْيَدَا لرن إن يأجوج ومَأْجُوحَ مفيدوب فى الْارضٍ فهل ممل لك 
ًا أ تل يوت سا 2 کا مکی يه ر حير وف يطو عل يتك 
عاج ود واج چ : 7 ص ص ر ثرو 2 

وينم ردم  )‏ [سورة الكهف] ويقول الله تعالى: 7# حى إِدَا فحت يأجوج 
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8 5 ورس رم ر و3 
وَمَأْجوج وهم ون ڪل حدب يني ب ا )4 [سورة الأنبياء]. 


)5 أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )٤۹١‏ وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي. 
)۳( عزاه لابن آي حاتم الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٠١7/17(‏ والذي وجدته في مطبوع 
تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور عن عبد الله بن عمر. اه 


۱۹۱ 


فقوله تعالى: #إ وَالوأيَدَا الْمَربينٍ £ أي قالت له أمة من الإنس صا حة» إن 
أي وماجوج مفْسدُون ف الْاْرّضِ 4 أي إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل وسائر 
وجوه الإفساد المعلوم من البشر» + فهل نحمل لك حرجا ع أن يحل يب وم سد 
(1 )4 قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: «أجرا عظيما" يعني آم 
أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج سداء # EEE‏ يعني فقال ذو القرنين بعفة وديانة 
وصلاح وقصد للخير» إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من 
الذي تجمعونه كما قال سليمان عليه السلام» # يدون ب ِمَالِ فما َاتلنء الله 
خَيْرٌمَتَآءَاتََكُم “4 الآية» وهكذا قال ذو القرنين» الذي أنا فيه خير من الذي 
تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وءالات البناء والردم ما جعل 
بعضه على بعض حتى يتصل أي وضع الشىء على الشىء من حجارة أو تراب 
أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع» فجاءوه بقطع الحديد الضخمة 
حسب طلبه فكانت كل قطعة تزن قنطارا أو أكثر» ووضعها بين الجبلين 
الواحدة فوق الأخرى من الأساس حتى إذا وصل قمة الجبلين أحاط القطع 
الحديدية بالفحم والخشب وأضرم النار فيهاء وأمر بالنفخ عليها بالمنافخ 
حتى تحمى» ثم جاء بالنحاس المذاب مع الرصاص فأفرغهما على تلك 
القطع الحديدية فالتأمت واشتدت والتصقت ببعضها حتى صارت سدا 
شاا أملس سميكا جدا يصل ارتفاعه إلى مائتين وخمسين ذراعا يصعب 
الصعود عليه إذ لا نتوء ولا ثقوب فيه ويصعب بالتالي ثقبه. 


ولما بی دق الغرتين السب بعون الله وتوفيقه TEC‏ 
ا 


وعد ربى جعله, 22 انو ا ¥ وحجز قوم يأجوج ومأجوج خلفه. اه 


1۹۲ 


قال الإمام البخاري في تعاليق صحيحه”"': قال رجل للنى تَْةِ: رأيتٌ 
السَدّ” مغل البّرْدِ المُحَبرّ قال: (رَأَيْتَُ). اه 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": «وصله ابن أي عمر من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للبى جية: 
یا وول الت قد رایت ميد باجم ما قال« ركيت 114:17 فل 
مغل البرد المحبّرٍ طريقة حمراءً وطريقة سوداءً» قال: «قذ رَأَيْتَهُ)). اه 

وقول الله تعالى: +( حم إِدَا فحت يَأجُوجُ وماج 4 أي حتى إذا فتح 
سد يأجوج ومأجوجء + وهم ين ڪل حَدَبٍ نيلو )4» قال ابن عباس: 
«من كل شرف يقبلون»» أي لكثرتهم ينسلون من كل ناحية» والحدب 
هو المرتفع من الأرضء قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري 
وغيرهم» وقيل: ينوت * يخرجون» وقيل: يسرعون» أي يسرعون في 
المي إلى الاد . 


وفي تفسير عبد الرزاق“ عن معمر عن قتادة ف قوله: 00 حوّح إذا 
AE‏ رو و رر چو و رو 5 وهس ساسا ل 3 5 1 
فحت ياجوج وماجوج وهم ٿن ڪل حدب نيلوت » قال: «من كل 
أكمة». اه 


وأما الأحاديث التي تدل على خروجهم فكثيرة» نذكر منها: 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (/ ۳۳۹): باب قصة يأجوج ومأجوج. 

(") قال في إرشاد الساري (5/ ۳۳۹): بفتح السين» ولأبي ذر بضمها (مثل البرد المحبر) بضم الميم 
وفتح الحاء المهملة والموحدة المشددة طريقة حمراء وطريقة سوداء. اه 

() فتح الباري (5/ 087). 

(5) انظر تفسير الطبري (۱۷/ ۸۷) والقرطبي )74١/١١(‏ وغيرهما بتصرف. 

.)577/5( تفسير القرءان‎ )٥( 


14۳ 


ما رواه البخاري ومسلم''' وغيرهما عن أم حبيبة عن زينب بنت 
جحش رضي الله عنهما أن البي بي دخل عليها فزعا" يقول: «لآ إلة 
إلا الله وَيْلٌ لِلْعَرَبِ” " من شر قَدِ اقرب و تح الْيَوْمَ مِنْ رَذْم“ يَأَجُوجَ 
وَمَأَجُوجَ مكل هذوا. وحلق باصبعه الإمهام والتى لا قالت زینب 
بنت جحش فقلت: يا رسول الله ألك وفينا الصالحون؟» قال: ١تَعَمْ‏ ! إِذا 
كَْرَ الْحَبَكُ)2). اه 

وفي حديث النواس بن سمعان الطويل الذي رواه وق (إِذْ 
وُحَى اله إن عِيسى 5 قَدْ E‏ عِبَادًَا لي ادات لِأَحَدِ بقتاللهم. 
فْحَرَّرْ عِبَادِي إلى الطُورٍ وَيَبْعَثُ الله يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ. + وهم يّن 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. 

(۲) قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :)١15/15(‏ أي خائفا ما آخبر به أنه 
يصيب أمته. اه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٠١1//17(‏ بفتح الفاء وكسر الزاي» في 
رواية ابن عيينة «استيقظ النبي كل من النوم محمرا وجهه يقول» فيجمع على أنه دخل عليها 
بعد أن استيقظ النبي ياء فزعاء وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع» وجمع بينهما في رواية 
سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة فقال «فزعا محمرا وجهه». اه 

() قال الحافظ في الفتح :)١١/17(‏ إنها خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام 
وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الحلاك أسرع إليهم. اه 

(5) قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري :)٠٠١ /٠۳١‏ المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين. اه 

)٥(‏ أي جعله) مثل الحلقة. 

(5) (إذا كثر الخبث) هو بفتح الخاء والباء» وفسره الجمهور: بالفسوق والفجور. ومعنى الحديث: 
أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الملاك العام وإن كان هناك صالحون. اه انظر شرح صحيح 
مسلم للنووي (۳/۱۸). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

(۸) لا قدرة ولا طاقة. 

(9) ضمهم واجعله لهم حرزا. 


14٤ 


سس ساسا 


س قَيَمُرُ أَوَاتِلْهُمْ عَلَ رة طبري فَيَشْرَبُونَ مَا 
فيهاء َير ءاخرُهُم فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ ڏه مَرَةَ مَاك وَيُخْصَرٌ بن الله 
عِيسَى وَأسخائة تی يَكُونَ رأ الئَورِ لأَحَدِهِمْ حَبْرًا مِنْ مِاة ديتارٍ 
لأَحَدِكُمْ اليم فيَرْعَبُ بي اله عِيسَى وَأْصْحَابُه فَْرْسِلُ اله عَلَيهمْ 
العف في رِقَاسِمْ) فَيْصْبحُون فَرْمىَ”" كَمَوْتِ ت تفس وَاحِدَقِ ثم يَهٍْ ا 


04 


ئ الله عِِسَى وَأَْصْحَابُة به إلى الأزضب فلا يدُونَ ١‏ في الأزرض ۽ مَوْضِعَ شار 
إلا مَلأَهَ رَهَمْهُمْ ونيم" فيرطب َم الله عِيِسَى وَأَْصْحَابُة هُ إلى الل 
فيسل 0 گأغتاق ال أت فْتَحْهِ فَتَحْمِلْهُمْ فْتَطْرَحُهُمْ حَيَثٌ َا 
الله ثم يُرْسِأْ له م كيه وخر بوي 


ت 


يه حَنَ يَتْرْكَهَا كد 13 ال لأزض: انيقي تَمَوَتَلشن وري 
ركف ترفد تاك اليضفةة” ين الات ويور فخا 


)١(‏ النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدها نغفة ك في النهاية في غريب الحديث 
.)A۷ /0(‏ 

(۲( هل كل التهابةى خريب ليت 011,017 

)۳( دسمهم ورائحتهم الكريهة. 

() الإبل. كا في النهاية في غريب الحديث .)٠١١/١(‏ 

(5) أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدر بفتح الميم والدال وهو الطين الصلب. 

(7) أي صوف أو شعر» والمراد تعميم بيوت أهل البدو والحضر.اه 

(۷) والزلفة بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي المرءاة بكسر الميم» وقيل المصنع 
الذي يتخذ لجمع الماء» والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى 
الرائي وجهه فيها. 

(۸) الجاعة. 

(9) مقعر قشرها. 


حل 


ف يه حَق | 93 6 0 للْفحَة”"" لل ل لتخفي مر 
عا وسو بو امور 2 
فتَأَخْذْهُمْ تحت ءابَاطِهِم» فَنَفيِضٌُ رُوحَ كَل مُؤْمِن وَكُل مُسْلِم وَيَبْقَى 
شِرَارُ الٽاس» يَتَهَارَ رَجُون فیھا تا ا رج الحم“ ٠‏ فَعَلَيْهُمْ تقو 256 مُ السَّاعَةٌ). 


وني رواية لمسلم أيضا”": «فيقولون لَقَدْ قَتَلنَا مَنْ في الأزض. 8 


EET‏ مَنْ 5 السََّاءِ فَيَرْمُونَ بئشا" ل أل اء فر و 2 د الله ليم 


وأخرج الحاكم من طريق أي حازم عن آبي هريرة نحوه في قصة يأجوج 
ومأجوج وده ع 
عمرو: َقَلَامر ون يقرع إلا أطلكؤغ0. اه 


9 وعدن عبد بن ید من حديك عبد الله بن 


)١(‏ اللبن. 

() القريبة العهد بالولادة واللقوح ذات اللبن. 

() وهي الجاعة الكثيرة. 

(4) قال النووي في شرح مسلم: (۱۸/ )۸١‏ قال أهل اللغة: «الفخذ الجاعة من الأقارب وهم دون 
البطن والبطن دون القبيلة» قال القاضى: قال ابن فارس الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير فلا 
قال إلة كاه حلت الا الى عر ال كاه کي ك اه 

(0) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجّال وصفته وما معه. 

(۷) السهام. 

(۸) كما قال الحافظ في الفتح (۱۳/ .)١١١‏ 

() لم نعثر عليه في المستدرك ومسند عبد بن حميد » ولكن عزا ذلك لما الحافظ في الفتح (7/ .)١١١‏ 


۱۹٩ 


وروی ابن ماجه”(' عن النواس بن سمعان يقول: قال رسول الله َكِلِ: 
«سَيُوْقدُ المُسْلِمُوْنَ مِن قبي" يَأَجْوْجٍ وَمَأجُؤج وشام رتهم" 
سَبْعَ سنْيْنَ). اه 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «لما كان ليلة أسري 
برسول الله ي لقي إبراهيم ل وعيسى» فتذاكروا الساعة» فبدأوا 
بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علم» ثم سألوا موسى فلم يكن 
عنده منها علم» فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم» فقال: قد عهد إلي فيما 
دون وجبتها“» فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال» 
قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم» فيستقبلهم يأجوج ومأجوج 
+ وهم من ڪل حدَب يني ا £0 [سورة الأنبياء]» فلا يمرون بماء إلا 
شربوه» ولا بشىء إلا أفسدوه» فيجأرون إلى اللّه» فأدعو اللّه أن يميتهم» فتنتن 
الأرض من ريحهمء فيجأرون”*' إلى اللّه» فأدعو الله فيرسل السماء بالماء 
فيحملهم فيلقيهم في البحر» ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم» 
فعهد إلي: متى كان ذلك» كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري 
أهلها متى تفجؤهم بولادتها». 

قال العوّام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: + حَمَّح إا 


000 1 روو ور رو ورو دس وس ع ا‎ ae 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (07/7 5): كتاب الفتن: فتنة الدجال. 
() (قسي) جمع قوس. 

(0) (نشابهم) هي السهام» (أترستهم) جمع ترس. 

(5) أي قيامها. 

(5) الجؤار رفع الصوت والاستغاثة. 


14۹۷ 


رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه واللفظ له وابن أي شيبة وأبو يعلى الى وقال الحافظ 
البوصيري ف الزوائد”7 ): هذا إسناده صحيوع رجاله ثقات. اه ورواه 
الحاكم وقال: هذا و الاستاد: اه ووافقه الذهي“ 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله 44 قال: «تْفتَحُ 
يأجُوځ وَمَأَجُوجٌ فَيَخْرَْجُونَ كن قال الله تَعَالَ: وشم يّنكل 
حدب ES‏ 0{ [سورة الأنبياء] فَيَعُمُونَ“ اأص وَيَنْحَاذ0ه) مهم 


ت 


الْمُسْلِمُونَ حى تَصِيرَ تَصِيرٌ بَقِيُّ ال ممسِلِمِينَ في مَدَائِنِهِمْ وَحُصونهةْ» وَيَصمُونَ 
ِلَيْهُمْ مَوَاشِيَهُم حى ِنَم لَيمُرُونَ ِالنّمَرِ فَيَفْرَبُوتَهُ حَتَى مَا يَدْرُونَ فيه 
E:‏ يمر اخِرُهُمْ عَلَ آرم ديد لذ گان بهذا الحكان 
مره ماء» وَيَظْهَرُونَ عَلَ الأزض فَيَقُوا ل قَاتِلْهُمْ: هؤلاء أل الأزضء قد 
فَرَغْنَا مِنْهُمْ لازو" أخل السّمَا حَةَ حَتّى إن أَحَدَهُمْلمَهْوُحَربكهُ هُ إلى 
السََّاءِء فارع مُحَصَّبَةٌ بالدّم فَيَقُولُونَ: قذ فَتَلْنَا اَهَل الشاب بيت هُمْ 
گذلِك. إِذْ بَعَتٌ الله دَوَابٌ e‏ فَتَأَخُذٌ بأَعتَاقِهِمْ نيواود 


مَوْتَ ا جراد كا بَعْضُهُمْ بَغضًا ٠‏ فَبُضبِحُ الان ل شون 


3 


2 


5 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال» وأحمد في مسنده (۱/ 717/54 وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۷/ /54)» وأبو يعلى في مسنده (9/ .)١95‏ 

(۲) مصباح الزجاجة .)١١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ .)٤۸۸ /٤و ۳۸٤‏ 

ددع من العموم. 

)٥(‏ يقال انحاز القوم تركوا مركزهم إلى ءاخرهم. 

(5) لنحارين 

(۷) قوله: «كنغف الجراد» النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدها نغفة. 


۹۸ 


َم سا فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُل يَشْرِي تَفْسَهُ وَيَنْظُرٌ مَا فَعَلُواء فينر 

منهُم َج ا ا 37 
أَنشرُواء فَقَذ هَلَكَ عَدُوْكُمْ قيَخْرْجُ الئاس ولون پيل مَوَاشِيهِمْه ف 
کون لك رغ إلا ومهم گر" عَلَيْهَك كَأَحْسَن مَا شَكرَثْ9) 


من تبات أَصَابَيْهُ قا . اه رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وابن حبان في 


صحيحه وأبو يعلى والحاكم”*' وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
اه وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. اه 


ع 0 ن يي ا 04 ع 
وعن آي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 355: (إن ياجُوجَ 


وَمَأَجُوج حُفرُون ك يزه حي ص حَتَى إِذا كَادُوا Ty"‏ شُعَاعَ الشنْس» قال 
الَذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسََحْفِرُهُ غَدَاء فَيُعِيدَهُ اله أَصَدّ مَا كَانَّ حَتَى إا 


01 


پَلَعَتُ ممم وَأَرَادَ ال أَنْ يَبْعَتَهُوْ يَبْعَنَهُمْ عَل الٽاس» حَفْرُواء حَبَى إ ذا كَادُوا 
يَوَؤْنَ شُعَاعَ الشّمْسِء Js‏ الذي عَلَيْهِمْ: ازجعواء فُسَتَحْفِرُونَهُ عدا 


.)59/57( الحسيس: الصوت الخفي. قاله في «اللسان»‎ )١( 

(9) قال الستدى ف اة الممدل (۷/): قوله: (رعى): بكسر فسكون: الكل ومثله كثير: 
كذْبّح بمعنى مذبوح» ويمكن أن يكون: بفتح فسكون على أنه مصدر بمعنى مفعول. اه 

(۳) (فتشكر) بفتح الكاف» أي: تسمن وتتلئ شحا. 

(4) (شكرت) بكسر الكاف على بناء الفاعل. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج وماج وج» وأحمد في مسنده (7/ ۷۷)» وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۳) كتاب التاريخ: باب إخباره يَِةِ عا يكون في أمته من 
الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن وصف الفتنة التي يبتلي الله عباده بها عند خروج يأجوج 
ومأجوج) وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸) والحاكم في مستدركه (5/ 4/9 
-540) وصححه ووافقه الذهبي. 

() مصباح الزجاجة .)7١١/5(‏ 


۱۹۹ 


إِنْ شَاه اله تَعَالَ» وَاشتفتؤاء فَيَعُودُونَ الي وهو كَهَيْمَِهِ حِينَ تركو 
فَيَحْفِرُوتَُ وَيَخْرَّجُونَ عل الاس فَيَنْشَفُونَ(" الما وَيَتَحَصّنْ النَّاسُ 
منغ في ونوم مود بسِهَامِهِمْ إل السّمَاءِ فتزجغ عَلَيْهَا الدّمُ الذي 
اجقَظ”". فَيَقُولُونَ: فَهَرْنَا اَهَل الأزض وَعَلَوْنَا أَهلَ السَمَاءِ فَيَبْعتُ اله 
تَعَمَا في ايهم فَيَفْثُلْهُمْ ببَااء قال رسول الله كَله: «والَّذِي تفسي يِه 
إن دَوَابٌ الأزض لتشم وکر کر هن لحُومِهِؤَ) رواه أحمد وابن 
ماجه واللفظ له والترمذي وقال: حديث حسن غريب» وابن حبان في 


صحيحه » والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين !24 


(۱) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (۲/ )٥۱۷‏ كول (فشون الاء) من نوات ككلم 
أي ينز حونه اه وقال في تار الصحاح (ضن 6°( :(تشف) الثوْبُ العرق» وتشف الخَوض 
لاء َرِبَهُ وباب هم وَ(تنَشَّقَهُ) نل اه وقال ني لسان العرب (۹/ ۳۲۹) : ونَشْفَ الثوبُ 
ارق باكر يسه َشْهَا : رب وتتشفه كَدَلِكَ .اه وقال في تاج العروس :)٤٠١ /۲٤(‏ 
الك احم يي لزي لزيا وَهُوَ المَصيح الْذِي لا يتكلم بغبره» وَسَفَ 
مثل نَصَرَ 2 شه فيه .اه 

(؟) آي ملأهاء أي ترجع السهام عليهم حال كون الدم ممتلئا عليها. 

() قال السندي في حاشية المسند (7/ ۲۹۲): «نغفا» بنون وغين معجمة مفتوحتين» وهو دود 
يكون في أنوف الإبل والغنم» «تشكر» بشين معجمة» أي: تسمن وتمتلئ شحماء من شكرت 
الشاة بالكسر» «شكرا» بفتحتين» أي: سمنت وامتلاً ضرعها لبنا.اه 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجّال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج» وأحمد في مسنده (۲/ »)0١١- 51١‏ والترمذي في سننه: كتاب تفسير 
القرءان: باب ومن سورة الكهف. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)» وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۲) كتاب 
التاريخ باب إخباره عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الأخبار بآن يأجوج ومأجوج 
محاصرون إلى وقت بإذن الله وعلا بخروجهم» وأخرجه الحاكم في مستدركه (588/5) 
وصححه ووافقه الذهبي. 


وقال في الزوائد: إسناده صحیح» رجاله ثقات. اه 
وقد أخرج عبد بن حميد'" ' من طريق كعب الأحبا را 


آي هريرة وقال فيه: دا بلع لأر ر لقي عَلَ بَخض اَل تھ تأي 
إِنْ شَاءً اللَّهُ غَدَا فرُع و مِنْهُ). اه 


فائدة: صح في الحديث أن الناس يحجون بعد يأجوج ومأجوج, فعن 
آي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني ي قال: «لَيْحَجَّنَ الْبَيْتْ 
0 خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ). اه رواه أحمد والبخاري 
وغيرهما””. 


وأخرجه”“ عبد بن حميد بلفظ: (إِنَّ الاس لَيَحُجُوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ 
وَيَغْرِسُوْنَ البَخْلَ بَعْدَ رؤج يَأَجْوْجَ وَمَأَجُوْجَ) . اه 

فائدة ثانية: يروى أن الرسول < مر ليلة الإسراء بقوم يأجوج 
ومأجوج. وهم كلهم کفار» وبلغهم الدعوة» فقد روى تیم بن حماد 
في كتاب الفع ”© عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني بي قال: 
«بَعَتّي الله تَعَالَ جين أَسْرِي 2 إل يَأَجْوْجَ وَمَأَجْوْجَ فَدَعَوْمُهُمْ إل 
دين اللهوَإلَ عِبَادَته فَأَبَوا أن يُيْبُوْنِ فَهُمْ في الَارِ مَعَ مَنْ عَصَى مِنْ وَلَدٍ 


40 مصباح الزجاجة (۲/ .)١١١‏ 

(۲) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)٠١۹/۱۳(‏ 

(۳) أخرجه من قوله أبو نعيم في الحلية (7/ 77)» والداني في السنن الواردة (5/ .)١77١‏ اه 

)€( قوله: (ليحجن) بضم أوله وفتح المهملة والجيم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب قول الله تعالى # جعل الله الكقبسة الت 
ألْكرَاء ادس وَالشَهرَ لام ل )4 [سورة المائدة] الآية» وأحمد في مسنده (6/ ۲۷ - ۲۸). 

(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ 05 5)» وهو في مسند عبد بن حميد (959). 

(۷) الفتن (ص/ 3"77). 


ءادَمَ وَوَلدِ إِبْلِيس». اه 
الخسوفات الثلاثة: 

من أشراط الساعة الكبرى التي أخبر الرسول ذل بحدوثها في ءاخر الزمان 
الخسوفات الثلاثة» وقد دل على هذا حديث حذيفة بن أسيد الغفاري» 
قال: اطلع الني ي علينا ونحن نتذاكرء فقال: «مَا تَذَاكُرُونَ؟)2» قالوا: 
نذكر الساعة» قال: (إِتََا تن تقوم حى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ-ايَاسراء فذكر: 
«الدّخَانَ وَالدَّجَالٌ وَالدَابَةَ وَطُْلُوعَ المَّمْس مِنْ مَغْرِيبَاء وَنْرُولٌ عِيسَى 
ابن مَرْيَمَ يكل وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَثَلانَة خُسُوف: حَسْفٌ بالمشرق. 
وَخَسْفٌ بالحغرب. وَحَسْفٌ بجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاخِرُ ذَلِكَ تار رح مِنَ 
الْيَمَنِ تَطْرْدُ النّاسَ إلى تَحْشَرِهِمْ). اه رواه مسلم وغيره". 

وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 55 يقول: 
الْعَرَبياء قلت: يا رسول الله أَيخْسَفُ بالأرض وفيها الصالحون؟» قال ها 
رسولٌ الله : «إدَا أَكْكَرَ أَهْلْهَا الْحَبَتَ)0©. اه 


فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لم تقع بعد» وهي غير 
الخسوفات التي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة؛ لأن تلك من أشراط 
الساعة الصغرى» أما هذه الخسوفات الثلاثة فهى خسوفات عظيمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة. 


(؟) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)١١‏ في الصحيح بعضه. رواه الطبراني في الأوسط 
(5/ ۲۲۷ - ۲۲۸) وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. اه 


۰۲ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح'': «وقد أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني 
من حديث صحارى بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملتين حديث: (لا 
تَقَوْمُ السَّاعَةُ حى يك بِقَبَائِل مِنَ الْعَرَبِ) الحديث» وقد وجد الخسف 
في مواضع ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما 
وجد كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا». اه 
طلوع الشمس من مغربها: 


ومن أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغريهاء قال الله تعالى: 
ENOTES‏ :+ 

يمتها حبرا 2 [سورة الأنعام ]٠١۸‏ 

قال الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية: «وأولى الأقوال بالصواب في 
ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ل أنه قال: «ذَلِكَ حِيْنَ تَطلْعُ 
الشُمسش من مَغْرِيبَا»». اه 

وروی الحاكم”" عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه في قوله عز 
وجل : وم بای بعش ات یک لاع تسا یکا ل تكن حَامَمَتَ ين بل )4 
[سورة الأنعام] قال: طلوع الشمس من مغريهاء ثم قرأ هذه الآية: + امش 
لمر ا فول لاسن يوم أ لر ) #. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. اه 


.)۸٤ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)١١7 /8( جامع البيان‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )5٠4 /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۳( 


۹۳ 


وقال أبو محمد ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز في تفسير قوله تعالى يوم يان بعص َإيتٍ ريك 4 : «وبينت 
الآثار الصحاح في البخاري ومسلم أن الآية التي معها هذا الشرط هي طلوع 
التي لا تنفع التوبة من الشرك أو من المعاصي بعدهاء هي طلوع الشمس من 
المغرب». اه 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح'" وأقره. اه 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع الني 4 علينا ونحن نتذاكر 
فقال: مَا تَذَاكَرُونَ؟)» قالوا: نذكر الساعة» قال: (إِنَّبَا كن تَقُومَ حَنَّى 
َرَوْنَ قَبْلَهَا عَفْرَ ءايَاسَواء فذكر: «الدُّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابَةَ وَطْلُوعَ 
المَّمْس مِنْ مَغْرِيباك وَنُرُولَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ كله وَيَأجُوجٌ وَمَأجُوج 
وَتَلَانَةَ خُسُوفو: حسف بالمشرق. وَخَسْفٌ بالمغرب. وَخَسْفٌ بجزيرَة 
العَرب وَاخِرُ ذَلِكَ تار كرح مِنَ الْيَمَنِ تَر الئاس إلى تَحْشَرِمِمْ). اه 
رواه مسلم وره 

وروی البخاري“ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عد قال: 
«لا تقوم الساعة حى تَطْلّعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِيبًا فِا طَلَعَتْ وَرءاهًا النَاسُ 


01 


.)”51//7( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) فتح الباري .07017/١١1(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب .5٠‏ 


585 


كسب يسنا حيرا © 4 [سورة الأنعام] وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ وَقّذ تقر الرَجُلان 
تچ َيه فلا يَتَبَايعَانِهِ ولا يَطْوِيَانهِ وَلَتَقُومَنَ e‏ 
الرَجْلَ يبن لفْحَيها'' فلا يَطعَمُة ولَتَقُومَنَ السَاعَةٌ e‏ ا 


ھے مه 


فا يَسْقِي فيه وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَد قذ رَقَعَ أكُلَتَهُ إِلَ فيه فَلَا يَطْعَمُهَا. اه 


وروى مسلم وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم'"' عن أبي هريرة أن رسول الله 
كي قال: الا قوم السَاعَةُ حى تلع الشّمْس مِن مَغْرِيما قدا طلَعَتْ 
مِن مَغْرِيهَا ءامن الاش كُلْهُمْ أجْمَعْوْنَ فيَومَعِذٍ لا فسا إِيكًا ر تكن 
امیت هن قبل وَكْسَبَتَ فيتإيميها OS‏ [سورة الأنعام]. اه 


وروى أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننه الكبرى 


ت 
7 


وغيرهم' را ل 
تَطْلْعَ الشَّمْس مِن مَغْرِيبًا فَإدَا طَلَعَتْ وَرَءاها النَّاسُ ءامَنَ مَنْ عَلَيْهَا 


23 بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة هي ذات الدر من النوق. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)0701/١١(‏ قوله: «يليط حوضه» بضم أوله ويقال ألاط 
حوضه إذا مدره أي جمع حجارة فصيرها كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه 
لينحبس الماء هذا أصله وقد يكون للحوض خروق فيسدها بالمدر قبل أن يملأه وفي كل ذلك 
إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة كم قال الله تعالى: + ا تأي لا بقََهٌ . اه 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» وابن حبان 
في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان ۸/ ۲۹۵ -795): كتاب 
التاريخ: باب إخباره 5 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الإخبار عن نفي قبول 
الإيهان ني الابتداء بعد طلوع الشمس من مغربهاء وأخرجه أبو يعلى في مسنده .)9//١1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفاسير: باب # قل هلم ا وأبو داود في سننه: 
كتاب الملاحم: باب أمارات الساعة» وابن ن ماجه في سننه : كتاب الفتن: باب طلوع الشمس 
من مغربهاء والنسائي في السنن الكبرى: كتاب التفاسير: باب قوله تعالى ا ا 
ریک اينع تسا إيكثبا ر کن ءَامَنَتَ من قبل چ وأخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۳۱). 


0 


داك جين ا لایع دسا متا لد كن منت يمن قبل أوككسَبت ف إيمكدها حب 
00 4 [الأنعام]. اه 
وروی أحمد"' عن آي سعيد الخدري عن الني يوم اله 

ریک ا بقع نفس ايسا( £ [سورة الأنعام] قال: «طُْلُوْعٌ السَّمْس مِنْ مَغْرِيهًا». 
اه 
وروی مسل عن أبي هريرة ۰ عن الني د قال: «بَادِرُوا بالأغمال 

ENN‏ وَالدُّخَانَ وَدَابَهَ الأزض» وَطْلُوعَ السَّمْسِ من غ) مَغْرمبَاء 
وَأَمْر العام وَخْوَيْصَةٌ ةَ أحَدِكُؤو0). اه 


وروی مسلم في الصحيح”*' عن آي ذر أن التي بي قال يوما: «أَتَدْرُونَ 
00 بن هَذِه الشَّمْش؟)2» قالوا: الله ورسوله أعلمٌُ» قال: (إِنَّ هَذِهِ تَجْري 
مهي إِلَ مُسْعَفَرْهَا عت العش فْتَخِدُ ساج قلا رال كَذَلِكَ 

عي يقلخ ا اا 
حَتَى تنتهي إلى مُسْتَقَرَهَا تحت العَزش فَتَجِرٌ 
9 جنزلا َال كيك عي سي 


ت 


سمًا 
4 


3 
0 
¢ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ .)۳١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال. 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم (87/18): قال هشام خاصة أحدكم الموت وخويصة 
تصغير خاصة وقال قتادة أمر العامة القيامة كذا ذكره عنهم| عبد بن حميد. اه 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان. 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۹۷): وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك 
بخلق الله فيها. اه 


شیا خی هى إل مُسْتَقَرَهَا" دَاكَ نَت الْعَرْشء قَيُقَالُ لََا: ازتفعي. 
e‏ فقال رسول اللّه 
يكلنه: «أَتَدْرُونَ عق ذَاكُمْ؟ دَاكَ حينَ چ لايع تسا إِيَئهًا لر تكن َامَنَتَ من 
قبل أَوَكْسَبَتَ ف إيمكيهًا ا 4 [سورة الأنعام]. اه 

وفي مسند أحمد''' عن آي ذر قال: كنت مع الني ٤‏ على حار وعليه 
برذعة أو قطيفة» قال: وذلك عند غروب الشمسء فقال لي: «يا أَبَا َر 
هَل تذري أَيْنَ تَغِيْبٌ هَذْهِ؟) قال: قلت: الله ورسوله آعلم» قال: «فَإئَنَا 
تَغْرْبُ في عَين حَامِية تَنْطلِقُ حى تخر ريا سَاجِدَةٌ تخت العش 
اذا حَانَ خُرُوْجُهَا أَذْنَ اله ها فَتَخْرْحٌ فَتَطْلْعْ» فِا أَرَادَ آن يُطلِعَهَا مِنْ 
حَيْتُ تَغرْبُ حَبَسَهَاء فَتَقُوْلُ: يا رټ إِنَّ ميري بَعِيْدٌ يمول ا: اطلعي 


صم > جو ب» 


من کت غیت فَذَلِكَ حِينَ ۾ لا ينقع تسا إيمنها 47). اهم 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ 47 :)١‏ وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل 
يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. اه 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده (5/ .)٠١١‏ 

(۳) قال السندي في حاشية المسند /١١(‏ 579): «قوله «في عين حامية): بالياء بلا همزء أي حارة» 
وجاء : فى عيب حنَة 4 بفتح فكسر وهمزة» أي: ذات طين أسود» .اه قلت: قال الطبري 
في تفسيره (۱۸/ 40) وما بعد ذلك: فهك اذل واوا الكو كرا يعم مااي 
والبصرة : # فى عيرق حِكَةَ $ [الكهف: 5 بمعنى: أنها تغرب في عين ماء ذات اء وقرأته 
جماعة من قراء المدينة» وعامة قراء الكوفة: (في عَيْنِ حَامِيّة) يعني آنا تغرب في عين ماء 
حارة». اه ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن قراءتان مستفيضتان 
في قراءة الأمصار» ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم» وكلا وجهيه غير مفسد 
أحدهما صاحبه» وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطين» 
فيكون القارئ (في عَيْنٍ حَامِيَةِ) بصفتها التي هي اء وهي الحرارة» ويكون القارئ # ف َي 
حْمَةٍ # واصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين». اه 


۹۷ 


وبطلوع الشمس من مغرما يغلق باب التوبة» فقد روى مسلم في 
الصحيح”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «مَنْ تاب قَبْل أن 
تَطْلْعَ الشَّمْس مِنْ مَغْرِيبَا تَابَ اله عَلَيْوا. اه 

قال النووي في شرح مسلم”": «قال العلماء هذا حد لقبول التوبة». 
اه وقال الحافظ ابن حجر في الفتعح'": «فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم 
تقبل). اه 

وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن آي موسى عن الني < قال: 
ِن الله عر وَجَلّ يَبْسْطْ يده بِاللَيْلٍ لِيَعُوْبَ مُسِيِءٌ النّهَاِ وَيَبْسُطْ يَدَهُ 
ِالنَهَارِ يؤب مُسِيْءُ اللل» حى تَطْلَعَ الشمْش من مَغْرِيبًا». اه 

ولأحمد في مسنده وأبي داود في سننه والنسائي في سننه الكبرى والطبراني 
في المعجم الكبير”" وغيرهم من حديث معاوية رفعه: وَل تَْمَطِعْ التّوبَة 


)6 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه. 

(۲) شرح صحيح مسلم .)۲١/۱۷(‏ 

(9) فتح الباري /١١(‏ 5 79). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب 
والتوبة» وأحمد في مسنده (5/ 79460). 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۱۷/ :)۷٦‏ فبسط اليد استعارة في قبول التوبة قال المازري 
مراد به قبول التوبة وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشىء بسط يده 
لقبوله وإذا كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز فإن يد الجارحة مستحيلة 
في حق الله تعالى. اه ١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المجرة: باب في المجرة هل انقطعت» وأخر جه النسائى في سننه 
الكبرى: كتاب السير: باب متى تنقطع الحجرة» وأحمد في مسنده (5/ 44)» وأخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير (۱۹/ ۳۸۷). 


ك حَتَ تَطْلْعَ المَّمْسُ مِنْ مَغْرِيبًا .اف وسعله جد" 
وفي حديث صفوان بن عَسّالٍ أنه سمع رسول الله 05 يقول: «إِن 
الله عر وَجَلَ جَعَلَ بالمغرب ابا عَرْضُهُ مَسِيرَة سَبْعِينَ عامًا للَؤبة لا 
ُعْلَقُ حتى تَطْلّعَ الشَمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَولَ الله تبارك وتعالى: + يوم بق 
بع ايت ريك لا ينع تسا إِيمثها 2 4 [سورة الأنعام] الآية»» أخرجه الترمذي 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن 
ماجه وصححه ابن خزيمة وابن ان 


وأخرج أحمد والطبري والطبراني؛' من طريق مالك بن يُخَامِر بضم 
التحتانية بعدها خاء معجمة وبكسر الحم عن معاوية وعبد الرملن 
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ابن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه: دولا تال التَوْبَةٌ مَقَبُوا EY‏ ص حَنَ تَطلْعَ 
ل ال گی 
النَّاسٌ الْعَمَلَ). اه 


.)700 /١١( کا قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في صحيحه: كتاب الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله لعباده» والنسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير: باب قوله تعالى: ادا 
کی ت ا ا ا مِن قبل » وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: 
كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين وغيرهما ۲/ »)۳٠۸‏ وابن خزيمة في صحيحه »)٩۷ /١(‏ 
وأحمد في مسنده /٤(‏ ۲۳۹). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (1/ »)١97‏ جامع البيان (۸/ /4)» المعجم الأوسط ٥۷ /١(‏ -08). 

(4) هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/ .»)١ ١‏ وكذا في الأنساب للسمعاني (۱۳/ »)٤۸۷‏ 
وني اللباب في #بذيب الأنساب لابن الأثير (۳/ »)٤٠0۸‏ وفي لب اللباب في تحرير الأنساب 
للسيوطي (ص ۲۸۳)» ولكن الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص18١20)‏ قال: بفتح 
التحتانية والمعجمة وكسر الميم. اه 

)0( قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١١‏ ورجال أحمد ثقات. اه 


۲۰۹ 


قال القرطبي في التذكرة”'': «قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند 
طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل 
شهوة من شهوات النفسء وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس 
كلهم لإيقائهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي 
إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدائهم» فمن تاب في مثل هذه الحال 
لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت». اه 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح”": «قال الطبري معنى الآية لا ينفع 
كافرا م يكن ءامن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع ولا ينفع مؤمنا لم يكن 
عمل صا حا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع لأن حكم الإيمان والعمل 
الصالح حينئذ حكم من ءامن أو عمل عند الغرغرة وذلك لا يفيد شيئا 
كما قال تعالى امعو وه حو قتف الحذيث 
الصحيح: «تُقْبَل َو تَوْبَةٌ الْعَبْدِ ما يبلغ العَرْغَرَ رة )). 

وقد أخرج أحمد ومسلم والحاكم وغيرهم”'' عن عبد اللّه بن عمرو 
قال: حفظت من رسول الله ٤‏ حديثا لم أنسه بعد» سمعت رسول الله 
يقول: (إنَّ اول الآيات خُرُوجاء طُلُوعٌ الشَّمْس من مَغرِمَك وَخْرُوجُ 


.)745 - 7/97” التذكرة (ص/‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۱/ 07607). 

(۳) رواه أحمد ( 5 / 5٠١‏ ) والترمذي وقال: «حديث حسن» (سنن الترمذي: كتاب الدعوات: 
باج ل ت ومح الخاكي 0181/13 ووائقه A‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض ونزول عيسى وقتله إِيّا وأخرجه أحمد في مسنده (۲/ )١75‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (5/ .)٥٤۷‏ 


"5 


عن اود حر عير 


الاب عَلَ الاس ضحُى. واا ما كانت قبل صَاحِبَتهَاء فَالأخْرَى عَلَ 
إِثْرهَا قَرِيبًا». اه 

وفي رواية عند حمر عن عبد الله بن عمرو قال: رسول الله له : 
اتَطلعْ الشَّمْش مِن مَغرياء ورج الدَابَةُ على الاس د شك الوا 2 خرح 
قبل باصن فَالأخْرَى منها قريْبٌ)» ل إل طُلْوْعَ الشّمْسِ من 
مَغْرِيَاء ية يقو يَقُوْلُ: هى الى ولا). اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفعح'": «قال الحاكم بو عبد اللّه: الذي 
يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم 
أو الذي يقرب منه» قلت: والحكمة ف ذلك ان عبد طلوع الشمس من 
المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة». اه 
دابة الأرض: 


ع جح سح سر ا ا 


قال الله تعالى: + وَإِدَاوكَمَ الول حم خا هم دامن الْأرَضٍ كلهم أن 
الاس كَانوَأ ايتا ليوو © 4 [سورة النمل]. 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع الني 5 علينا 
نتذاكر» فقال: ما تَدَّاكَرُون؟) قالوا: نذكر الساعة, قال: «إتّا لَنْ تَقُوهَ 
حى تَرَوْنَ قَبْلَّهَا عَشْرَءايَاسَي). فذكر: «الدَّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَابَةَ 7 
الشَّمْس مِنْ مَغْرِياك ورول عِيسَى ابن مَرْيَمَ كَل وَيأجُوج وَمَأَجُوج. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)١55‏ 
(۲) فتح الباري /١١(‏ "701). 


كبا ختير يننا و 


وَتََانَةَ خُسُوفي: خَسْفٌ بِالمشرقن وَخَسْفٌ بالمغرب. وَخَسْفٌ بَزِيرَة 
لعزب یا قزق كاز کن من الغو کو انا ا جا ا 
رواه مسلم في الصحيح وغيره''". 

قال النووي في شرح مسله”": «وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث 
فهي المذكورة في قوله تعالى: © ودا وفع الول عَم ارجا هم اة مِنَ 
لْأَرْضِ 4 قال المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع فى الصفا وعن 
ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال». اه 

قال القرطبي في التذكرة”": «قال العلماء: معنى © وَقَع ألْقَوَلُ عَلرِمَ * أي 
وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والعقوق والطغيان وإعراضهم 
من ءايات اللّه وتركهم قديرها والعؤولك على حكمهاء وانتهاءهم في المعاصي 
إلى ما لا ينجع معه فيهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة» يقول عز 
من قائل فإذا صاروا كذاك: +( حرا هم دَآبَهَيْنَ لْأرَضٍ مُكُلْمْهُرَ 4). اه 

قال الرازي في تفسيره”: «قوله تعالی: وَإِدَاوكَمَ لقَوَلُ عَم فالمراد 
من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام الساعة ووقوعه حصوله 
والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطها». اه 

قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط”*': «#إ وَإِدَاوكَمَ امَو كيم )4 أي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 
)۲( شرح صحيح مسلم (۱۸/ ۲۷). 

(۳) التذكرة (ص/ .)۷۸١‏ 

.)۲۱۸/۲۴( التفسير الكبير‎ )٤( 

(6) البحر المحيط (۷/ 45). 


إذا انتجز وعد عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله كقوله: # حَقَّتَ 
َة عاب » فالمعنى: إذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه 
فيهم من العذاب» أخرج هم دابة تنفذ من الأرض. و 28 وَقَمَ #: عبارة عن 
الثبوت واللزوم والقول» إما على حذف مضاف» أي مضمون القول» وإما 
أنه أطلق القول على المقولء لما كان المقول مؤدى بالقول» وهو ما وعدوا 
به من قيام الساعة والعذاب. وقال ابن مسعود: وقع القول عليهم يكون 
بموت العلماءء وذهاب العلم» ورفع القرءان». 

ثم قال أبو حيان: «والظاهر أن قوله: # دُكَلْمَهُمَ * بالتشديد» وهي 
قراءة الجمهور من الكلام ويؤيده قراءة أي: تنبئهم» وفي بعض القراءات: 
تحدثهم» وهي قراءة جى بن سلام وقراءة عبد اللّه: بأن الناس. قال 
السدي: تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام. وقيل: تخاطبهم» 
فتقول للمؤمن: هذا مؤمنء وللكافر: هذا كافر. وقيل معنى # مهد * 
تجرحهم من الْكَلْم والتشديد للتكثير» ويؤيده قراءة ابن عباس» ومجاهد» 
وابن جبيرء وأبي زرعة» والجحدري» وأبي حيوة» وابن أي عبلة: تَكُلِمُهُمْ 
بفتح التاء وسكون الكاف مخفف اللام» وقراءة من قرأ: تجرحهم مكان 
تَكَلِمُهُمْ. وسأل أبو الحوراء ابن عباس: تكلم أو تَكْلِمٌُ؟» فقال: كل ذلك 
تفعل» تُكَلَمُ المؤمن وَتَكْلِمْ الكافر». اه 

قال القرطي في تفسيره'': «قوله تعالى: # وَإِذا وفع لْمَولُ عَليِمَ حرجنا 
هم داه يَنَالْارَضٍ کلمد 4 اختلف في معنى وقع القول وفي الدابة» فقيل: 


.)715 /۱۳( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 


IY 


أذ سه دح سح و رس 


معنى + وفع امول كم #4 وجب الغضب عليهم» قاله قتادة» وقال مجاهد: 
أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري 
رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط 
عليهم. وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب 
العلم» ورفع القرءان. قال عبد اللّه: أكثروا تلاوة القرءان قبل أن يرفع» 
قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟» قال: يسرى 
عليه ليلا فيصبحون منه قفراء وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول 
الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع القول عليهم. قلت: أسنده أبو 
بكر البزار قال حدثنا عبد الله بن يوسف الثقفي قال حدثنا عبد المجيد 
ابن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ابن“ 
لعبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: أكثروا من زيارة هذا 
البيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه؛ وأكثروا تلاوة القرءان من 
قبل أن يرفع» قالوا: يا أبا عبد الرملن هذه المصاحف ترفع فكيف بما في 
صدور الرجال؟» قال: يصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام ونقول قولا 
فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية» وذلك حين يقع #الْمَوَلُ 
عم ). اه 

ثم ذكر القرطي في تفسيره'": أن لتاس انا ايتا لايو 4 أي 
بخروجي» لأن خروجها من الآيات» وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال 
)١(‏ كذافي تفسير القرطبي» ولكنه ورد في المصادر برواية ناجية بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن ابن 


مسعود كما في تفسير بن أبي حاتم (9/ ۲۹۲۲)» وسئن الدرامي (5/ 5 .)751١١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرءان (۱۳/ ۲۳۸). 


الأخفش: هي بمعنى تقول إن الناس» يعني الكفار. #إ ايتا لا يوقِنُونَ £ 
يعني بالقرءان وبمحمد 355 وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيمانا ولم يبق 
إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجها». اه 

وروى أحمد في مسنده"“ عن أبي أمامة يرفعه إلى البي 4 قال: ١خْخَرْجُ‏ 


الدَابَةٌ به فْتسِمُ الاش عل ا 2 ثم يُغْمَرُون“ فِيِكُمْ حى 
شري الرّجْلُ الَْعبِرَ فقو ترَيَه؟ قيَقْلٌ: اشْتَرَيمُةُ من أَحَدٍ 
الح حمق ».ام 


والحاكم“ وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «تُخَرْجٌ الدَابَة 
مَعَهَا خَانَمْ سان وعصا مُومَى فتَجْلُو وجة المؤمن”" وتحيِمْ أنفق 


.)۲۹۸/٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) في مختار الصحاح (ص/ 77): الخرطوم الأنف. اه 

(۳) قوله: «يغمرون فيكم» من الغمرة وهي الزحمة من الناس والماء والجمع غمار. اه وغمرة 
الناس: جماعتهم ولفيفهم وزحمتهم. اه انظر «لسان العرب» ٠‏ ) قلت: وفي رواية: 
۹ يُعَمَرُونَ.اه قال السندي في حاشيته على المسند (15/ :)١59‏ ثم يَعْمّرون على بناء الفاعل 
من ]تيف أ صلا ا 

(5) قال الميثمي في مجمع الزوائد (/5): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن 
عبد ال حملن بن عطية وهو ثقة. اه 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرءان: باب ۲۸ «ومن سورة النمل»» وأخرجه 
ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب دابة الأرض»ء وأحمد في مسنده »)59١/7(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (ص/ 5 ۳۳)» والحاكم في مستدركه (5/ ٤٨٥‏ -5/85) وسكت عنه 
الحاكم والذهبي. 

(5) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (۲/ 5 :)0٠‏ أي: تنوره. اه 


"1 


ا الجُوَانِ”' ليجتمعُونٌ فيَقُولُ ها ها يا مُؤْمِنُ 
وَيَُالُ ها ها يا گافِرُ وَيَقُوْلُ هَذَا يَا كَافِرُ وَهَذَا يَا مُؤْمِنُ). اه 


قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي هذا عن أبي هريرة عن 
النى 4 من غير هذا الوجه في دابة الأرضء وفيه عن أي أمامة» وحذيفة 

هذا واختلف العلماء في تعن الدابة ي فقيل: إنها فصيل ناقة صالح 
عليه السلام» وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر 
فدخل في جوفه ذ ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل» 
وقيل: إنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال» وقيل غير ذلك. 


وأما موضع خروجها فلم يرد في تعيينه حديث صحیح"» فاختلف 
من أي موضع تخرج”*» فقيل: تخرج من جبل الصفا بمكة» يتصدع 
فتخرج منه» وقيل: تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه 
السلام» وقيل: من أرض الطاتف» وقيل: من بعض أودية تبامة» وقيل: 
من صخرة من شعب أجياد» وقيل غير ذلك. 

وروى الحاكم في المستدرك عن أي الطفيل قال: «كنا جلوسًا عند 


)١(‏ قال السندي في حاشيته على المسند (0/ ۳۷۳): والخوان: بكسر الخاء» وهو ما يوضع عليه 
والضم لغة فيه. اه 

() انظر التذكرة للقرطبي (ص/ ۷۹۰) . 

() انظر كتاب إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية (ص/ 47 7) للإمام المحدث الشيخ 

() انظر تفسير القرطبي (7317/17)» والإشاعة للبرزنجي (ص/ 385). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 485 - 5/5) وصححه وأقرّه الذهبي. 


"1 


حذيفة فد كرت الدابةٌ» فقال حذيفة رضي الله عنه: إنها تخرج ثلاث 
خرجات في بعض البوادي» ثم تكمنء ثم تخر في بعض القرى حتى 
يذعروا وحتى تُبّريق فيها الأمراءً الدماءً» ثم تكمن» قال: فبينما الناس عند 
أعظم المساجدٍ وأفضلها وأشرفها - حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه - إذ 
ارتفعت الأرض ورب الناش» ويبقى عامة من المسلمينَ يقولون: إنه لن 
ينجيّنا من أمر الله شىءٌ فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب 
الدرية» وتتبعٌ الناس» جيرانٌ في الرباع شركاء في الأموال وأصحاب في 
الإسلام». اه قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. اه ووافقه الذهي. اه 


وني رواية عند الطبراني والحاكم''' من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي» 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن أي الطفيل» عن أي سريحة 
الأنصاري رضي الله عنه يه e‏ به تلات حَرَجَاتٍ 
مِنَ الدَهْرٍ تحرج الوه + وأفصى اليَمَّن في فِيَفْشُوْ ذِكُرُمَا ِالَْادِيّة وَلا 
يذخل و الغزية + مكة - كم رتا طويل بغ لك 

فم ن OE BE‏ نهر ِكْرُهَا في أهل البَادِيَةٍ 

قر درا بک كم تكم مانا طويله فم بت با الاش في أَعظم 
لاجد حزمة وها إل الله أرما عل اله تال الشجد انرام 
يرهم إلا وهي في َاحِية المسجده تَنُوْ وَتَرُْوْبََِ الُكن الود وين 
ټاب بي عزوم عن تين ا ارج في وَسَطٍ مِنْ دَلِكَ» فَيَرْفَض الئاس عَنْهَا 


)٤۸٤ /٤( وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ »)۱۷٤ - 11/7“ /۳( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 


شتی وَمَعَاء وَيَفْبْتُ ا عِصَابَة مِنَ المُسْلِمِيْنَ عَرَفُوْا اَم لن يُعْجِرُوا الله 
متوجت مين لمك حل رأينها الماح لكي E‏ 
وُجُوْهِهِمْ حى تَرَكَنْهَا كَأَنبَا الْكَوَاكِبُ الدُرِيَكُ كُمّ وَلّثْ في الأْض لذ 
يُدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلَا يُعْجِرُهَا هَارِبٌ حى إِنَّ الرَجُل ليَتَعَوّدُ مِنْهَا بالصَّلاةٍ 
أيه من خَلْفِهِ فَتَقُوْلُ: أي فُلَانُ الآنَ مُصَلٍ؟ فَيَلْتَفِتٌ إِلَيْهَا فَتَسِمُهُ في 


ہے 


e‏ قَيْجَاوِرٌ الئاس في دِيَارِهِمْ وَيَصَطَحِبُونَ في أَسْفَارِهِمْ 
رر ى اا تغرف الؤْمِنْ الكَافِرَ ی e‏ 


۱(۳ 


وقول 


مُؤْمِنُ اد حَقِيء وَيَقؤل الحُؤْمِنُ: يا كَافِرُ اقضني حَقّي 
الدخان: 

ظهور الدخان من أشراط الساعة الكبرى التى دل عليها الكتاب والسنة. 

قال الله تعالى: +( ريب يوم كأ الماك يدُحَانٍ مين ن يَعْقَى لتاس 
ڌا عَدَابُ ل 0 

وفي صحيح البخاري”": باب + فرقب يوم تاق السَماء يِدْحَانٍ مين 
4 قال قتادة: ۾ فَربَّتِبَ * فانتظر. اه معناه انتظر يا محمد بهؤلاء 
الكفار © يوم كأ اَلسَماءٌ يذحَانِ مُبِينٍ » قال في الفتح”": «وقد وصله عبد 
ابن حميد من طريق شيبان عن قتادة به». اه 


(1) قال الحافظ الميشمي في مجمع الزوائد (۸/ ۷): «رواه الطبراني (المعسجم الكبير» “*/ 188 - 11/4) 
وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك). اه 
مرف فتح الباري .)01/١/(‏ 


وفي الدخان أقوال ثلاثة": 


الأول: أنه من أشراط الساعة لم يجى بعد وأنه يمكث في الأرض أربعين 
يوما يملأ ما بين السماء والأرضء فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام» وأما 
الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم» ويضيق أنفاسهم. 
وهو من ءاثار جهنم يوم القيامة. 

ومن قال إن الدخان لم يأت بعد: على وابن عباس وابن عمرو وأبو 
هريرة وزيد بن علي والحسن وابن أبي مليكة وغيرهم. 

ويؤيد كون ءاية الدخان لم تمض ما رواه مسلم في الصحيح وغيره'" 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع البي 4 علينا ونحنٍ 0 
فقال: (مَا تَذَاكُرُونَ ؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: (إِتَّبَا لَنْ تَقُوهَ 
تَرَوْنَ فَبْلَهَا عَفْرَ ءايَاتي)؛ فذكر: «الدّخَانَ وَالدَّجَالٌ وَالدَّابَةَ 7 
السَّمْس مِنْ مَْرِيبَاء وَنْرُولَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ ئ4 وَيَاجُوج وَمَأَجُوجَ. 
وَتََانَةَ خُسُوفو: خَسْفٌ بالمفرقن وَخَسْفٌ بالمغرب. وَخَسْفٌ يجَزِيرَة 
الْعَرَبي وَءاخِرٌ دَلِكَ تار كرح مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُهُ النّاسَ إلى تَقَرِهِن». اه 

وروی مسلم 5 عن أبي هريرة عن الني 4 قال: اروا ِالْأَعْمَالِ 
يكاة الخال ل واه الأزضء وَطْلُوعَ الشسَّمْسِ من غ مَغْرِيبَاء 
ا وَخْوَيْكَ يْصَّة© أَحَدِ ك0 . اه 


(۱) انظر تفسير القرطبی )٠۳١ /۱١(‏ والطبري )١١5- 1١١ /۲۰١(‏ بتصرف. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

() قال الحافظ في الفتح /٤(‏ ۲۲۸): بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير خاصة.اه 

= «قال هشام خاصة أحدكم الموت وخويصة‎ :)۸۷ /٠۸( قال النووي في شرح صحيح مسلم‎ )٥( 


۲۱۹ 


وأخرج عبد الرزاق في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره''' من طريق 
الحارث عن الإمام علي رضي الله عنه قال: «ءاية الدخان لم تمض بعد يأحد 
المؤمنَ كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد». اه 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره واللفظ له وابن جرير الطبري في 
تفسيره" من طريق ابن أي مليكة قال: «دخلت على ابن عباس يوماء 
فقال لي: لم أنم البارحة حتى أصبحت» قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» 
فحسبت الدخان قد طرق» فوالله ما نمت حتى أصبحت»). اه 

وروی الطبري في تفسيره''' من حديث ربعي بن حراش» قال: سمعت 
حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله يله «أول الآيَات الدَّجَالٌ بول 
عِيسَى ان مَرْيَمَ» ونار كرح مِن فَعْرِ عََنَ أب تشوق الئاس إلى المخقر 
تَقِيلُ مَعَهُمْ دا قَانُواء وَالذحَانٌ»» قال حذيفة: يا رسول الله وما ا 
فتلا رسول الله ك الآية: كن الت کو اين ا کی اناس 
متحي يجيي ين اشرق َال مُغ رب يِنْكُتُ أَرْبَعِننَ يَوْمًا 
ولبنة كا مايه تبميبة بنة كز َي الگا وما افر يون مزل 
السكرّان خر من مَلْخرَيْهِ EA‏ وَدْبّرِو) . اه 


= تصغير خاصة وقال قتادة أمر العامة القيامة كذا ذكره عنهم| عبد بن حميد». اه 

)١(‏ تفسير القرءان العظيم (۳۲۸۸/۱۰). وتفسير عبد الرزاق تحت رقم )18١ /۳( ۲۸۰ ٤‏ وفي 
الدر المنثور للسيوطي (۷/ 077 5) ونقله في فتح الباري (۸/ 01/7). 

(؟) تفسير القرءان العزيز »)١79/1(‏ جامع البيان (76/ .)١١١‏ ونقله في فتح الباري (۸/ )٥۷۳‏ 
وقال في الدر المنثور /٠١(‏ 0177 4) : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم بسند صحيحء ثم ساقه. اه 

() تفسير القرءان العزيز جامع البيان (5؟/ .)١١۳‏ 


51 


وروى الطبري في تفسيره واللفظ له والطبراني في المعجم الكبير'' عن 
أي مالك الأشعري قال: قال رسول الله لا: (إنَّ رَبَكُمْ ندرگ كَلانًا: 
الحَانُ يَأَخُذ الحُؤْمِنَ گالرْكمَة”» وَيَأَخُذُ الْكَافِرَ نفخ حَي يرج 
من کل ۽ مَسْمَعٍ م مئة وَالئَّانَيَةَ الدَّابَة وَالكَالِمَةُ الدّجّال). اه 

وروى الطبري في تفسيره أيضا”” عن ابن عمر قال: «يخرج الدخان» 
فيأخذ المؤمن كهيئة 0 ويدخل في مسامع الكافر والمنافق» حتى 
يكون كالرأس الحنين9»». ١‏ 

وبعد أن حكم الحافظ ابن حجر على روايات الطبري الثلاث هذه 
بالضعف» قال في الفتح”“: «لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن 
لذلك أصلا». اه 


القول الثاني: إن الدخان هو ما أصاب قريشا من الجوع بدعاء الني 
کی حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناء قاله ابن مسعود. 
قال: «وقد كشفه الله عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم». اه 


والحديث عنه بهذا في صحيح البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي“ 


)001 جامع البيان (78/ 2١١5‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ ۲۹۲). 

(؟) قال السندي في حاشيته على المسند (۷/ 517 *) : ١كالزكمة»‏ ضبط بضم زاي» فسكون كاف .اه 

(۳) جامع البيان (65؟/ .)١11'‏ 

(4) قال في تاج العروس /٩(‏ ۳۹۷): لالكاد الذى بنطر كاوه د اي اه 

(5) فتح الباري (۸/ .)٥۷۳‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب #إ كى الاس مَددًا عَذَا ب ليم . وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب الدخان» والترمذي في سننه: كتاب 
تفسير القرءان: باب ومن سورة الدخان» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


۲۲١ 


عن مسروق» قال: «قال عبد الله بن مسعود: إِنّما كانَ هذا لأنَّ قريشًا 
لما اسْتَعْصّوًا على النئ < دعا عليهم بِسِنِيْنَ كس يُوسف. فأصاتَهم 
قَخطْ وِجَهْدٌ حتى أكلوا العظام فجعلّ الرجل ينظرٌ إلى السماء فيرَى ما بيته 
وبيتها كهيئة الدَّخَانٍِ من الْجَهْدٍ فأنزل الله تعالى: +( مَرتَقِبَ يوم أن اسما 
يلان ORT‏ هدا عَدَابُ 0 [سورة الدخان] قال: فاي 
رسول الله كله فقيل له: يا رسول الله اقسق ار فإنها قد هلكث» 
قال: («لِمُضَرَ إِنَكَ لجَرِيْ» فَاسْتَسْقَى م ق فَسُقواء فنرلّث: + نكر عيدوت 
)4 اسورة الدحان] فلما أصابَعْهمُ هم الجَقَاهِيَةٌ ع ار 
البَقَاهِيَةُ فان زل الله عر وجل : + يَْمَ بطش َة ال رى إا وة © + 
أسووة الدغان] قال: يعني يوم م بذْرِ). اه 


وروى البخاري في حي عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه 
قال: «مضى حمّش: الدخانٌ» والرومٌ» والقمرٌء والبطشة» واللَّرَامُ». اه 

قال القسطلاني في شرحه على البخاري"': «مضى خمس» من علامات 
الساعة» «الدخان» بتخفيف الخاء المذ كور في قوله هنا: يوم ی 


ص 2 


بِدُحَانٍ مين {OF‏ [سورة الدخان]ء «والروم» في قوله: ال 0 غْلبَتِ الروع 
ك4 [سورة الروم]ء «والقمر» في قوله: # افر الاقة ا ا لكمد 4)3 
[سورة القمر]» «والبطشة» في قوله هنا: ين تیش اک ا KOSS‏ 
[سورة الدخان]ء «واللزام» في قوله: # صَسَوََ بكو لِرَامًا ل 4 [سورة الفرقان] 
وهو الشلكة أو الأسر ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره به ابن مسعود وغيره 


4 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب * ربقب يوم اق السَمَآء يدُحَانٍ مُبنٍ‎ )١( 


فيكون أربعا أو اللزام يكون في القيامة ولتحقق وقوعه عد ماضيا». اه 
قال النووي في شرح مسلم''': «اللزام والمراد به قوله سبحانه وتعالى: 
سوب يحون راما )£ أي يكون عذابهم لازما قالوا وهو ما جرى 
عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى». اه 
القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة» قاله 
عبد الرحمن الأعرج. 
وقوله تعالى: # يَعْنَى الاس * في موضع الصفة للدخان» فإن كان قد 
مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين من أهل مكة, وإن كان 
من أشراط الساعة فهو عام. 
© هدا عَدَابُ آلِيمٌ 4# فمن قال: إن الدخان قد مضى فقوله: هدا 
عَدَابُ آَلِيمٌ 4# حكاية حال ماضية؛ ومن جعله مستقبلا فهو حكاية حال 
ءاتية» وقيل: # هدا بمعنى ذلك» وقيل: أي يقول الناس لذلك الدخان: 
هدا عَدَابٌ ألم » وقيل: هو إخبار عن دنو الأمر. 
قال الطبري في تفسيره''': «وبعد» فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار 
الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم» ويكون محلا فيما يستأنف بعد 
بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ية عندنا كذلك» 
لأن الأخبار عن رسول الله ب قد تظاهرت بأن ذلك كاتن» فإنه قد كان 
ما روى عنه عبد الله بن مسعود» فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله 


(۱) شرح صحيح مسلم .)۱٤۳/۱۷(‏ 
00 جامع البيان (75/ .)١١5- 1١5‏ 


YY 


355 صحيح). اه 

وقال النووي في شرح مسله'": «قوله ك في أشراط الساعة «لَنْ تَقَوْمَ 
حَكََ تَرَوْنَ قَبَلَهَا عَشْرَ ءايَاتي) قَذَكَرَ: «الدّخَانَ وَالدَّجَالٌ) هذا الحديث 
يؤيد قول من قال وإنه الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن 
منه كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد 
سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه وأنه 
قال إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين 
السماء كهيئة الدخان وقد وافق ابن مسعود جماعة» وقال بالقول الآخر 
حذيفة وابن عمر والحسن» ورواه حذيفة عن الني بي وأنه يمكث في الأرض 
أربعين يوماء ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين 7 الآثار». اه 

وقال القرطى في التذكرة”': «قد روي عن ابن مسعود أنبما دخانان» 
قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدها والذي 
بقي يملا ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة وأما 
الكافر فتثقب مسامعه فتبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس»). اه 

وقال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري'": «وقال ابن دحية الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر 
الدخان على قضيتين إحداهما وقعت وكانت والأخرى ستقع». اه 


000 شرح صحيح مسلم (۱۸/ ۲۷). 
(۲) التذكرة (ص/ .)725١‏ 
(۳) عمدة القاري (۷/ ۲۹). 


فج القرءان 
رفع القرءان: 
ر هم ف عن 


يقول اللّه تعالى في سورة الحجر: + لان تَرَلَنَاألذّكرَئة) £ يعني القرءان 
يقول الله تعالى في سورة القمر: + وقد يسا لمران للذ هَل من مُدَكر 
*# أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب 


ولكن في ءاخر الزمان ومن علامات الساعة وأشراطها يرفع القرءان 
العظيم والذكر الحكيم من الصدور والسطور إلى السماء» ولا تبقى ءاية من 
القرءان في الأرض» وعندتذ يموت الخضر عليه السلام. 

أخرج ابن ماجه”" بسند قوي عن حذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله كَله: (يَدْرْسُ الإِسْلَامُ کا يَدْرّسُ وَشْيُ الوب حَتَى لا يُدْرَى 


)١(‏ قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: «هو حي عند جاهير العلماء والصالحين والعامة 
معهم في ذلك وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين». اه وقال النووي: «وجمهور العلماء على أنه 
حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة» وحكاياتهم 
في رؤيته والاجتاع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده ني المواضع الشريفة ومواطن 
الخير أكثر من أن يحصرء وأشهر من أن يستر». اه وقال الثعلبي المفسر: «الخضر نبي معمر 
على جميع الأقوال حجوب عن الأبصار يعني عن أبصار أكثر الناس قال: وقيل: إنه لا يموت 
إلا في ءاخر الزمان حين يرفع القرءان». اه وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا في حياته. اه 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: «فالجمهور على أنه باق إلى اليوم». اه انظر شرح صحيح 
مسلم للنووي .)٠١ /٠١(‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح» ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» وطرح التثريب في شرح التقريب» والكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري» وفتاوى الرملي والبداية والنهاية وغيرهم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب ذهاب القرءان والعلم. 

() كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح .)١17/١11(‏ 


Yo 


مَا صِيَامٌ ولا صلاة ولا نُك ولا صَدَقَةُ وَلِمْرَى عَلَ تاب الله عَزَ 
وَجَلّ في لَيْلَة فَلَا يَبْقَى في الأزض مِنْهُ ءايه وَتَبْقَى طَوَايِفْ مِنَ الٽاس» 
ليع الكبي ولخو يقُوو: أذرَكتا ايها عل هيم الكلعة. 
لا إلة إلا اللّه. فَنَخْرٌ فوشا فقال له صِلَةُ0": ما تُغني عنهم لا إله إلا الک 
وهم لا يدرو ما صلاة ولا صيام ولانشك يول" e‏ فأعرض عنه 
حُذيفةٌ» ثم ردّها عليه ثلاثاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه 
في الثالثة» فقال: يا صِلَةُ تنجيهم من النار» ثلاثا. اه 

قال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه”" 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». اه وقال الحاكم": هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. اه 

قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: «قوله: (يَدْرس الإسلام) 
من درس الرسم دروسا إذا عفا وهلك ومن درس الثوب درسا إذا 
صار عتيقا بالياء ويؤيد الثاني قوله: (وَشْيْ النَؤْبِ) وهو بفتح فسكون 


نقشه الى من السراية. أي : اذوب أو الدروس یسر ی ليلة «عَلَ 
کتاب اللَّهِ)). اه 


وروی ابن حبان في صحيحه” عن آي هريرة عن النى كي قال: «لاً 


(1) هو صلة بن زفر العبسي صاحب حذيفة. 

(؟) مصباح الزجاجة .)١٠۸/۲(‏ 

)۳( أخرجه الحاكم في مستدركه /٤(‏ /41) وصححه وسكت عنه الذهبي. 

)٤(‏ حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ /59): كتاب الفتن: باب ذهاب القرءان. 

)0( أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۳۰۰ - 
١‏ كتاب التاريخ: باب إخباره بي عما يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار= 


۲۲١ 


اتوم القاهة حل ر و تقل ا ت ا ا قل 
تفس تو يرال رجور ا سثرء ون بكرن الثاني ا 
فِيْهَاا مَاتَ شَيْحْ ف بي لان وَمَانَت عَجُوْر في بي فلا وَيُسْرَى عل 
كاب الله رقع إلى السّمَكء فا يَبْقَى في الأزص مه ءايه وَتَقِيْءُ الأرض 
فاد كَيِدِهَا مِنَ اللَهَب وَالْفِضَّةٍ وَلَا يُنَْمَعْ بها بعد دَلِكَ الْيَوْم بير ا 
7 52107 في هَذِهِ گان يَقْتَتِلُ مَنْ كَانَ قَبْلَتَاء 
واف الْيَوْمَ لا يُنْتَفَعْ بّا». قال أبو هريرة: «وإن أول قبائل العرب 
فناء قريش» ا يمر الرجل على النعل وهي ملقاة 
في الكناسة فيأخذها بيده» ثم يقول: كانت هذه من نعال قريش في 
الناس). اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وعند الطبراني عن عبد الله بن 
مسعود قال: (ولينزعنٌ نّ القرءان من بين أظهركم يُشرى عليه ليلا فيذهب 
من أجواف الرجال فلا يبقى ف الأرض منه شیء)» وسنده صحيح لكنه 
موقوف». اه 

قلت: رواه الطبراني في المعجم الكبير”" واللفظ له وابن أبي شيبة في 
مصنفه عن شداد بن معقل» قال: سمعت ابن مسعود يقول: (إن أول ما 
تفقدون من دینک الأمائة وءاخر ما يبقى من دينكم الصلاةٌ» وليصلين 


= عن وصف الريح التي تجيء تقبض أرواح الناس في ءاخر الزمان). 

(۱) فتح الباري .)۱١/۱۳(‏ 

() قال الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۲۹): «رواه الطبراني (المعجم الكبير )١57- ١5١/9‏ 
ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة). اه . مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 000). 


۷ 


ُا 


قوم لا دينَ لهمء ولينتزعنّ القرءانُ من بين أظهركم» › قالوا: يا 
عبد الرحمنء ألسنا نقرأ القرءان وقد أثبتناه في مصاحفنا؟» قال: (يُشْرى عل 
القرءانٍ ليلا فيُذْهبٌ به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شىء». 
اه ۰ 

وفي رواية عند الطبراني''' واللفظ له وابن أي شيبة وعبد الرزاق 
ونعيم ابن حماد عن شداد» أن ابن مسعود قال: «لينتزعن هذا القرءان 
من بين أظهركم» » قلت: يا أبا عبد الرملن» كيف يُنتزع وقد أثبتناه في 
مصاحفنا؟» قال: «يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا مُصحَفي 
منه شیء» ويصبح الناس فقراء كالبهائم)» ثم قرأ عبد الله: # وَلَين شِثَنَا 


ب اي 


EES‏ لیک م EE‏ لك به عَلَمَا ويلا (00) 4 [سورة الإسراء] 


وروی الفا کي ف أخبار مك0 عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: 
«أكثروا زيارة هذا البيت قبل أن يرفع. ويسى الناس مکانه» وأكثروا تلاوة 
القرءان قبل أن يرفع». اه 

وروی الدارمى ف نه عن اين مسعود قال: (لَيُسْرَيَنٌ على القرءان 


ذات ليلة ولا يترك ءاية في مصحف» ولا في قلب أحد إلا رفعت».اه 


وقال القرطي في التذكرة“: «وذكر أبو بكر البزار عن ابن مسعود 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١5١/4(‏ وابن أبي شيبة في »)٠٠٥/۷(‏ مصنف 
عبد الرزاق (۳/ .)١١۲‏ 

(۲) أخبار مكة للفاكهى (۱/ .)١9١‏ 

)سكن الدارس 4/93 ): 

(©) التذكرة (ص/ 7/84 - .)۷۸١‏ 


رضي اللّه عنه قال: «أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع وينسى 
الناس مكانه وأكثروا من تلاوة القرءان من قبل أن يرفع». قالوا: يا أبا 
عبد الرحملن هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟» قال: 
«یصبحون فيقولون قد كنا نتكلم بكلام ونقول قولا فيرجعون إلى شعر 
الجاهلية وأحاديث الجاهلية وذلك حين يقع القول عليهم»». اه 

وروی الحاكم وصححه ووافقه الذهي عن أي هريرة رضي الله عنه» 
قال: «يُسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يصبح في الأرض ءاية 
من القرءان ولا من التوراة والإنجيل ولا الزبور» وينتزع من قلوب الرجال 
فيصبحون ولا يدرون ما هو». اه 

وأخرج الديلمي '' من حديث آي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما: 
١يُسرَى‏ عل كِتَاب الله تَعَالَ ليلا فَيُضْبِحٌ الاش لَيْس منة ءايه ولا حَرْفٌ 
في جَوْف ملم إلا نسحَث). اه 

وأما عن العلم فيقبض قبل ذلك بقبض العلماء: 

فقد روى البخاري' '' عن شقيق» قال: كنت مع عبد الله - يعني ابن 
مسعود -» وأبي موسىء فقالا: قال البي كَكلِِ: (إِنَ بَيْنَ يدي السَاعَة لَأيَامَا 
زل فِيْهَا اجهل وَيُرْفْعُ فِيهَا الْعِلْم وَيَككْثْرُ فِيْهَا ارخ 1. وال هرج: 
القتل. اه 


(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال /٠١(‏ ۲۳۳)ء ونسبه للديلمي. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 


۲۹ 


وروی لحري" عن أبي هريرة» عن الني له قال: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ 
يَنْقْضُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشّحُ وَتَظْهَرٌ الْفِتَنُ وَيَكْثْرُ الْحَرْجُ). قالوا: يا 

۰ الله ایم هو؟. قال: «الْقَمْلُ الْمَثْلُا. اه 

وروی ا عن عبد الله لو عمرو 0 سمعت ا ا 
e SG‏ 
بِرَأْعِمْ فَيَضِلُونَ وَيُضِلُونَا. اه 

وفي رواية مسلم عنه27 ١‏ ١إنَّ‏ الله لا يَنتِرَعَ يَْتِرَعٌ الْعلْمَ من ع الئاس انتزاعاء 
وَلَكِنْ يفيض الْحُلء فيرف فغ الْعِلْمَ َعَم وَيُبْقِي في النَّا س رُؤُوسًا عالت 
و 2 ةو تب م بعر ِل السارة ا . اه 

وني في روایة ٤‏ 0 أيضا»: «إنَّ الله اتيم ۰ تارائ ينترغه 
الناش رُؤُوسَا جیا فشئلوا فأفتوا بقار علب فصلا 52 .اه 
هبوب الريح الطيبة: 


ومن أشراط الساعة هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يذكر في ذم الرأي 
وكا الاس 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في ءاخر 
الزمان. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في ءاخر الزمان. 


۹ 


فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة م وعيسى 
ويأجوج ج «فبين) هم كذلك ! إِذْ بَعَتٌ الله ريا طَيْبَةٌ طَيْبَةٌ فَتَأَخُذَّهُمْ 

حت ماباطهم؛ تفص رُوح كل مُؤمن وكل مشیم بی رار الاس 
يَتهَارَجُونَ فيها تَجَارُحَ حمر فَعَلَيْهِمْ تقو 3 م السَاعَةُ). اه رواه أحمد 
ومسلم''' وغيرهما. 

وروی أحمد ومسل" عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كله: 
2 ثُمّ يُرْسِلُ اله رجا بَارِدَةٌ من ¿ قبل لشم فاا يبه يَبْقَى عَلَ وَجْدِ الأزض 
0 في قليو طقال كزين زرا إا الاق قبن حت لو أن أ حَدَكُمْ 
دَخَلَ في گي جَبل“ لَدَخَلَنْهُ عَلَيْ حَيَ تَقيضَهاء قال: سمعتها من 
رسول الله ب قال: «فَيَبْقَى شِرَارٌ الاس 5 خفة َة ابر وَأَحْلَام ده 5 
لا يعْرِفُونَ مَعْرُوكًا ولا كرون مُنگراء في يمل َم ايعان يفول 1 
تَسْتَجِيبُونَ؟. فَيَقُولُونَ: ا تأمُرْتا؟, فَيأمُرْهُمْ بِعِبَادَة الأؤتانٍ 
لك دَاٌيؤفّهَم حتن عيشهمء م يمح في الور قلا شتف 
دي امب بوم 
ابله قال - فَيَضْعَقُ» وَيَصْعَقُ النّاسُء ثُمَّ يُرْسِلُ الله - أو قال - يُنزل 
الله مَطَرَا کا أنه الل أو الل تفقان اناك - فََنْبْتٌ مِنْهُ أَجْسَادُ النّاسء 


)١(‏ آي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه» 
وأحمد في مسنده (5/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض ونزول عيسى وقتله إياه» وأخرجه أحمد في مسنده (؟/ .)١177‏ 

(5) قوله (في كبد جبل) أي وسطه وداخله وكبد كل شىء وسطه. 


۲۳١ 


م يُنَقَمْ فيه أُخْرّى فَإِدَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثم يقال يا أيها الناش هَلُمَ 
إلى ربكم + وَقِعفْر م نولو )4 [سورة الصافات] - قال - ثم يقال 
أخرجوا بعت النارٍ فيُقال مِنْ كم فيُقال من كل ألفر اة وتِسْعَةً 
وتشويق - فال - فا ر ولك جام كلش تن 
ساق 4). اه 

قوله ل «قَيَبْقَّى شِرَارُ الاس في حِفُة الطَيرٍ وَأَحْلَام السَبَاع»» قال 
الما ماه يكودرت ف سرعم أل العرون وقضاء اكمرات راسا 
كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. 
اه 

قوله ئ «أَصْقَى لِينًا وَرَقَعَ لِينَاا الليت بكسر اللام وءاخره مثناة فوق 
وهي صفحة العنق وهي جانبه» وأصغى أمال. 

قوله كَل «وَأَوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلْ يَلُوطْ حَوْص إبله» أي يطينه 
ويصلحه. 

قوله ١‏ كَأَنَهُ الطَّلْ أو الظِلّ) قال العلماء": «الأصح الطل بالمهملة وهو 
الموافق للحديث الآخر أنه كمنى الرجال». اه قال ابن الأثير في النهاية 
ف قريب اديت واا وني حديث أشراط الساعة: ١ثُمَّ‏ يُرْسِلُ الله 
مَطًَا كَأَنَةُ الطَّلّاء الطل: الذي ينزل من السماء في الصحوء والطل أيضا: 
أضعف المطر». اه 


(۱) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (۱۸/ ۷۷). 
(؟) النهاية (۳/ .)١75‏ 


TT 


قال النووي في شرح مسلم”": «قوله «ودَلِكَ يَوْمَ يُكْمَفُ عَنْ سَاقر) 
قال العلماء معناه ومعنى ما في القرءان يَوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقِ *# يوم يكشف 
عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها 
إذا اشتدت وأصله أن من جد في أمره كشف عن ساقه مستمرا في الخفة 
والنشاط له»). اه 


قلت: فقد ثبت عن الصحاي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه أوّل «الساق» في قوله تعالى: يوم يَكْمَفُ عن سات #» قال: «هذا 
يوم کرب وشدة). اه رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهى : ورواه 


البيهقى في الأسماء والصفات””". 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح”“: «وأسند البيهقي الأثر المذكور عن 


وروی أحمد في مسنده””' عن عياش بن أبي ربيعة قال: سمعت الني 5ك 


و ت ل 


.)۷۷ /۱۸( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
(0 - 449 /۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ (۲ 


(۳) الأسماء والصفات (ص/ 55 "7). 

(6) فتح الباري .)٤۲۸/۱۳(‏ 

.)57١ /۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٥( 

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲/۸): «رواه أحمد (۳/ )57١‏ والبزار (۳۰۲/۱۰) وقال: 
«تقبض فيها روح كل مؤمن»» ورجاله رجال الصحيح إلا أن نافعا لم يسمع من عياش».اه 


۳۳ 


الله يبْعَتْ رجا مِنَ الْيمَن لين مِنَ الْحَريْ فاا تَدَعٌ ا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ 


حَبَّةِ من مجان إلا قَبَضَنْةُ. اه 

: : 0 (0). وه ار ضلاتهء فز اله .. ر 

قال النووي في شرح مسلم'": «قوله 45: «رِيحًا ألَيَنَ مِنَ الخريْر 
ففيه والله أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام هم». اه 

وروی مسلم'" عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول اللّه 
كله يقول: «لا يَذْهَبُ اللْيْلُ وَالَهَارُ حى تُعْبَدَ اللات وَالْعُرّى»» فقلت: 
يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل اللّه: * aS‏ 
هکی وَين الح يظهرَه عل اين كيه وڙ كر المتركوت © + 
[سورة التوبة] أن ذلك تاما؟» قال: «إِنَهُ سَيَحْوْنٌ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اله ج 
َبْعَتْ الل رجا طب فقوف كل مَنْ في قليه فقا حب خُزدلٍ من يان 
فيَبْقی مَنْ لا خَيْرَ فيه فِيَرْجِعُونَ إلى دين ءابَاِهم). اه 

وروق ملم في الصحيح والحاكم في المسعدرك”** عن .عبد الرحن 
ابن شّماسَة المَهْري قال: كنت عند مَسْلَمَةَ بن مَل وعنده عبد الله بن 
عمْرو بن العاص فقال عبد اللّه: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الق 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في 
قلبه شىء من الإيهان» وأخرجه الحاكم من مستدركه (5/ 4055) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۳۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس 
ذا الخلصة. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب قوله يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق)» وأخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 557 -/401) وصححه ووافقه الذهبي. 


۳٤ 


هم م 1 بينما هم 
على ذلك أقبل عُمْبَةَ بِنُ عامِر فقال له مَسْلَمَةُ: يا عَقَبة اشمَعَ ا 
عبذ اله فقال عقية. ee‏ يي ل دلا 
الق ER‏ وَهُمْ عل دلِكَ4 فقال عبد الله: أجل» «ثم 
ا ا e‏ ل 3 شتا ي قبا 
ا ف 

وأفا ديك مسلم عن تَوْبَانَ قال: قال رسول الله كلةِ: «لآ رال 
ڪا ِن امي طَاهِرِينَ َل الحو لا يَصرُهُمْ من دكم حَتی يا 
الله 2 ا ا د عن ن عبد الله 
ظَاهِرِينَ إلى يَوم القيامة». اد اھ 

فليس فيهما مخالفة هذه الأحاديث التي ذكرناها عن هبوب الريح لأن 
معنى هذا نهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب 
القيامة» ويكون المراد بقوله: «أَمْرُ انوا هبوب تلك الريح» فأما بعد 
هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة'"' 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب قوله 44: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خلفهم». 

65 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب قوله بَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم»» وأخرجه أحمد في مسنده (۳/ 0785. 

(۳) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ )١177‏ وشرح البخاري لابن حجر (۱۳/ .)۸٩‏ 


o 


وجاء في حديث أي هريرة: «إِن الله يَنْعَتُ رجا مِنَ الْيَمَنِاء وفي 
حديث عبد الله بن عَمُرو: «ثم رسال الله ريحًا باردة من قبل الشأم»» 
وكلاهما في صحيح مسلم» قال النووي في شرح مسلم': «ويجاب عن هذا 
بوجهين أحدها يحتمل أنبما ريحان شامية ويانية ويحتمل أن مبدأها من 
أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده. واللّه أعلم». اه 
هدم الكعبة: 


من العلامات العظمى هدم الكعبة المشرفة والقبلة المعظمة وسلب 


حيبا وام و فين ور ع بده هيوان أ مريت بام 
قلبه ذرة من إيمان. 


فقد روى البخاري ومسلم والنسائي''' عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَلةِ: : ن من الْحَبَسَةَ) .اه 


وروی مسلم اخ عن آي هريرة أن رسول الله ع قال: لذو 
السُوَبْقَتَيْن من الحَبَسَة يُخَرْبُ بَيْتَ الله عر وَجَلَّ). اه 
وروی ای عن أي هريرة قال: قال رسول الله : «في ءاخر الزَّمَانٍ 


.)۱۳۳ /۲( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحج: باب قوله تعالى #إ جم أله الفبة ليت ألْكَرَام 
ما لتاس وَالشَّمَرَ الحرم وأَْطدَى وَالْقَلَهِدَ چ > ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت» 
وأخرجه النسائي في سننه: كتاب مناسك الحج: باب بناء الكعبة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وأخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)٤١١‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)71١١‏ 


۳٢ 


يَظْهَرُ ذو السُوَيْقَتَئن عَلَ الْكَعْبَة) قال: حسبت أنه قال: «فَيَهْدِمُهَا). 
قوله: ١يُخَربُ)‏ من التخريب» هذا التخريب عند قرب القيامة حيث 
لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله اللّه. قوله: «ذُو السُوَيْقََينِ)20© 
سويقة وهى تصغير ساق» أي له ساقان دقيقتان» وإنما صثّر الساقين لأن 
الغالب على سوق الحبشة الدقة. قوله: «مِنَ الحَبَشة» أي رجل من الحبشة. 


تثنية 


ووقع هذا الحديث عند أحمد''' من طريق سعيد بن سمعان عن أي 
0 بأتم عن هذا السياق ولفظه: (يَبَادَ يځ لرَجُل ب 0 بين الركن 0 
وَلَنْ يَسْتَحِلٌ الْبَيْتَ إلا أَهْلُ فَإِدًا 0 قلا تسل عَنْ 
العَرَب ثم تيء الْحَبَسَةٌ فَيُخَرَبُوْنَه حَرَابًا لَايَعْمْرْ بَعْدَهُ ل 
يَسْتَخْرجُوْنَ كَنْرَّهُ). اه 

ورواه أبو داود الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وابن حبان في صحيحه» 
وابن الجعد في مسنده» والأزرق في أخبار مكة, والفاكهى في أخبار مكة, 
ونعيم بن حماد في الفتن» والحاكم وصححه7”) 

وروی أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهي» ورواه أيضا 
البيهقي”'' عن آي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عمرو» عن 


)١(‏ قال ابن الآثير في النهاية (؟/ 571): «السويقة تصغير الساق» وهي مؤنثة» فلذلك ظهرت التاء 
ل قرعا وت صقر السباق ان الغالب هل سرق اه الاه وار هة اف 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)۳١۱۲‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 557 - 407) وصححه ووافقه الذهبي. وابن حبان في 
صحيحه (انظر الإحسان ۸/ ۲۹۲: كتاب التاريخ: باب إخباره بي عا يكون في أمته من الفتن 
والحوادث». واد بن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 577)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص/ 117 37). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كنات الملاحم: باب النهي عن تبببج الحبشة» والبزار في مسنده 
(3757/7)» كما أخرجه الحاكم في مستدركه /٤(‏ “01 4)» والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ 107/5). 


وا 


ابي کف قال: «اثرگوا اة ما رکو گم فاته لايسقخرج گنر اكب 
إلا ذو السَوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَسَةِ). اه 

وأما رواية أحمد'' عن أي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت 
جلا من اماب الي 34ل يقرل: معت ورل ا0 لل رل ا ا 
الحسَة ما تَرَكُوكُم فإئة لا يَسْتَخْرِحٌ كَنْرَ الْكَعْبَة إلا ذو السَوَبْقََيْن مِنَ 
الحبشة). اه 


وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد» عن عبد الله بن عمروء قال: 


سمعت رسول الله كَل يقول: «يُخَرَبُ الْكَعْبَةَ دو السُوَيْقَتَئنِ مِنَ اة 
9 اا 5 ۳ 0 3 5 ن ء۶ 19 4 

وَيَسْلْبّهَا حِلْيَتَهَك وَيُجْرَدْهَا مِن كِسْوَيبَاء وَلَكَأنَ أنظرٌ إِلَيْهِ أَصَيْلِء" 
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أَفْيْعَ © يَضِرْبٌ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتها* وَمِعْوَلِهِا. اه 


وللفاكهي"' ' من طريق مجاهد, عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
كان يقول» فک ي مرفوعاء وزاد فيه: قال مجاهد: «فلما هدم ابن الزبير 
رضي اللّه عنهما الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن 
عمرو فلم أرها». اه 


.)۳۷۱ /٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ »)۲۲١‏ أخرجه الطبراني في الكبير مختصرا .)١5717(‏ 

() قال ابن الأثير في النهاية (۳/ :)٤۷‏ «هو تصغير الأصلع الذي انحسر الشعر عن رأسه». اه 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (/ :)57١‏ «الفدع بالتحريك: زيغ بين القدم وبين عظم الساق 
وكذلك في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. ورجل أفدع بين الفدع». اه وقال: 
«أفيدع: تصغير أفدع». اه 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (5/ ۳۲۸): «المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد».اه 

() فتح الباري (۳/ »)571١‏ أخبار مكة للفاكهي .)۷٠١(‏ 


Y۸ 


قوله: دما ا ل صم ل 
المشار إليه بقوله «فَإنَهُ لا َس يَسْتَخْرِحُ كَئْرَ الَعْبَّةِ) أي المال المدفون فيها. 
وروی البخاري''' عن ابن ا رضي الله عنهما عن الني 385 قال: 


ا م 


١كَأَن‏ به أَسْوَدَ E‏ » يَفْلَعْهَا حَجَرًا حَجَّرًا). اه 


وفي رواية أحمد عنه”": ١م‏ ني أنظر إليه ا أَفْحَجَ يَنْقُصُهَا حجر حَجَرًا 
حَجَرًا) يعنى الكعبة. اه 


قال بدر الدين العيق ف عمدة القاري رع صح البخاري“ 
(وجاء ف ريت الكعبة أحاديث منها: ما رواه ابن الجوزي من حديث 
حذيفة عن النى کا فذكر حديثا فيه طولء وفيه: (وَخَرَابُ مَكَّةَ مِنّ 
اة ة عل يد حي أفْحَجَ السَاقَْنٍ رق ار أَفْطَس الْأنْف كَبِيْرَ 
البَطن مَعَهُ أَصْحَابَهُ يَنقُصُوْتَبَا حَجَرًا حَجَرًا وَيَتَنَاَلْوتهَا حى يَرْمُوا يبا 
- يعني: الكعبة - إلى الْبَخٍ وَخَرَابُ ا الْيَمَنِ 
مِنَ الجَرَادِ)». اه 


قال الحافظ ابن حجر في الفح : «وقع في حديث علي عند أبي عبيد في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب هدم الكعبة. 

() قال ابن الأثير في النهاية (۳/ ١5‏ 5): «والفحج: تباعد ما بين الفخذين». اه وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (11/ 4۷): «أفحج بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو 
تباعد ما بين الساقين أو الفخذين وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين وقيل هو الذي 
في رجله اعوجاج». اه 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۲۸/۱). 

(4) عمدة القاري (94/ ۲۳۳). 

(5) فتح الباري (۳/ »)571١‏ أخبار مكة للفاكهي .)۷٠١(‏ 


۳۹ 


بهذا البيت قبل أن حال بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصلعَ أو قال 
صمح مش الساقين قاعدٍ عليها وهي تهدم)» ورواه الفاكهي من هذا الوجه 
ولفظه: الأصعل») بدل أصلعء وقال: «قائما عليها هدمها بمسحاته)» ورواه 
يحجى الحماني في مسنده من وجه عاخر عن علي مرفوعا) . اه 

ثم قال الحافظ: «وقوله في حديث علي أصلع أو أصعل أو أصمعء 
الصغير الأذنين» وقوله: مش الساقين» بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة 
أي دقيق الساقين». اه 

وأخرج الحاكم والبيهقي في الستن الكبرى وغيره" ص الحارث بن 
سويد» قال: سمعت غلبا رضي الله عنه يقول: e‏ 
گان أَنْظْوٌ آل حَبَِيْ أَصْمَعَ أفْدَعَ ب بیدو ا ييْدِمُهَا حجر 2 ا حَجَرَاا 
فقلت له: شىء تقوله برأيك أو سمعته من رسول الله د 1 لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ولكني سمعته من نبيكم 357). اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”': «قيل هذا الحديث”" يخالف قوله 
تعالى: # ألم روأ أن جَمَلَنَا كرما ءامنا ولان الله حبس عن مكة الفيل ول 
يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة فكيف يسلط عليها 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۸/١(‏ وسكت وضعّفه الذهبي بقوله: «حصين واه ويحبى 
الحاني ليس بعمدة»» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)”5٠‏ 

() فتح الباري (۳/ .)551١‏ 

(۳) أي حديث: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. اه 


4° 


الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ 

وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في ءاخر الزمان قرب قيام الساعة 
حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: ل ا 
ا َه تَقَوْمْ تَقَوْمُ السَّاعَةُ حى لا يُقَال في الأزض: الله النّدا وهذا وقع في رواية 
سعيد بن ان الا يَعْمَرٌ بَعْدَهُ ا وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال 
وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من 
أعظمها وقعة القرامطة بعد الغلاثماتة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا 
يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة 
طويلة ثم عُزِيَ مرارا بعد ذلك» وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: # أو 
روأ أَنَاجَعَلََا رما اما #» لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق 
لقوله كل: «وَلَنْ يَسْتَحِلَ هَذَا البَيْتَ إلا أَهْلّهُ فوقع ما أخبر به البي 4 
وهو من علامات نبوته وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور 
فيها. واللّه أعلم. اه 

قال القاضي عياض في شرح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد 
مسلم'": «وهذا الحديث”" وشبهه لا يعارض قوله تعالی: رما ءامنا 4» 
فمعنى ذلك إلى هذا الحين» وهو قرب الساعة وخراب الدنيا». اه 


وقال النووي في شرح مسلم'": «ولا يعارض هذا قوله تعالى: 


.)55 5 /۸( إكمال المعلم‎ )١( 
أي حديث: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. اه‎ )5( 


(:) أي حديث: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. اه 


۲٤١ 


# رما امنا 4 لأن معناه ءامنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا». اه 


حث نبينا محمد 4 على سكنى المدينة المنورة والاستيطان فيهاء 
ورغب في ذلكء لأن المدينة لا بد أن تكون أحسن حالا من غيرهاء 
فيما مضى وفيما سيأتي» فقد روى أحمد والترمذي واللفظ له وابن ماجه 
وابن حبان"'' عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله : «مَنٍ 
اسْتَطاعَ ن يؤت بِالْمرِيْئةِ قَلْيَمُتْ ببَاء ئي أَشْفَعْ يمن يِمْوْتُ ببّااء قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»). اه 

وأخبرنا :3 أن الإيمان لينزوي إلى المدينة المنورة كما تنزوي الحية إلى 
جحرها أي إلى وكرهاء وأن الساعة لا تقوم حتى تنفي المدينة شرارهاء وأنها 
تكون ءاخر قرية من قرى الإسلام خرابا. 1 
بيان أن الإيمان ليأرز إلى المدينة: 


فقد روى أحمد والبخاري ومسلم'' وابن ماجه'" وابن حبان 0 
هريرة رضي اله عنه أن رسول الله كَل قال: ١إنَ‏ ليان لَيَأَرِزُ إلى الد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل المدينة» وابن ماجه في سننه: كتاب 
المناسك: باب فضل المدينة» وأحمد في مسنده (۲/ »)۷٤‏ وابن حبان في صحيحه (انظر 
الإحسان /١‏ ١۲ء‏ كتاب الحج: باب فضل المدينة). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب الإيان يأزر إلى المدينة» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وأحمد في مسنده 
(؟/585). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب المناسك: باب فضل المدينة. 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: كتاب الحج: باب فضل المدينة» 5/ .)١١‏ 


٤۲ 


ا د 


ل اعد اليه إلى جُخرھا"). ا 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”": «قوله - ارز انيه إلى 
جُحْرِهَا) أي إنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعي تعيش به فإذا راعها 
شىء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر في المدينة وكل مؤمن له 
من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في البي ب4 فيشمل ذلك جيع الأزمنة 
لأنه في زمن الني ب للتعلم منه وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
للاقتداء ببديبم ومن بعد ذلك لزيارة قبره ب والصلاة في مسجده والتبرك 
بمشاهدة ءاثاره وءاثار أصحابه)». اه 


وروی مسلم في الصحيح”“ عن ابن عمر عن النى كَل قال: (إنَّ الإسْلامَ 
بَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبَا کا بَدَأ وَهُوَ يَأَرِرُ بَْىَ المنجدَيْن”” کا تأر 
ا لجيه في جُخْرمًا». اه 


قال : ا «قال القاضي - - ر 
SNE e‏ 


بدأ». اه 


)١(‏ تنزوي. 

(۲) ثقبها. 

(۳) فتح الباري (5/ .)٩۳‏ 

() انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

)0( قال النووي في شرح صحيح مسلم :)۱۷١/۲(‏ «آي مسجدي مكة والمدينة». اه 
(0) شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۷۷). 


Er 


ثم قال النووي: «قال القاضي - عياض -: وقوله كَل ١وَهُوَ‏ يار إل 
الْمَدِيْتَة) معناه أن الإيمان أولا وءاخرا بهذه الصفة لأنه في أول الإسلام كان 
كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإما 
متشوقا إلى رؤية رسول الله 357 ومتعلما منه ومتقربا ثم بعده هكذا في زمن 
الخلفاء كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان 
اله عليهم فيها ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة 
الوق لاش السنن المنتشرة بها عنهم فكان كل ثابت الإيمان منشرح 
الصدر به يرحل إليها ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر الني 
ء4 والتبرك بمشاهدة ءاثاره وءاثار أصحابه الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن. 
هذا کلام القاضي». اه 


وروی أحمد ومسلم واللفظ له وابن ماجه''' عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله لِ: ١بَدَأَ‏ السام عَرِيْبًا وَسَيَعْوْدُ كم بدأ عَرِيْبًا فَطُوْتَى لِلْغُرََاِ). 

قال النووي في شرح مسلم'": «وطوبى فُعْلَ من الطيب قاله الفراءء 
قال :وإتما جات الواى لضيمة الطاء قال وقبيا لضان تقول المرب طوياك 
وطوبى لكء وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى # طُويٌَ 
لَه مَحْسَنُ مساب 4 فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح 
وقرة عين» وقال عكرمة: نعم ما هم» وقال الضحاك: غبطة هم» وقال 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه :)١50(‏ كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غريباء وابن ماجه في سننه :)۳۹۸٩(‏ کتاب الفتن: باب بدأ الإسلام غريبًاء وأحمد في مسنده 
(۸4/۲(. 


قتادة: حسنى لهمء وعن قتادة أيضا: معناه أصابوا خيراء وقال إبراهيم: 
خير هم وكرامة» وقال ابن عجلان: دوام الخير» وقيل: الجنة» وقيل: شجرة 
في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث. واللّه أعلم». اه 

وروی أحمد واللفظ له وابن ماجه"' عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كلةِ: إن الِسْلَام بَدََ عَرِيْبك وَسَيَعْوْدُ ك بدأ فَطُوْئ لِلْغْرَبَا) 
قيل: ومن الغرباء؟» قال: «الثْرَاعٌ من الْقَبَائِلٍ). اه 

قال السندي في حاشيته على ابن ماجه": «قوله: «قال: «التُرَّاعٌ») 
ضبط بضم فتشديد» قيل: هو جمع نزيع ونازع وهو الغريب الذي أنزع 
عن أهله وعشيرته» أي: الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الإسلام 
وقد جاء عن بعض السلف أنهم آهل الحديث. واللّه أعلم». اه 

وفي رواية الترمذي”" عن عبد الله قال: قال رسول الله بكلِِ: «إنَّ الِسْلامَ 
َا رجا وَسَيَعْوْدُ عَرِيبًا گا بدأ فَطوْبَى لِلْغْرَبَا. اه 

وروی أحمد في مسنده”*' عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال 
رسول الله ب ذات يوم ونحن عنده: «طوْبَى لِلْغْرَبَاءِ» فقيل: من الغرباء 
يا رسول الله؟: قال: «أَنَاسٌ صَايِحُوْنَ في أكاس سُؤْءِ گنر مَنْ يَعْصِيِهِمْ 
أكْئَرٌُ ن يُطِيْعْهُهْ). اه 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب بدأ الإسلام غريباء وأحمد في مسنده (۱/ ۳۹۸). 
(۲) حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ :)٤۷۸‏ كتاب الفتن: باب بدأ الإسلام غريبا. 


() أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. 
() أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۱۷۷). 


° 


وروی اچ عن سعد بن آي 0 يقول: سمعت رسول الله ی 
وهو يقول: (إنَّ الإا بدا غَرِيًْا وَسَيَعْْهُ كا بَدَأَ فَطُوْبَى يَوْمَعِذٍِ لِلْعُرَبَاء 
إا قَسَد التاش» وَالَّذِي تفش أي الْقَاسِم بيد لَيَأررَنَ ۳ ن هَذَيْنٍ 
المسجدَيْن كن تأرِرُ الحَيّةُ في جُْخْرهًا). اه 


وروی أحمد”"' عن عبد الرهلن بن سَنَّةَ أنه سمع البي 4 يقول: 
بدا الإِسْلَامٌ غَرِيْبَك ثُمَّ يَعْوْدُ عَرِيْبَا گ بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْعُرَبَاءِ؛ قيل: يا 
زسول الله ومن الغرياء؟ء قال: «الذئة ن يُصْلِحُوْن | إِذَا فَسَدَ النَّاسُء و 
تفسي ب يّدو و لَيَنْحَارَن ليان إلى الحديتة کا يَحْوْرْ السَّيْلُء وَالَّذِي د تَفسِي بِيَدِ 7 
َيَأرِرَنَ الإِسْلامٌ إلى مَا بين المشجدَيْن كَ) ارز اخ إلى جُحْرِهًَا). اه 


وروی الترمذي9؟ أن رسول الله ج قال: «إِنَّ الد يخ ليَأررٌ إن لجاز ,8 
کج تأرِرُ اليه إلى جُخرهَاء وَلَيَعْقِلَنَ الرَيْنْ ي الخجَاز مَعْقِلاَ الأزوية“ 


.)185 /۱( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5 / ۷۳). 

() أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. 

(4) وهو اسم مكة والمدينة وحواليه) في البلاد. 

)٥(‏ وفي بعض نسخ الترمذي: من.اه 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (7/ :)۲۸١‏ «أي ليتحصن ويعتصم ويلتجئ إليه كما يلتجئ الوعل إلى 
رأس الجبل». اه وقال (۲/ :)۲۸١‏ «الأروية: الشاة الواحدة من شياه الجبل وجمعها أروى. 
وقيل هي أنثى الوعول وهي تيوس الجبل». اه قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح /١(‏ 701): «(معقل الأروية): بضم الهمزة» وتكسرء وتشديد الياء الأنثى 
من المعز الجبلي» وهو مصدر بمعنى العقل» ويجوز أن يكون اسم مكان أي كاتخاذ الأروية». 
اه ثم قال: «والمعنى أن الدين في ءاخر الزمان عند ظهور الفتن واستيلاء الكفرة والظلمة على 
بلاد آهل الإسلام يعود إلى الحجاز كا بدأ منه). اه 


"55 


1 ا 1 امسوم مه اه al:‏ ممه )00 1ك 
مِنْ راس الجَبَلِء إن الدَّيْنَ بَدَا غرِيْبًا وَيَرْجِعْ غْرِيْبًا ٠‏ فَطُؤْبَى لِلْعْرَبَاهٍ 
الّْذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ الاش مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّنْ") قال الترمذي: 


«هذا حديث حسن». اه 


ع 


بيان ان الساعة لا تقوم حتى تنفي المدينة شرارها: 


فقد روى مسلم واللفظ له وابن حبان”' عن أي هريرة» أن 
رسول الله ي قال: «ياتي عَلَ النّاس زَمَانَ يَذعُو الرَجُل ابْنَ عَمَهِ وَقَرِيبَهُ 
لم إلى الرَحَاءِ هلم إل الراب والمدية يڙ َنم ؤ گائوا يَعلَمُونَ: 
الذي فيي يمد لا يخ ونه أحد حَد رَعْبَةٌ عَنْهَا إلا أَخْلّف الله فيها حَدًا 

مه ألا إِنَ المديتة كَالكيرٍ*» مرح الْحَبِيتَء لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَِيَ تَنْفِيَ 
المديكة شِرَارَهَاء ك يَنفِي اكير حَبَّث الْحَدِيد”». اه 


وروى أحمد والبخاري واللفظ له ومسلم والترمذي وابن سحيان ع 


)١(‏ قال ملا علي القاري: «يعني: إن آهل الدين في الأول كانوا غرباء ينكرهم الناس ولا يخالطونهم» 
فكذا في الآخر). اه 

(؟) قال ملا علي القاري: «أي: أولا وءاخراء وسموا غرباء لعدم تعلقهم بالدنيا وأهلها». 

(۳) قال ملا علي القاري: «أي: يعملون بها ويظهرونها بقدر طاقتهم». 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارهاء وابن حبان في صحيحه 
(انظر الإحسان ١9/5‏ رقم 71777). 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)۲٠١ /٤(‏ «الكير بالكسر: كير الحدادء وهو المبنى من الطين. 
وقبل: الرق الذي يشريه النار»والميي: الكور): اهن ا 

(7) قال ابن الأثير في النهاية (؟/ 0): «هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا 
أذيبا». اه 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب المدينة تنفي الخبث» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارهاء والترمذي في سننه: كتاب المناقب: 
باب فضل المدينة» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح)» وابن حبان في صحيحه- 


4۷ 


جابر رضي الله عنه» جاء أعرابي الني 4 فبايعه على الإسلام» فجاء من 
الغد محموما فقال: أقلنى» فأبى ثلاث مرارء فقال: «الْمَدِيْتَةُ گالْکیر تَنْفى 
حْبَتَهَا وَيَنْصَعٌ طَيْبّهَا. اه ۰ 

قال النووي في شرح مسلم في بيان معنى أن المدينة تنفى خبثها 
وشرارها”': «قال القاضي الأظهر أن هذا مختص بزمن البي كل لأنه لم 
يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه وأما المنافقون وجهلة 
الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون الأجر في ذلك كما 
قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعك أقلني بيعتي» هذا كلام القاضي وهذا 
الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر لأن هذا الحديث الأول في صحيح 
مسلم أنه 5 قال: «لا تَقُومُ السَّاعةُ حَنَ تَنْفِيَ الحَدِيئَةُ شِرَارَهَاء ك يفي 
الْكِيرُ حَبَتٌ الْحَدِيدِا» وهذا واللّه أعلم في زمن الدجال كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال أنه 
يقصد المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله بها منها كل كافر 
ومنافق» فيحتمل أنه ختص بزمن الدجال» ويحتمل أنه في أزمان متفرقة. 
واللّه أعلم». اه 

وأما الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري فقد ذكر قول القاضي 
عياض وقول النووي» ثم قال" : «ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين» 
وكان الأمر في حياته بي كذلك للسبب المذكور ويؤيده قصة الأعرابي 


= (انظر الإحسان ١18/5‏ رقم 5 ۳۷۲)» وأحمد في مسنده (۳/ 705). 


(۱) شرح صحيح مسلم (9/ .)١155‏ 


الآتية بعد أبواب فإنه ً4 ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرابي 
وسؤاله الإقالة عن البيعة ثم يكون ذلك أيضا في ءاخر الزمان عندما ينزل 
بها الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه كما 
سيأ بعد أبواب أيضا وأما ما بين ذلك فلا». اه 

وقال النووي في شرح مسلم": «قال العلماء إنما م يُقِلَهُ البي ي بيعته 
لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام ولا لمن هاجر إلى الني مَل للمقام 
عنده أن يترك ال هجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره قالوا وهذا الأعرابي كان 
من هاجر وبايع الني ً4 على المقام معه). 

ثم قال: «قوله يك (إِنَمَا الْمَدِيئَةٌ ته كَالْكيرِ تفي حَبََهَا وَيَنْصَعْ طَيَبْهَاا 
هو بفتح الياء والصاد المهملة أي يصفو ويخلص ويتميز والناصع الصافي 
الخالص ومنه قوهم ناصع اللون أي صافيه وخالصه ومعق اديت أنه 
يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيبمانه». اه 

وروى مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنساتي والبزار وابن حبان وأبو 
عوانة وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله كَة: 


.)١51/ /9( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارهاء والنسائي في السنن الكبرى 
(5 كتكتاب الحج: باب فضل المدينة» وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان 
5 رقم »)۳۷۱١‏ وأبوعوانة في المستخرج (۱۰/ 70١‏ رقم 1487 25» وأبو يعلى في مسنده 
(١1/١66رقم‏ 7774))» وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳۷)» والبزار في مسنده (۲/ ٤۱۸‏ رقم 
2», ومالك فى الموطإ (ص/ ۷۷۷). 


۲4۹ 


«أمِرْتُ بِقَريَةٍ تأكُل الْقْرَى يَقُولُونَ يَهِبٌ”" وهي الْمَدِيئةُ تنفِي النّاسَ 
كا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتٌ الْحَدِيدِ؛. اه 

قال النووي في شرح مسلم”": «قوله يله «أُمِرْتُ بِقَرْيةٍ تأكل الْقُرَىا 
معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطانماء وذكروا في معنى أكلها القرى 
وجهين» أحدها: آنا مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت 
القرى وغنمت أمواها وسباياها والثاني: معناه أن أكلها وميرتها تكون 
من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمهاء قوله 4ي يَقُولُونَ يَكْربَ وَهِيَ 
الْمَدِيئَةُ) يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يغرب وإنما 
اسمها المدينة وطابة وطيبة» ففي هذا كراهة تسميتها يغرب». اه 

قوله يَلة: «تنفي التاس» أي الشرار منهم» وليس المقصود من الحديث 
ذم من خرج من المدينة مطلقاء فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة 
وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء» خرج من المدينة 
بعد الني 4 معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة والزبير 
وعمار وءاخرون وهم من أطيب الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص 
ناس دون ناس ووقت دون وقت. 

وإنما المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها كما فعل الأعرابي 
المذكورء وأما المشارإليهم فإنما خرجوالمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح 
بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء وهم مع ذلك على اعتقاد 


)١(‏ هي هكذا بالضم في صحيح البخاري» وأما في صحيح مسلم بالفتح.اه 
00 شرح صحيح مسلم (9/ .)١195‏ 


فضل المدينة وفضل سكناها' .اه 
بيان ترك الناس المدينة في ءاخر الزمان: 


بعد هبوب الريح التي تقبض روح كل مسلم بزمان. لا يبقى في المدينة 
ال فتخرب المدينة وهى ءاخر قرى الإسلام خرابا. 
فقد روى الترمذي” "' في سننه واللفظ له واب بن حبان في صحيحه عن 

ي 8 قال: قال الله 9 ار ري مِنْ قُرَى الإشلام حَرَايًا 


وروى أحمد والبخاري واللفظ له ومسل" أ أن أبا ری رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: (يَثْرْكُونَ الْمَدِيئَةَ على خَيْرِ ما 
كَائَثْ©». لآ يَعْشَامَا إلا الْعَوَافِ - يريد عوائي السباع والطير - ءاخر 
مَنْ يُحْهَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَّيْئَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِيئَةَ يَنْعقَانٍ” بِعَنَمِهِمَا فَيَجدَانِهَا 
وَحْسًّا"» حى إِذَا بَلَعَا تَِيّة الوَدَاع حرا عَلى و و0 .اه 


(۱) انظر فتح الباري بتصرف (۱۳/ .)۲٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل المدينة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب من رغب عن المدينة» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحج: باب في المدينة حين يتركها أهلها. وأحمد في مسنده (۷/ )٠١‏ . 

(:) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 40): «أي على أحسن حال كانت عليه من قبل». اه 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (4/ 87): «أي يصيحان». اه 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم :)١71/4(‏ «والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش». اه 

(۷) قال في القاموس المحيط (ص/ :)44٤‏ «وثنية الوداع: بالمدينة سميت لأن من سافر إلى مكة 
كان يُوَدَعٌ ثمّ ويشيع إليها». اه 

(8) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ :)4١‏ «أي سقطا ميتين أو المراد بقوله خرا على وجوهها أي 
سقطا بمن أسقطه) وهو الملك). اه قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ ۸):= 


"ه١‎ 


Ser يركون اليية‎ e 
رة َك ييدان الحديكة َة عفان بقتمهياء کا ا کی إا لا‎ 
نيه الْوَدَاع خَرًا عل وجُوهِه». اه‎ 

قال الحافظ ابن حجر في الفح" عن رواية مسلم هذه: ثم جرح 
رَاعِيّان): لم يذ كرفي الحديث حشرهما وإنما ذكر مقدمته لأن الحشرإنما يقع 
بعد الموت فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه». اه 

قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شوح صحياح البخاري”": «(وفي 
«التلويح): فإن قيل: فما معنى قوله: «اخرُ مَنْ يُحْهَرٌ رَاعِيَانِ؟) ول يذكر 
حشرهماء وإنما قال: «يخران على وجوههما أمواتا؟» فالجواب: أنه لا يحشر 
ذلك». اه 


وفي رواية لمسلم وابن ¿ حبان”*' عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله لا 
الد كاي أَهْلَّهًا عَلَ خَيْر ما كَانَتْ مُدَلَلَةَ ِلْعَوَافي) ب يعني السباع 
والطير. اه 


= «أي أخذتمه الصعقة عند النفخة الأولى». اه 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب في المدينة حين يتركها أهلها. 

.)٩۱ /٤( فتح الباري‎ )۲( 

() عمدة القاري /۱١(‏ ۲۳۷). 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب في المدينة حين يتركها أهلها وابن حبان في 
صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۷۱): كتاب التاريخ: 
باب إخباره بي عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن انجلاء أهل المدينة 
عنها عند وقوع الفتن). 


وفي رواية لأحمد''' عن أي هريرة يقول: قال رسول الله 5 للمدينة: 


١ل‏ ُرُكُنَهَا عَلَ خَيْرِ ما كَانَتْ مُدَّلََةَ لِلْعَوَافي) ب يعني السباع والطير. اه 
وروى أحمد 5 له وابن حبان 0 وصححه الحاكم 0 

و 5-5 وق المسجد mn‏ ا ا 

بالعصا التي في يده قال: الَوْ َا رَبُ هَذِو الصَدَقَة تَصَدَقَ بأطيَبَ مِنهَاء 


عرق يل 


إن رب هَذِو الصَدَفَةِ يكل ا خشف يَوْمَ الْقِيَام م قال: ثم أقبل عليناء 
قال ۲ا وَاللَّهِ يَا هل الحديتة. لْتَدَعْنَهَا اف اما لِلْعَوَاف) قال: 
فقلت: الله أعلم» قال: ١يغني‏ الطَّيْرَ وَالسَبَاعً» قال: وكنا نقول: إن هذا 
لَلْذِي تسميه العجم» هي الكراكيئ”*. اه 

قال النووي في شرح مسلم”" في معنى قول رسول الله 4 للمدينة: 
الَيَثْرْكَنّهَا أَهْلّْهَاا: «وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك 


.)7 85 /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (77/7). وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان (۸/ ۲۷۱ - ۲۷۲) : كتاب التاريخ: باب إخباره ب عا يكون في أمته من الفتن 
والحوادث» ذكر البيان بأن مدينة المصطفى ييه يتخلى عنها الناس في ءاخر الزمان). وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (۲/ .)۲۸٠‏ والطبراني في المعجم الكبير /٠۸(‏ 00). 

() قال ابن الأثير في النهاية :2١١7/5(‏ «القنو: العذق با فيه من الرطب» وجمعه: أقناء». اه 

)4( قال ابن الأثير في النهاية (1/ ۳۹۱): «الحشف: اليابس الفاسد من التمر». اه 

(5) قال في الصحاح /٤(‏ ۱۳۱۷) : «الكركي» طائرء والجمع الكراكي) اه قال ني المعجم الوسيط 
)۷4۰/۲( : (الكركي) طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم 
يأوي إلى الماء أحيانا (ج) كراكي» .اه 

(5) شرح صحيح مسلم (9/ .)۱٦۰‏ 


للمدينة يكوة ن ءاخر الزماة عند قاع الساعة وترضصحه قضة الراغيرع 
من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وها ااخِرٌ مَنْ 
گرا كما ثبت في صحيح البخاري». اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفح : «وقال النووي المختار أن هذا الترك 
يكون في ءاخر الزمان عند قيام الساعة ويؤيده قصة الراعيين فقد وقع عند 
مسلم بلفظ: «ثُمَ يشر(" رَاعِيَان» وفي البخاري أنهما: «اخِر مَنْ يُحثْرَا. 
قلت: ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه 
عن أي هريرة رفعه: المُثركَنَ الْمدِيْةُ عَكَ خسن ما كَانَتْ حَتَى يَدْخْلَ 
الزَّْبٌ فيَعوِيَ عَلَ خض سَوَارِي الجر أَوْعَلَ المنيِ» قالوا: فلمن تكون 
ثمارها؟» قال: «لِلْعَوَاف الطَيْر وَالسَبَاع /» أخرجه فن ين عسي ف الموظ] 
عن مالك» ورواه جماعة من الثقات خارج الموطإ). اه كلام الحافظ. 


قلت: وهو في موطا مالك واللفظ له وصحيح ابن حبان وتاريخ 
المدينة لابن شبة”" عن أي هريرة أن رسول الله ي قال: «لْمُتركَنَ اكْدِيْئَة 
عَلَ خسن مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخْلَ الْكَلْبٌ أو“ الزِْئْبُ فَيْعَذِيْ عَكَ بَعْضٍ 
سَوَارِي المسجيء أو على الممْثيرَ) فقالوا: يا رسول اللّه» فلمن تكون الثمار 
ذلك الزمان؟» فقال: «للعوافيء الطَيرٍ وَالسَبَاع». اه 


(۱) فتح الباري /٤(‏ 40). 

(۲) هكذا وقع في فتح الباري» وأما لفظ مسلم في صحيحه: ١نم‏ يَخْرُحُ رَاعِيَانِ.اه 

(") الموطأ (ص/8//)» صحيح ابن حبان (انظر الإحسان (۲۷۱/۸): كتاب التاريخ: باب 
إخباره 4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث)» تاريخ المدينة (ص/ .)۲۷١‏ 

(5) قال في شرح الزرقاني /٤(‏ 55): للتنويع ويحتمل الشك.اه 

(5) قال في شرح الزرقاني :)٠١ /٤(‏ تنويع أو شك.اه 


o٤ 


ويشهد له أيضا ما رواه أحمد واللفظ له والحاكم''' وغيرهما من حديث 
حجن بن الأدرع الأسلمي قال: بعثني ني الله ج في حاجة» ثم عرض لي 
وأنا خارج من طريق من طرق المدينة» قال: فانطلقت معه حتى صعدنا 
أحُداء فأقبل على المدينة» فقال: «وَيْلُ امّهَا(" قَرْيَةٌ يَوْمَ يَدَعْهَا أَهْلْهَاك 
لود جدال وات : كأيْعٍ ما تکفا قال: قلت: يا تی الله من 
يأكل ثمرتا؟» قال: «عَافِيَة ية الطَيْرِ وَاليَبَاع) .أف 

وروی عمر بن شبة في تاريخ المدينة'" بإسناد صحيح”*' عن عوف 
ابن مالك رضى الله عنه قال: «دخل رسول الله ية المسجد ثم نظر إلينا 
فقال: «أَمَا وال لَتَدَعْنّهَا مُذَلَلَةَ أَزبَعيْنَ عَاما لِلْعَوَافِ أَتَدْرُوْنَ ما الْعَوَاف؟ 
الطَيْرُ وَالسَبَاعٌ». اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتسم'*: وهذا م يقع قطعا. اه 

تنبيه: أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله: «خَيْرَ 
ما كَانَتٌ)» وقال: إن الصواب: 3 عْمَرَمَا كَانَتْ)» فقد روى عمر بن شبة في 
تاریخ الد" عن آي هريرة رضي الله عنه» عن البي :آنه قال: «النديتة 


(۱) ارد عل م0177 شاك د امار )٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) قال الحافظ في الفتح (5/ :)٠١‏ «بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة وهي كلمة 
ذم تقولما العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم لآن الويل الهلاك) .اه وقال 
السندي في حاشيته على المسند (1 )51١ /١‏ : («ويل امها» كلمة يراد بها التعجب. وإن لم يكن 
ثم او ).اه 

إفرة عا له الحافظ في قحم الباري (4/ ١‏ تاريخ المدينة (ص/ .)۲۸١‏ 

(4) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ .)4٠‏ 

.)4١ /٤( فتح الباري‎ )5( 

(5) انظر فتح الباري »)4١/5(‏ تاريخ المدينة (ص/ ۲۷۷). 


Yoo 


يَْرَحُ مِنْهَا أَهْلْهَا خَيْرَ مَا كَانَتْ». فقال أبو الوليد: وكان عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما يرد عليه. قال محمد بن مساحق بن عمرو بن خراش إنه كان 
جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهماء فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: لم 
ترد علي فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال البي كَله: يحرج مِنْهَا 
أَهْلَّهَا خَيْرَ مَا كَانَتْ) فقال ابن عمر رضى الله عنهما: أجلء قد كنت أنا 
وأنت في بيت» ولكن لم يقله» إنما قال: «أَغْمَرَ مَا گاتث»» ولو قال: ١خَيْرَ‏ 
مَا كَانَتْ)ء لكان ذلك وهو حى وأصحابه» فقال أبو هريرة رضى الله عنه: 
«صدقت والذي نفسي بط اه 1 

وروى عمر بن شبة في تاريخ المدينة''' عن حذيفة بن أسيد قال: 
«ءاخر الناس محشرا رجلان من مزينة» يفقدان الناس فيقول أحدهما 
لصاحبه: قد فقدنا الناس منذ حين» انطلق بنا إلى شخص من بنى فلان» 
فينطلقان فلا يجدان بها أحداء ثم يقول: انطلق بنا إلى المدينة» فينطلقان 
فلا يجدان بها أحداء ثم يقول: انطلق بنا إلى منازل قريش ببقيع الغرقد. 
فينطلقان فلا يريان إلا السباع والثعالب» فيوجهان نحو البيت الحرام». اه 

وروی عمر بن شبة في تاريخ المدينة''' عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (ءاخر من يحشر رجلان: رجل من جهينة» وءاخر من مزينة» فيقولان: 
أين الناس؟» فيأتيان المسجد فلا يريان إلا الثفعلب» فينزل إليهما ملكان 
فیسحبانہما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس». اه 


(۱) عزاه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ »)4١‏ تاريخ المدينة (ص/ 787). 
(۲) انظر المصدر السابق» تاريخ المدينة (ص/ ۲۷۸). 


كه" 


خروح النار: 

ءاخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة خروج نار 
عظيمة تطرد الناس إلى محشرهم. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث» منها: 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع الني < علينا ونحن 0 
د «مَا تَذَاكُرُونَ؟2» قالوا: نذكر الساعة» قال: (إِثَّبَا لَنْ تَقُوهَ 

تَرَوْنَ فَبْلَهَا عَشْرَ ءايّاترٍ)» فذكر: «وَءاخِرُ ذَلِكَ کڪ من ا 

تَطردُ النّاسَ إلى تَحْشَرِهِمْ). اه رواه مسلم وغيره'") 

وني رواية لمسلم'" عنه: «وَتَارٌ تَخْرْحُ مِنْ فَعْرَة عَدَنِ تَرْحَل النّاسَ). 
اه 

قال النووي في شرح مسلم”": «قوله يك «وءا خر ذلك تار تَخْرْجُ مِنَ 
اليَمَنِ تَطْرْدُ الا إلى حَحْقَرِِمْ) وني رواية: «تَارٌ رُح مِنْ فُعْرَةِ عَدَنِ) 
هكذا هو في الأصول «فَعْرَّةِ) بال هاء والقاف مضمومة ومعناه من أقصى قعر 
أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن» قال الماوردي: سميت 
عدنا من العدون وهي الإقامة لأن تُبَّعَا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم» 
وهذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به 
في الحديث».اه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة. 

(۲) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(۳) شرح صحيح مسلم (۲۸/۱۸). 


YoV 


ثم قال النووي”': «قوله 44 «تَرْحَل النّاسَ» هو بفتح التاء وإسكان 
الراء وفتح الحاء المهملة المخففة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور 
وكذا نقل القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم ويجعلون 


وفي رواية لمسلم'": عن أبي سريحة قال كان رسول الله 4 في عَرْفَةٍ 
ون تحقها نتحدّك» وساق الحديق بمثله» قال شعبة: وأحسبة قال: 
«تَنزِلُ مَعَهُمْ دا ترَلا وَتقيْلُ مَعَهُمْ حَيْتُ قَالُا). اه 

وني رواية ابن ماجه”" عنه: (وَتَارٌ تَخْرْجُ مِنْ فَعْرِ عَدَن ابي“ سوق 
الاس إل الحخقّر تَبِيْتُ مَعَهُمْ إِذا انوا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ إا قَالُوا». اه 

وروى أحمد والترمذي واللفظ له“ عن ابن عمر قال: قال 


رسول الله لِ: «سَتَخْرُجٌ تار من حَضْرَمَوْتٌ أؤ مِنْ نو بر حَضْرَّمَوْتَ 
قَبْل يَوْم الْقِيَامَةٍ تَحْشْرُ النّاسّ)» قالوا: يا رسول الله فما تأمرّنا؟» قال: 


١عَلَيكُمْ‏ بالشام). اه قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. اه 


(۱) شرح صحيح مسلم (۲۸/۱۸). 

)۲( انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب الآيات. 

(4) قال ابن الآثير في النهاية (۳/ :)١97‏ «هى مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أبين بوزن أبيض» 
وهو رجل من حير» عدن بها: أي أقام. ومنه سميت جنة عدن: أي جنة إقامة. يقال: عدن 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل 
الحجازء وأحمد في مسنده (۲/ ۸). 


وروى الإمام البخاري''' عن أنس رضى الله عنه أن عبد الله بن سلام 
عندما سمع بقدوم رسول الله ج آتاه» فال عدة أسئلة منها: فما أول 
أشراط الساعة؟» فأجابه الني ل: «أَما أَوَلُ شراط السَاعة فَتَار حشر 
الاس م مِنَ اشرق إلى المغرب». اه 

وأما الجمع بين ما جاء أن هذه النار هي ءاخر أشراط الساعة الكبرى 
وما جاء أنها أول أشراطها ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح”": «ويجمع 
بينهما بأن ءاخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها باعتبار آنا 
أول الآيات التي لا شىء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل يقع بانتهاتها النفخ 
في الصور بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل ءاية منها أشياء من أمور 
الدنيا». اه 

وكذلك الجمع بين ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من 
اليمن» وفي بعضها الآخر أا تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» ما قاله 
الحافظ ابن حجر" : «وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن 
لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها 
من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها والمراد بقوله: ١خَحَشُرٌ‏ 
الاس مِنَ المفرقر ِل الغرب» إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق 
والمغرب أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق». اه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق ءادم وذريته» وكتاب التفسير: 
باب قوله # من كات عَدُوًا لري )W‏ )4 [سورة البقرة]. 

(۲) فتح الباري (۱۳/ ۸۲). 

(۳) فتح الباري (۳۷۸/۱۱). 


وأما عن كيفية حشرها للناس فقد روى البخاري ومسلم والنسائي'") 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 4 قال: «يُحْهَرٌ الاش عَلَ ثلاث 
طَرَايِقَ» رَاغِيِْنَ رَاهِبِِنَ» واکان على بَعِبِْ وَتَلَانَةٌ على بَعِبِْ وَأَربَعَةٌ عي 
بَعِيرِ و عل تعر O‏ یت ت ار 
وتقيلٌ مَعَهُمْ حَيْتُ فَالُوا وَتُضْيِحٌ مَعَهُمْ حَيْتُ أَصْبَحُواء ومسي مَعَهُمْ 
حَيْتُ أَمْسَؤا). اه 

قال النووي في شرح مسلم": «قال العلماء وهذا الحشر في ءاخر الدنيا 
قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصورء بدليل قوله 44 «تحثرٌ بَقِيّتَهُمْ النَالُ 
ا مَعَهُمْ وَتَقِيأ وَتُضْبِحٌ وقي وهذا ءاخر أشراط الساعة كما 
ذكر مسلم بعد هذا في ءايات الساعة» قال: (وَءَاخِرُ دَلِكَ تار تَخْرُحُ مِنْ 
قغر عَدَنٍِ تَرْحَلُ النّاسَ) وف رواية: «تَطْرُدُ النَّاسَ إلى عَْمَرِهِمْ) والمراد 
ب«تّلاث طَرَايَقَ): ثلاث فرق» ومنه قوله تعالى إخبارا عن الجن: ۽ کا 
طَرايقَ قِدَدّا )4 أي : فرقا مختلفة الأهواء». اه 

وقال الحافظ ابن حجر في الفح : «قوله «وتَحْشُر بَقِيّتَهُمْ التارة هذه 
هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد بفتح ال همزة وعند مسلم 
في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب كيف الحشر» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» والنسائي في سننه 
(هم/ ٠٠‏ كتاب ال حنائز: باب البعث. 

(۲) ولفظ رواية البخاري ا اك 


(۳) شرح صحيح مسلم (۱۷/ .)١195‏ 
(5) فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹). 


۲۰ 


مغربهاء ففيه: «وَءاخِرُ ذلك تار ترح مِنْ فَعْرِ عَدَنِ تَرْحَلُ النّاس) وفي 
رواية له: «تَطْرُدُ الاس إلى حَشْرهِم'). 

قوله: «وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتٌ قَانُوا.. إلخ) فيه إشارة إلى ملازمة النار هم 
إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر وهذه الطريقة الثالثة. 

قال الخطاي”": هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة تحشر الناس أحياء 
إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة 

من الركوب على الإبل والتعاقب عليها وإنما هو على ما ورد في حديث ابن 

عباس في الباب «حُمَاةً عُرَاةَ م ). 

ثم قال ابن حجر””: «وصوّب عياض ما ذهب إليه الخطابي وقواء 
بحديث حذيفة بن أسيد» ويقوله في ءاخر حديث الباب: قي مَعَهُمْ مع 
بیت وتصبح وتمسي) فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا». اه 24 
الحافظ. 


وروی الطبراني'*' وصححه الحاكم ووافقه الذهبي”*' عن عبد اللّه بن عمرو 
ابن العاص قال: قال رسول الله 45: «ثبْعَث تَارٌ عَل آهل المشرق فْتَحْقْرُهُمْ 
إل ا مغرب تَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْتُ بَاتُوَا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْتُ قَالُاء يَكُوْنُ لا 


)١(‏ هكذا وقع في فتح الباري» ولكن لفظ رواية مسلم: 'تَطْرُدُ النَّاسَ إل مَحُْشَرِهِمْ». اه 

(۲) ذكره الحافظ في فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹). 

(۳) فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹). 

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )١١‏ : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط (۸/ )١5٠‏ ورجاله 
ثقات». اه 


(5) أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 58 0). 


"56١ 


مَا سَقَطَ مِنْهُمْ ولف تَسُوْقُهُمْ سوق الْجَمَل الْكَسِيْرا. اه 

ا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
حديثا فيه: رهم ار ع الِْرَدةٍ وَالْحَنَازِيِْ تَبِيْتُ مَعَهُمْ إذَا باتؤاء 
ا وَتَأَكُلُ مَنْ : تَخَلّت). اه 


فصل: على من تقوم الساعة: 


روى أحمد رسام والترمذي و عن أنس أن رسول الله 5 قال: 
١لا‏ تَقَوْمُ السَّاعَةُ حي موسي اللّهُ اللّهُ). اه 


وفي رواية لمسلم عنه: «لاتَقَوْمُ َه عَلَ أَحَدِ يفَو َمل لَه اللَّه) 0" . 


اه 


.)۱۹۹ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۳۸۰). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب ذهاب الإيمان ءاخر الزمان» والترمذي في 
سننه (۲۲۰۷): كتاب الفتن: باب ٣٣‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأحمد في مسنده 
)»٠١307/(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 15 5) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

() قال ملا علي القاري: «وقال الطيبي معنى «حتى لا يقال» حتى لا يذكر اسم الله ولا يعبد». اه 
مرقاة المفاتيح (9/ .)55٠‏ 

)٥(‏ انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۷۸): «هو برفع اسم الله تعالى وقد يغلط فيه بعض 
الناس فلا يرفعه واعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين وهكذا 
هو في جميع الأصول». اه وأما القرطبي فقد قال في التذكرة (ص/ ۷۹۸): «قال علماؤنا رحمة 
الله عليهم: قيد (الله) برفع المهاء ونصبها فمن رفعها فمعناه ذهاب التوحيد ومن نصبها فمعناه 
انقطاع الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي لا تقوم الساعة على أحد يقول: اتق الله». اه 


۲ 


رو 


وفي رواية لأحمد''' عنه بسند قوي 7 وها الحاكوم'": ١لا‏ تقو تَقَوْمْ 
السّاعَةُ حى لَا يُقَالَ في الأَرْض: لا إكة إلا اله ). اه 


وفي رواية لابن حبان في صحيحه" عنه: ١لا‏ تَقَوْمُ السّاعَة عل 
يَقُوْلُ: لا إل إلا اللّهُ). اه 


وفي رواية للطبراني في الأوسط عنه”©: (لا تَقَوْمُ ؤم الشاعة عل مُؤورء 
يَبْعَتُ اللّهُ رجا بَيْنَ يَدَي السَاعَة طَيْبَةَ فَتَهْبُ فلا يَبْقَى مُؤْ IT‏ 


اه 


وروی أحمد ومسلم عن عبد الله بن مسعود عن النى کل قال: (لا 
تَقَوْمُ السَاعَةٌ إلا على شِرَارٍ النّاس). اه 


ولأحمد" مثله من حديث علباء السلمي بكسر العين المهملة وسكون 
اللام بعدها موحدة خفيفة ومد بلفظ: لا تقو السَاعَةء إلا عَلَ حُكَالَة 
الاس اه صححه الحاكم ووافقه الذهى”") 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ .)۱١۷‏ 

(۲) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح .)۸٥ /١11(‏ 

إفرة أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )٤۹٤‏ وصححه ولم يذكره الذهبي. 

ك4 قال الميثمي في مجمع الزوائد (8/ ؟1) : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». اه 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان ۸/ ۲۹۹: كتاب التاريخ: باب إخباره ياء ع) 
يكون في أمته من الفتن والحوادث). 

0( المعجم الأوسط (5/ 547 0). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قرب الساعة» وأحمد في مسنده (۱/ .)۳۹٤‏ 

)۸( أخر جه أحمد في مسنده (۳/ 599). 

(9) أخرجه الحاكم في في المستدرك (517/5). 


۳ 


وروی أحمد''' عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 44: ١لا‏ تَقُوْمْ 
السَّاعَةُ حى يَا ُد اللَهُ صَرِيْطَتَة0" من اهل الأزض فَيَبْقَى فِبْهَا عَجَاجَةٌ"". 
ا يَعْرِفْوْنَ مَعْرُوْفَاء ولا يُنْكدؤ لي أه وسكلاة بن 

ولأحمد وأبي داود والترمذي وصححه 0 من حديث ثوبان: 
دولا تقوم السَاعَةٌ حَجََ تلْحَقّ قَبَائِلُ من ن¿ امي با مش رٍِكِيْنَ. وَحَقَ م 
قَجائِل من ن امي الْأَوْتَانَ) .اه 


ولأبي داود الطيالسي ٠‏ ع0 آي هريرة أن الني د قال: رلا 2 تقوم | الكامةٌ 


حَتی يرع تاش مِنْ مي إِلَ وتان يَعْبْدُوْتبَا مِنْ دون اللّوا. اه 


.)5١١ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (؟/ :)57٠‏ «يعني أهل الخير والدين». اه 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية (۳/ :)۱۸١‏ «العجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه. واحدهم: 
عجاجة). اه 

)€3 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 5؟): «رواه أحمد مرفوعا وموقوفا ورجاهم| رجال الصحيح). اه 

.)۸١ /١11( كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها والترمذي في سننه 
كتاب الفتن: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح»» وأخرجه أحمد في مسنده »)۲۷۸/٥(‏ والحاكم في المستدرك -٤٤۹/6(‏ 
٠‏ ) وصححه وأقرٌه الذهبي. 

(۷) مسند أبي داود الطيالبى (ص/ 7717). 
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خاتمة 


بعد حصول أشراط الساعة كلها تقوم القيامة على الكفار» ينفخ 
إسرافيل عليه السلام في الصور أي في البوق فيفزعون من هذا الصوت› 
تتقطع منه قلوبهم فيموتون من شدة هذا الصوت, وكذلك الجن الكفار 
بموتون تلك الساعة فلا يبقى بشر ولا جن على وجه الأرض إلا وقد مات 
وأما الذين ماتوا قبل ذلك من المسلمين والكافرين فيغشى عليهم تلك 
الساعة أي يُغمى عليهم إلا شهداء المعركة. 

قال عليه الصلاة والسلام: «التّاش يَصْعَقُونَ َم القَِامَةء كد فاون 111 
مَنْ يُفِيق» قدا تا يمُوسَى اخِذٌ قَايِمَةٍ من قَوَائِم العَرْش» قا أَذرِي أَقَاقَ 
قبل 3 جوزي بِصَعْقَة الطُور» رواه البخاري”". '. والأنبياء عندما يصعقون 
في ذلك الوقت لا يصيبهم ألم وكذلك الأتقياء وعندما يفيق رسول الله كَل 
من نلك الضماة جه ا ئم العرش ولم يتبين 
له أمره هل أَعْفِيَ من الصعقة فلم يُصعق أم صُعِقَ فأفاق قبلّه. 

ثم بعد موت البشر يموت الملائكة وءاخرهم مونًا عزرائيل» قال بعض 
العلماء: يُستثنى خزنة الجنة وخزنة جهنم وحملة العرش والحورٌُ والولدان 
وحيات وعقارب جهنم" ثم بعد ذلك يحي الله إسرافيل الذي كان 


ا مهو 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى # وواعدا م موسق 
كدي ل تمتها يعشَرِ © 4 [سورة الأعراف]. 

(9) تفسير النسفي (55/54) وكذلك ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (ج١١‏ ص١77)‏ أنه 
أحد أقوال العلماء. اه 


نفخ في الصور المرة الأولى فينفخ مرة ثانية وذلك بعد أربعين عاما فيقومُ 
الأموات من قبورهم وبعد ذلك السؤال والحساب» ثم فريق في الجنة وفريق 
في السعير. 


واللّه تعالى أعلم وأحكم. 


۲٦٦ 


فهرس المصادر 


حرف الألف 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيريء دار الوطن - الرياض. 
الأحاديث المختار» للمقدسى» دار الخضر للطباعة - بيروت. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الأدب المفرد» للبخاري» شركة دار المشاريع - بيروت. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني» دار الفكر - بيروت. 
الأسماء والصفات. للبيهقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الإشاعة لأشراط الساعةء للبرزنجي» دار قتيبة. 
إكمال امعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض. 
الأنساب» للسّمعاني» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
حرف الباء 
البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
البداية والنهاية» لابن كثير» دار الكتب العلمية -بيروت. 
البيان» للعمراني» دار المنهاج - جدة. 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
حرف التاء 
التاريخ الكبير» للبخاري» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء دار الفكر - بيروت. 
تذكرة الحفاظ. للذهبى» دار الكتب العلمية - بيروت. 
تدك لفات ودار إبحيك اراک العو دروت 
التذكرة ني أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
تفسير السمعاني» لأبي المظفر السمعاني» از الوطى > الرؤافى. 
تفسير القرءان العزيزء لعبد الرزاق الصنعاني» دار المعرفة - بيروت. 
تفسير القرءان العظيم» لابن أبي حاتم المكتبة العصرية - بيروت. 
التفسير الكبير» للرازي» دار الفكر - بيروت. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر, دار المعرفة - بيروت. 
حرف الجيم 
جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان» للطبري» دار الفكر - بيروت. 
الجامع الصغيرء للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 
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الجامع لأحكام القرءان» للقرطبي» دار الكتب المصرية - مصر. 

الجواهر الحسان في تفسير القرءان» لعبد الرحمن الثعالبي» المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر 
حرف الجاء 

حاشية السندى على سنن ابن ماجه» للسندي. 

الحاوي للفتاوی» للسيوطي» ال مكتبة ا - بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي تُعيم؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 
حرف الصاد 

صحيح البخاري = فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
حرف الخاء 

ا لخصائص الكبرى» للسيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
حرف الداك 

الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 
حرف السين 

سنن ابن ماجه» لابن ماجه» المكتبة العلمية - بيروت. 

سنن أبي داود» لأبي داود» دار الجنان - بيروت. 

سنن الترمذي» للترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

سنن الدارمي» للدارمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

السنن الكبرىء للبيهقى» دار المعرفة - بيروت. 

الهو لكر ار الك الل ةد بر رس 

سنن النسائي» للنساتي» دار المعرفة - بيروت. 
حرف الشين 

شرح صحيح مسلم» للنووي» دار الفكر - بيروت. 
حرف الصاد 

الصحاح» للجوهري» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

صحيح ابن حبان = الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. 


> صحيح ابن خزيمة» لابن خزيمة» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 


صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» دار الفكر - بيروت. 
حرف الطاء 
الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار صادر - بيروت. 


۸ 


حرف العين 
العرف الوردي ني أخبار المهدي (ضمن الحاوي للفتاوى)؛ للسيوطيء المكتبة العصرية - بيروت. 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» لعبد الله الغماري» عالم الكتب - بيروت. 
العقيدة الطحاوية مع شرحها إظهار العقيدة السنة (ط٤»‏ عام )۲٠١٠۷‏ لعبد الله الهرري» للطحاوي» 
شركة دار المشاريع - بيروت. 
العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني» للنسفي» استانبول. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» دار الفكر - بيروت. 
حرف الفاء 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر. دار المعرفة - بيروت. 
الفتن» لنعيم بن حماد المروزي» دار المعرفة - بيروت. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» دار الفكر - بيروت. 
حرف القاف 
القاموس المحيط. للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
حرف الكاف 
كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمى» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
شاك اطنا ومويل اااي الارن موسي الزسالة ت ووت 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
حرف اللام 
لسان العرب» لابن منظورء دار صادر - بيروت. 
حرف الميم 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
محاسن الاصطلاح» لسراج الدين البلقيني» دار المعارف - القاهرة. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» دار الكتب العلمية - بيروت. 
مختار الصحاح» لمحمد الرازي» مكتبة لبنان - بيروت. 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفى» دار الفكر - بيروت. 
مرقاة المقاتيح شرح مشكاة المضابيح:» للا على القاري: دار الفكر = بيروت: 
مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم» لأبي عوانة» السعودية. 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم» دار المعرفة - بيروت. 
مسند أب داود الطيالسى» لأبي داود الطيالسى» دار المعرفة - بيروت. 
مسند أبي يعلى» لأى بعل ذار الأموة تارات دمشق: 
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مسند أحمد. للإمام أحمد. دار صادر - بيروت. 
مسند البزار» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 
مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض دار التراث - القاهرة. 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري» دار الجنان - بيروت. 
المصتف. لابن أبي شيبة» دار التاج - بيروت. 
المصئف. لعبد الرزاق الصنعاني» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» للحافظ ابن حجر» دار المعرفة - بيروت. 
المعجم الأوسط للطبراني» دار الحديث - القاهرة. 
معجم البلدان» للحموي» دار الفكر - بيروت. 
المعجم الصغير, للطبراني» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
المعجم الكبير» للطبراني» دار إحياء التراث العربي. 
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء لابن حجر العسقلاني» مكتبة الرشد الرياض. 
موطأ مالك للإمام مالكء دار الآفاق - بيروت. 
حرف النون 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الكتاني» مصر. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» المكتبة العلمية - بيروت. 


- المقدمة 0013177 
- معنى أشراط الساعة: ل ا ME‏ 
- أشراط الساعة: TT‏ ا ةا 2111 
- أشراط الساعة الصغرى: ل 1 
اتوت الى الالعظلم a n‏ 
- ۲- فتح بيت ألمقدس: E yy‏ 
- “- طاعون عمواس N TT‏ 1 00000 
- ه- ظهور الفتن 00 0 00 
-5 - كثرة القتل: O‏ 
لات - خروج دجالين كذابين كلهم يدعي أنه رسول الله: Cesed ESED‏ 
- ۸ - خروج نار من أرض الحجاز: ل O‏ 
٩ -‏ - ضياع الأمانة: Essa aa‏ 
٠١ -‏ - قبض العلم وظهور الجهل DT‏ 
١١ -‏ - ظهور الزنا: OO eee eee ees‏ 
-١١ -‏ كثرة شرب الخمر O‏ 
- "1 - انتشار الربا: 1 ناو انع اماس ندرا و لا مسا سرش ووه للد اذ اشاح ونيا وبا ان E E‏ 
-١54 -‏ ظهور الفحش وقطيعة الرحم a‏ 0 
٠١ -‏ - كثرة الشح: ese E e a E‏ 
-15- أعوان الظلمة: e‏ 
- ۱۷ - ظهور الكاسيات العاريات: وض اس نفدو OE EOE‏ سواسو نج طح أ وق سا د ف 1 
-18- التطاول في البنيان: 000000000 1 E‏ 
١9-‏ - ولادة الأمة لربتها: e‏ سارك را بو AE‏ ره لوو باك رو لوول الوا ORR‏ ري ا NO e Tes‏ 
- ۰ - تقارب الزمان: GD O‏ لل ار ا ل لل ا UE RE‏ 
-7١-‏ تقارب الأسواق: N E O‏ 
- ۲۲ - فشو التجارة: 9و-ببب00000 2 
- ۲۳- كثرة الزلازل: NA eseh‏ 
۲٤ -‏ - كثرة حدوث الصواعق: VASES SEES ESS Ss‏ 
١5 -‏ - زوال جبال عن مراسِيّهًا: neee a esh a‏ 63 لطاع وال لل اقل د لط 9 0 
- 36 - اتباع سَسَن الأقم المaاضية i‏ 
- ۲۷- ظهور الأسافل: Veena se et‏ 
-78 - فساد الأمة وظهور خطباء السوء: ا ا ل O O‏ 
- ۲۹ - تداعي الا مم على أمة محمّد: Da EEO E E‏ 
٠ -‏ د اع التي لم تكن: E‏ 
۳١ -‏ - ظهور الخسف الس والقذف: 0000 0 NFS‏ 
- ۳۲ - انتفاخ الأهلة: ل ل a‏ 
- ۳۳- تكليم السباع والجماد الإنس: ا Asso‏ 
ك0 - عود أرض العرب مروجا وأنهارا: م ا لاو رفو ارو لاو بو masa‏ م و 11 
- 76- انحسار الفرات عن جبل من ذهب: NO TRS ARA DO EDS SAE‏ 
- وما الرو ND‏ 
SS sS‏ 


۲۷1 


e EE جيش يغزو البيت يخسف بأوله وءاخره:‎ - TA- 


-84- خروج القحطاني: eases‏ مو ور م ا اط ا 9 
٤١ -‏ - المهدي المنتظر: E‏ 
- ومن جملة ما ورد في المهدي: ER cea A RAAT SEAS‏ 
- ظهور الفساد فى ءاخر الزمان E O E‏ 0 
- اشتداد الفتن قبل خروج الدجال: Nhs SRS Ra‏ 
عإااك ليم > ا ل 
ا 00000 0 0 
الدجال: Aaaa anada hee Re‏ لفاك عافن تمع لا نج للم NYS‏ 
ف يد سيا لي سي سي ةا 
- الدجال لا يدخل مكة والمدينة: eek‏ سد قط اوها جا ل اع تم ع ها NAc Sees‏ 
- الحفظ من فتنة الدجال: مف و داقو طن 1 امسق ومسو مقط وق اتاد ناتسفو اس ا ل ا 
- سيدنا عيسى المسيح عليه السلام: ا 
- صفة عيسى عليه السلام: ا O‏ 
- آدلة نزول المسيح عيسى عليه السلام من القرء ان: ae‏ ف ا ل ل NE‏ 
- آدلة نزول المسيح عيسى عليه السلام من الحديث النبوي: Ese a e‏ 
- مدة مكثه بعد نزوله: Ream e Ga‏ سطعلا ا 11/17 
- الحكمة في نزوله اا ااااااااا 11[ [1[1[1[1[ز[ [ E‏ 
- الأحاديث في نزول عيسى المسيح متواترة: ا م AVSAR Sea ASS‏ 
- وأحاديث نزوله مشهورة قريب من التواتر بل قال كثير من العلماء ء: تواترت الأخبار 
عن النبي 4 في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ء إلى الأرض عند قرب الساعة. م VAT‏ 
- أدلة نزوله من الإجماع: ااا Ascenso saere‏ 
- يأجوج ومأجوج: موا نام و سجس سسا احم نسم اام مقع سيا احج ASRS‏ السك دع اقم لو واس لس و قلا 
- الخسوفات الثلاثة: TS‏ 
= رض POEs Aas As ma‏ 
- الدخان: eae eae‏ عله 1ك 6 أ أرط الع لاع و قط 5 1 30701100 
- رفع القرءان: 1 |[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ا ا 0 
- هبوب الريح الطيبة: DOE N‏ 
- هدم الكعبة: Rega‏ بب0 ا ااا 
ت خرات المدينة: 98[ *3*ظ2ظ5 
- بيان أن الإيمان ليأرز إلى المدينة: ا اا ا ااا E o‏ 
- بيان أن الساعة لا تقوم حتى تنفي المدينة شرارها: 10[ ا 0000 
- بيان ترك الناس المدينة في ءاخر الزمان: [ [ O‏ 
- خروج النار: ناسوت سم ا جع KERE eS‏ سبل اوس فج حوس مجع وت Akasa‏ م ف NON‏ 
- فصل : على من تقوم الساعة: “0000 100001 
- مسقي حم افر مجو جما لبك قو قوم وال طرف جم ار موا مقع فوم تماق فخا عه مقط رمع لله كرو في كاعد لاسي قوع قر يا 711101 
ليو م ااا 11[ [ [ [ [ 1 PVs‏ 
فهرس العام 86 2 
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